
 1 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالـي والبحث العلمي

  
   باتنة-جامعة الحاج لخضر

كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة 
  مقارنة الأدیان: فرع أصول الدین: قسم

  درجـد التـادة لما بعـابة العمـنی  
 والبحث العلمي

  والعلاقات الخارجیة
  

 

 
 

  

  

 

  ، تخصص مقارنة الأدیانمذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة
 
  :إشراف الدكتور                                           :إعداد الطالبة   
 عبد الحكیـم فرحات                                         ديـسمیحة الواح 

  
  
  

  لجنة المناقشة
  الصفة  الجامعة الأصلیة  الرتبة العلمیة  الاسم واللقب

  رئیسا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ  بوخالفة السعید. د
  افمشر  جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ  عبد الحكیم فرحات. د
  عضوا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر أ  حجیبة شیدخ. د

أستاذ التعلیم   عبد القادر بخوش. د.أ
  العالي

 -ةیجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلام
  عضوا  قسنطینة

  
  : السنة الجامعیة

م 2010-2009/ ھـ1430-1413
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  .د المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سی
    :وبعد

فإن الناظر لكتاب االله والمتأمل في آیاتھ یجد بأنھ یمثل وثیقة دینیة، تاریخیة ھامة، شاملة لأھم 
المعتقدات التي عرفتھا البشریة، استفاد منھا العلماء المسلمون من الجانبین المعرفي والمنھجي، 

رجع في فھومھا وأسسھا المنھجیة إلى التصور القرآني حول تلك وأھم الآلیات التي اعتمدوا علیھا ت
  .الأدیان

ومن المعلوم أن أولى العلوم التي اھتمت بالقرآن الكریم علم التفسیر، الذي تمیز بموضوع ومنھج 
  .وأھداف جعلتھ من أشرف العلوم المتسمة بالیسر والبعد عن التعقید

ن بغیرھم تعقد أسلوب الحیاة خاصة بعد انتشار الفلسفة ولكن بعد أن توالت القرون واختلط المسلمو
في الوسط الإسلامي التي أدت إلى تمازج الأفكار، وظھور فرق ومذاھب وتیارات تعددت بتعدد 

  .أفكار أصحابھا ومناھجھم في كل حقل من الحقول العلمیة التي عملوا بھا
ول النص القرآني، مما أدى إلى وقد شمل ھذا التغیر علم التفسیر الذي تنوعت مناھجھ في تنا

ظھور مدارس مختلفة كل منھا تحمل اسم رائد من رواد التفسیر عرف باختصاصھ في منھج 
 ومن أھم تلك المدارس المدرسة الكلامیة التي تمیزت بتوظیف المنھج الكلامي والفلسفي في ،معین

ختط في تفسیره منھجا تفسیر النصوص، ومن أشھر أعلامھا الإمام فخر الدین الرازي، الذي ا
كلامیا اعتبر غیر مألوف من قبل، فقد تناول في إطار تفسیره للقرآن مختلف آراء الفرق الإسلامیة 

والمذاھب الدینیة بالنقد والتحلیل، وخص المسیحیة وأھم عقائدھا بكبیر اھتمام لا تجد لھ مثیلا في 
جل حیثیاتھا في سورة آل عمران كتبھ الكلامیة الأخرى، منھا مناظراتھ مع القساوسة التي س

وسورة مریم، وأشار إلیھا في تفسیر الآیات المتعلقة بالمسیحیة، ومع أھمیة تفسیره في الرد على 
النصارى، إلا أنھ لم یلق اھتماما بین الدارسین، ولذلك اخترت موضوع منھج الرازي في الرد 

  .لبحثيعلى النصارى من خلال تفسیره الكبیر مفاتیح الغیب كعنوان 
  :إشكالیة البحث وتساؤلاتھ   

  : ھذا العنوان مكون من عدة مصطلحات وجب ضبطھا وتحدیدھا، والغرض من ذلك ھو
إزالة الغموض والإبھام من جھة وتحدید مجال البحث من جھة أخرى، لیتم عكس تصور كلي حول 

  :وھذه المصطلحات ھي. الموضوع
  .ي تتوخى الوصول إلى نتائج صحیحة وھو مجموعة العلمیات الذھنیة  الت:المنھج

یراد بھا الجانب العقدي منھم لا غیر، ممثلا في مختلف الفرق المسیحیة التي تناولھا : النصارى
  .وأھم المباحث العقدیة التي رد علیھم من خلالھا. الإمام الرازي

  :وإشكالیة البحث تتمثل في الأسئلة المحوریة التالیة
 من ھو فخر الدین الرازي؟ -
 ل للتفسیر الكبیر قیمة علمیة یمكن الاستفادة منھا؟ھ -
 ما ھي منطلقات الرازي الفكریة في دراسة النصرانیة؟ -
  ھل اطلع الإمام على العقیدة النصرانیة من مصادرھا أم لا؟  -
 ؟ا ومن أین استفادھما ھي الآلیات التي اعتمد علیھا الرازي في الرد على النصارى؟ -
 اھج الفلسفیة والكلامیة في الرد على العقیدة النصرانیة؟لماذا وحد الإمام بین المن -
  ما ھي المحاور الكبرى والآلیات التي اعتمد علیھا الرازي في الرد على العقیدة النصرانیة؟ -
 ما ھو موقف الإمام من الكتاب المقدس؟ -
 ق؟لرد على عقیدة النصارى أم لم یوفوالمناھج في اھل وفق الرازي في اعتماد ھذه الآلیات  -

  : أھمیة الموضوع
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  : تكمن أھمیتھ في
أنھ یعرفنا بشخصیة ھامة في التراث الإسلامي، لھا باع في علوم كثیرة مما أھلھا إلى إضافة -

ابتكارات ھامة میزت كل مؤلفاتھ خاصة التفسیر الكبیر الذي یعد من أكبر تفاسیر المكتبة 
  .الإسلامیة

ائص المنھجیة للإمام الرازي في الرد على  كونھ بحث كشفي یبرز الأسس المعرفیة والخص-
  .الدیانة النصرانیة، وھو تنقیبي عكس الدراسات السابقة المتسمة بعموم الملاحظات والاستنتاجات

  . الحاجة الماسیة في الاستفادة من منھج الرازي في مجال المناظرة مع النصارى-
شف عن المناھج المستخدمة التي منھا  أنھ وسیلة من وسائل البحث في أغوار التراث الإسلامي تك-

ما یمكن الاستفادة منھ للتجدید في علم الملل والنحل، خاصة وأن كتبھ الكلامیة تحمل محصل ما 
  .توصلت إلیھ عقول الحكماء والمنظرین في مجال المناظرات الدینیة والفلسفیة

  :أسباب اختیار الموضوع
كلمین أفردت لھم دراسات علمیة جادة المطلع على الدراسات العقدیة یجد أن جل المت .1

وفي المقابل لا توجد بحوث علمیة أكادیمیة متخصصة تبین ، تعرف بھم وتبین فضائل مناھجھم
منھج الرازي في الرد على أھل الأدیان، خاصة وأن الإمام یعد من أھم المنظرین والمتكلمین في 

  . قویا لاختیار الموضوعالمسائل العقدیة في القرن السادس الھجري، وھذا كان سببا
وبالنسبة للقیمة العلمیة والفكریة لمنھج تفسیره فیما یتعلق بالرد على عقیدة وشبھات  .2

المخالفین بصفة عامة، وعلى الدیانة النصرانیة بصفة خاصة فقد اختلف النقاد إلى درجة التناقض 
ئن یعتقد صحتھا، بین مضعف لمنھجھ مستخف بھ، وبین مادح مدافع عنھ، وكل یعضد رأیھ بقرا

ولمعرفة قیمة منھج الرازي في الرد على العقیدة النصرانیة على سبیل الحصر لزمت الدراسة 
  . والبحث لترجیح أحد الرأیین على الآخر اعتمادا على أقوى الأدلة

كما أن كتب الجدل المسیحي الحدیث تذكر أن الفخر الرازي  یرى أن الكتاب  .3
  .   لزم ھذا البحث صحة أو عدم صحة المقولة للتأكد منوالمقدس لم یحرف، 

  :أھداف البحث
  :تم اختیار ھذا البحث بغرض تحقیق الأھداف التالیة

الكشف عن شخصیة الفخر الرازي التي یدور حولھا الكثیر من الخلاف بالفصل في  .1
  .مذھبھ وفق ما وجد من قرائن علمیة صرح بھا بنفسھ أو لمست في منھجھ

كبیر الذي یشوبھ الغموض الناتج عن فعل التألیف من قام بھ ؟ عن تفسیره الالكشف  .2
 .وبیان قیمتھ العلمیة المتراوحة بین الإقبال والإدبار

تحدید المواضع التي انطلق منھا الرازي في فضح العقیدة النصرانیة من خلال  .3
  .تفسیره

 .رىالتوصل إلى معرفة الأسس المعرفیة التي استقى منھا أفكاره للرد على النصا .4
 في  التي تقوم علیھا العقیدة النصرانیة أو القضایاأبرز المحاورمنھجھ في نقد بیان  .5

الجوھر، التجسد أو الاتحاد والحلول، وعلاقتھا بالأقانیم معاني ، عقیدة التثلیث(:نظره، وھي
 .)الصلب

التوصل إلى استنباط الآلیات والطرق المنھجیة التي استخدمھا في الرد على العقیدة  .6
 . نصرانیةال

التأكد من صحة المقولة التي تدعي أن الإمام اطلع على كتب الیھود والنصارى ثم  .7
 .أخذ ینقدھا ویرد علیھا
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بیان موقف الإمام من تحریف الكتاب المقدس، وتجلیة بعض الشبھات التي وردت  .8
 .في تفسیره الكبیر والتي لھا علاقة بالعقیدة النصرانیة

  
 

  : ثالمناھج المعتمدة في البح
لإجراء أي بحث أو دراسة علمیة وجب الاعتماد على مجموعة من المناھج، وتم في ھذا البحث 

  : الاستعانة بالمناھج التالیة
في وصف الحالة الممیزة لعصر المتكلم المفسر، وكذا وصف : المنھج الوصفي .1
  .تفسیره

یة في القرآن  وذلك بتتبع الآیات التي تتحدث عن الدیانة النصران:المنھج الاستقرائي .2
 .الكریم من خلال تفسیره، وجمع أقوال الرازي و آراءه المتعلقة بھا

 وذلك بتحلیل الآراء والأدلة التي اعتمد علیھا في الرد على الدیانة :المنھج التحلیلي .3
 .النصرانیة

 .باستنتاج أھم ما وصل إلیھ الإمام حول ھذه العقیدةوذلك : المنھج الاستنباطي.4
وذلك بمقارنة ما وصل إلیھ الرازي من حقائق بما وصل إلیھ غیره : ج المقارنالمنھ. 5     

 . وخاصة الفكر اللاھوتي المسیحي المعاصر
  :   الدراسات السابقة

الأمانة العلمیة تستوجب على الباحث ذكر أھم الدراسات التي أنجزت في ھذا الموضوع، ومن ھنا 
   :فأھم الدراسات التي تم الاستفادة منھا ھي

دراسات سابقة متعلقة بعلم الأدیان أنجزت من طرف طلبة : في الجانب المنھجي .1
  .وباحثین أكادیمیین

بعض الدراسات الحدیثة التي تناولت بالبحث حیاة الفخر : في الجانب المعرفي .2
 .محمد العریبيلباحث المنطلقات الفكریة للإمام فخر الدین الرازي ل: الرازي، والتي من أھمھا

 العقیدةمي تناول منھج الرازي في الرد على علإلى أي بحث الباحثة صل تلم ا فأما غیرھ
 ھذا أول بحث أكادیمي أنجز حول منھج الرازي في الرد على العقیدة وبذلك یكون. النصرانیة
  . من خلال تفسیره الكبیر مفاتیح الغیبالنصرانیة
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  :خطة البحث
  .ول وخاتمةأربعة فصمقدمة وجاءت الرسالة في 

وتشمل تحدید الموضوع، إشكالیتھ، أھمیتھ، أسباب اختیاره، أھدافھ، المناھج : المقدمة
  .المعتمدة فیھ، الدراسات السابقة لھ، وخطة البحث

  :جاء بعنوان عصر فخر الدین الرازي، تناولت فیھ ثلاثة مطالب: الفصل الأول
  :  الذي قسمتھ، إلىالظروف السیاسیة الداخلیة والخارجیة،: المطلب الأول

  .الظروف السیاسیة الداخلیة: أولا
  . الظروف السیاسیة الخارجیة:ثانیا

  .وتتبعت فیھ الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة: المطلب الثاني
  . الحیاة الاقتصادیة: أولا
  . الحیاة الاجتماعیة:ثانیا

  .وضمنتھ العناصر التالیة. الحیاة الفكریة: المطلب الثالث
  .دھار الحركة الفكریة في المشرق الإسلامي از:أولا
  . تقسیم مراحل التعلیم:ثانیا
  . الاھتمام بالعلوم الشرعیة:ثالثا

  : تناولت فیھ  سیرة فخر الدین الرازي، ومھدت لھ بـ: وبعدھا المبحث الثاني
  .اكتفیت فیھ ببیان نسب فخر الدین الرازي: مطلب أول
  .اسمھ: أولا
  .نسبھ: ثانیا
  .دهمول: ثالثا

  :قسمت فیھ مراحل حیاة فخر الدین الرازي العلمیة، إلى: ثــم مطلب ثانٍ
  .مرحلة النشأة والتلقي:  أولا
  .مرحلة النضج والترحال والمناظرات الكلامیة: ثانیا
  .مرحلة الاعتزال والتصوف: ثالثا
  .وفاة فخر الدین الرازي: رابعا

  .رازي، مؤلفاتھخصصتھ لدراسة ثقافة فخر الدین ال: المطلب الثاني
  .ثقافة فخر الدین الرازي:  أولا
  .مؤلفات فخر الدین الرازي:  ثانیا

التفسیر الكبیر وأسسھ المنھجیة في الرد  على : وأما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان
  : النصارى، فقد تعرضت فیھ لمبحثین

  :ویتكون من مطلبین. التفسیر الكبیر ودوافع تألیفھ: المبحث الأول
  .ضمنتھ التعریف بالتفسیر الكبیر، وتعرضت فیھ إلى النقاط التالیة: طلب الأولالم

  . تسمیة الكتاب:أولا
  . مدة الاشتغال بھ، و تواریخ نھایات السور:ثانیا
  ھل تصح نسبة التفسیر كلھ للإمام الرازي؟: ثالثا
  .أھم التھم التي وجھت للإمام، والرد علیھا: رابعا

  :ع تألیف الرازي لمفاتیح الغیب، بینت فیھدواف: ثم المطلب الثاني
  .الدوافع السیاسیة والاجتماعیة: أولا
  .الدوافع الفكریة: ثانیا
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والذي خصصتھ لبیان الأسس المنھجیة للفخر الرازي في الرد على : وأما المبحث الثاني
  :النصارى، وقد تضمن المطالب التالیة

  : فیھالمنطلقات الفكریة، والذي درست: المطلب الأول
  .الانتماء الفكري للرازي: أولا
  . علاقة منطلقات الرازي بالتصور الأشعري  في أھم الأصول العقدیة:ثانیا
  .علاقة منطلق الیقین بمؤلفات الرازي وعلى رأسھا التفسیر الكبیر:  ثالثا
  .خاصة علاقة منطلق الیقین بنقد الرازي للأدیان عامة ولعقیدة النصارى: رابعا

  : الضوابط النقدیة لمنھجیة الفخر في نقد العقیدة النصرانیة، تناولت فیھا: انيالمطلب الث
  .سبب مزج الرازي بین المنھجین الكلامي والفلسفي: أولا
  .المناھج الأخرى التي اعتمد علیھا الرازي في دراسة النصرانیة: ثانیا
  .منھجیة الرازي في تقسیم وتبویب مادتھ العلمیة: ثالثا

 الثالث والذي خصصتھ لذكر المواضع التي تناول فیھا الرازي العقیدة النصرانیة، وأما المطلب
  :فقد أدرجت فیھ

  .مجموع السور التي تعرض فیھا الإمام إلى النصارى عموما: أولا
  .أھم القضایا والمحاور التي رد فیھا الرازي على عقیدة النصارى: ثانیا

  
  : الرازي في الرد على الإلھیات النصرانیة، مھدت لھمنھج : وفي الفصل الثالث الذي جاء بعنوان

  . عرض الرازي للإلھیات النصرانیة: بمبحث أول
  .نقد الرازي لمعاني الأقانیم: وبعدھا المبحث الثاني

  .نقد مفھوم الأقانیم عند النصارى: المطلب الأول
  .البدیل الكلامي لأقانیم النصارى: المطلب الثاني
  .ویلات النصارى للأقانیمنقد تأ: المطلب الثالث

 بینت فیھ نقد الرازي للأدلة النقلیة التي یعول علیھا النصارى في إثبات الثالوث :ثم المبحث الثالث
  .الأقدس

  .نقد وثاقة النقل: المطلب الأول
  .موقف الإمام من تحریف الإنجیل: المطلب الثاني
  إقرار الرازي باستمرار التحریف: المطلب الثالث

بینت فیھ الكیفیة التي نقد بھا الرازي أدلة النصارى في القول بألوھیة الابن، : ث الرابعوفي المبح
  :وتناولت

  .نقد دلالة المعجزات والعلم بالمغیبات: المطلب الأول
  .نقد الأدلة الكلامیة في القول بألوھیة المسیح: المطلب الثاني
  .نقد دلالة أحوال المسیح على ألوھیتھ: المطلب الثالث

منھج الرازي في الرد على عقیدة المسیحیات : أما الفصل الرابع والأخیر، والذي جاء بعنوانو
  :النصرانیة، فقد ضمنتھ مبحثین رئیسیین

  :منھج الرازي في نقد عقیدة التجسد، الذي درست فیھا:  المبحث الأول
  . نقد الرازي لأدلة التجسد النقلیة:المطلب الأول
دلیل الوجود والعدم، دلیل التحیز، دلیل الحدوث، (ي لأدلة التجسد العقلیة  نقد الراز:المطلب الثاني

  ).دلیل عدم المشابھة، دلیل الوجوب والإمكان
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تناولت فیھ بالدراسة منھج الرازي في الرد على عقیدة الصلب، وضمنتھ : المبحث الثاني
  :مطلبین

  .عقیدة الصلب وتساؤلات الرازي: المطلب الأول
  .نظریة الاشتباه بین الرازي والجوھري :المطلب الثاني

وفي الأخیر تأتي الخاتمة التي تطرقت فیھا إلى النتائج العامة التي توصلت إلیھا من خلال ھذه 
  .الدراسة

  :ثم تأتي قائمة
  . المصادر والمراجع-
  .فھرس الآیات -
  .فھرس الأحادیث -
  .فھرس الأعلام -
.فھرس الموضوعات -
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للعصر العباسي الثاني الذي عاش فیھ فخر الدین الرازي أثر فعال في حیاتھ، لذلك كان 
 عن وذلك لما یكشف.  بدراسة ھذا العصرالتقدیمینبغي عند التصدي لدراسة ھذه الشخصیة العلمیة 

لاقتصادیة والاجتماعیة  السیاسیة واطھا شروللشخصیة المدروسة بجمیعجوانب الحیاة العامة 
 عوامل النبوغ الفكري، والتفوق العلمي، والتمیز المنھجي الذي میز یتم بھ التعلیل عنوالفكریة بما 

 .یختلف عن المدارس الفكریة الأخرى خاصة في الرد على النصارى جعلھ الذي الإمام، وتامؤلف
 

  :المبحث الأول
  

  عصر فخر الدین الرازي
ھـ، 334 إلى ھـ132أول یمتد من سنة :  تقسیم العصر العباسي إلىجرت عادة المؤرخین في

والعصر العباسي الثاني عصر یخالف  العصور قبلھ . )1( ھـ656 إلى ھـ334یمتد من سنة : ثانو
إعطاء وصف لأھم من الأحسن  وحتى العصور بعده مخالفة تجعلھ حلقة قائمة بذاتھا، لذلك كان

  . ترةجوانب الحیاة العامة في تلك الف
تجزأت الدولة العباسیة في عصرھا الثاني إلى دویلات إسلامیة مستقلة، حیث كانت فقد 

الخلافة أمویة في الأندلس، وفاطمیة في الشمال الأفریقي تعاني الضعف والانھیار لیحل محلھا 
تي  أما المشرق الإسلامي فقد آل ھو الآخر إلى دور الانھیار، وكانت أھم الدول ال.ملوك الطوائف

 وكانت جمیعھا تحت الحكم  الأیوبي بعد صراعھ مع ،تقوم في الشام والجزیرة ومصر: تمثلھ
أما العراق وإیران فقد بقیتا تحت الحكم العباسي . الدولة الفاطمیة التي آل نجمھا في ھذا العصر

 :والحدیث عن الجانب السیاسي في إیران یعني الحدیث أولا عن. الواھن
   وف السیاسیة الداخلیة والخارجیةرالظ: المطلب الأول

   الظروف السیاسیة الداخلیة: أولا
من خلال الدول الإسلامیة - یقول أحمد شلبي أن تاریخ إیران السیاسي في ھذا العصر 

 تاریخ معقد، فقد تقوم بھا دولة في جزء من أجزائھا ولا تمتد إلى الأجزاء -المستقلة التي قامت بھ
ة بإیران ویمتد نفوذھا إلى أكثر إیران ثم تتجھ للخارج دون أن تستكمل الأخرى، وأحیانا تقوم دول

وبذلك شھدت إیران في ھذه . )2(رى على الأجزاء المتبقیةـباقي إیران لتسیطر دولة أو دویلات أخ
  الفترة عدة حكومات مستقلة

  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 4جو، 8، ص 3 ج،1991دار الجیل، : بیروت، 13ط، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ، حسن إبراھیم حسن- 1
 .7ص
مكتبة النھضة : القاھرة، 8ط ،موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة للدول غیر العربیة بآسیا ، أحمد شلبي-   2

    .56،ص 8،ج1990،المصریة
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و سعت وأھم الدول التي ھیمنت على ھذه المنطقة، أ.  تعاقبت على الحكم في آن واحد
لإثبات نفسھا في حقل المنافسة، أو حاولت على الأقل الحفاظ على وجودھا في ظل الصراع 

  : ھيالمشتد
 منحدرون من أصول تركیة، عاصمتھم  والغزنیون): ھـ579 -349( الدولة الغزنویة .1

من أبرز قادتھا . باكستان، وأكثر إیران، وبعض الھند: ھي غزنة، توسع ملكھم وشمل
رن السادس بھرامشاه الذي دبر مؤامرة لقتل صھره قطب الدین محمد في نھایة الق

الغوري ففعل؛ لكن انتُقِم منھ، وآذن بذلك نجم البیت الغزنوي بالأفول على أیدي ملوك 
  .)1(الغور ذاتھم

:  من الأتراك، حلوا محل الكثیر من بلادالسلاجقةو): 583ـ432(الدولة السلجوقیة .2
وكانت عاصمتھم ھي نیسابور، . وریین والبویھیین والرومالسامانیین والغزنویین والغ

ثم الري بعد ذلك، اتسع ملكھا حتى جاور بغداد ثم دخلھا، لیتوجھ السلاجقة لمحاربة 
 استعاد بعض  460ھـ، ولما استولى رومانوس على العرش سنة455البیزنطیین سنة

الزحف على القوات البلاد الأرمینیة التي فتحھا المسلمون؛ لكن السلاجقة عاودوا 
إلا أن ھذه الدولة لم  تسلم من الفتن و  .البیزنطیة وانتصروا علیھا في معركة ملاذكرد

 .)2(الحروب، التي أدت إلى انھیارھا على ید الخوارزمیین
من أمراء غور الأفغان، أسسھا علاء الدین حسین ): ھـ612ـ543(الدولة الغوریة .3

رى الغزنویة على الحاكم بھرامشاه الذي قتل الغوري، بعد حدوث انقلاب من أحد الق
وبعد مقتلھ على ید بھرامشاه ثأر لھ  -كما ذكرت سابقا-أحد أكابرھا وھو محمد الغوري 

 ھـ سنة ابتداء الدولة الغوریة، حیث قوة 543أخواه سیف الدین وعلاء الدین، وتعد سنة 
طان غیاث وأخوه شھاب فعمل السل  ،)3(وفي ھذا العھد نشط دعاة الإسماعیلیة. الغور

على محاربتھم، وكانا رغم میلھما إلى المذھب الشافعي إلا أنھما لا یؤثرا أھل مذھب 
التعصب في المذاھب من الملك : على مذھب آخر، وأُثِر عن الأول أنھ كان یقول

غزنة الواقعة بلاھور وبعض بلاد خراسان، مرو، : استولى الغور على .)4(قبیح
وبعد الضعف الذي نالھا شھدت نھایتھا . ، یسابور، ھندستانسرخس، وطوس، وھراة

 . )5(على ید السلاجقة والخوارزمیین
  
  
  
  
  
  

                                                
 . وما بعدھا107، ص3 ج،تاریخ الإسلام ، إبراھیم حسن-  1
  . وما بعدھا7، ص4 ج،السابقالمصدر  -  2
فتكة والسفاكین، ویسمى ھؤلاء بالباطنیة والألموتیة، ویصفھم البعض بأنھم تجمعات لعناصر  تعني الassassinas: الحشاشین -  3

 وزعیمھم ھو الحسن بن الصباح وھو في الراحج فارسي، درس في صغره . حتى تحقق مآربھاللإسلامآریة مغلوبة تستھدف الكید 
 ویذكر أنھم أبلوا بلاء حسنا في الحروب الصلیبیة ع في فارسالباطنیة واعتنقھ، شكل قوة استطاع من خلالھا السیطرة على أھم القلا

 .122 إلى118من ، ص 8، جموسوعة التاریخ الإسلامي ،شلبي). إلا أنھم حاولوا اغتیال صلاح الدین
 .75، ص 12ج  ،1982دار صادر، : ، بیروتالكامل في التاریخ ، ابن الأثیر-  4
  .55، ص 4، ج تاریخ الإسلام ، إبراھیم حسن-  5
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استولى الخوارزمیون على أراضي الدولة السلجوقیة، :) ھـ628ـ583(الخوارزمیةالدولة -4
 ھذه إلا أن؛ ) 1(نوشتاكین، أتسز، تكش، علاد الدین بن تكش، نفوذھم على جل إیران: وبسط ملوكھ

الدولة لم تسلم من منافسة الغوریین ودولتھم التى أغلبت آل سلجوق سابقا، فكانت تنتصر تارة 
 ھـ أن محمد بن تكش استرد ھراة بعد أن 600ذكر ابن الأثیر أن في حوادث سنة . وتخیب أخرى

  . )2(كانت في ید الغوریین
الصراع المذھبي على أشده وفي نار ھذه الحروب المریعة بین ھذه الدویلات المستقلة برز 

فرقة (في أكثر أقالیم إیران، فنشبت بسببھ فتن داخلیة كثیرة، كما كان لقوة الشیعة الإسماعیلیة 
تأثیر كبیر في توجیھ الكثیر من الأحداث، التي نشرت الذعر والخراب في المجتمع ) الحشاشین

  .الإسلامي آنذاك، وامتدت إلى اغتیال الأمراء والملوك
در الإشارة إلیھ أن الفرقة الاعتزالیة قد استعادت سطوتھا في ظل الدولة ومما تج

  .)3(الخوارزمیة ولم یكن الكرامیة والحنابلة بمنأى عن حلبة ھذا الصراع العقدي
انساقت إیران تدریجیا في فتن متواصلة، وانتشرت العصبیة بین الفرق الإسلامیة وقویت و

، ولا ھدف مشترك إلا الاستحواذ، بعضھا على أقالیم شوكة الفرق الضالة تحت ھشاشة السلطة
  .بعض

  الظروف السیاسیة الخارجیة :ثانیا

تتمثل في العلاقة السیاسیة بین المشرق الإسلامي والغرب المسیحي، والتي تدخل في إطار 
، حیث یذكر المؤرخون أنھ في بدایات العصر ھـ662إلى ھـ462الحروب الصلیبیة التي امتدت من 

ي الثاني كان للدولة السلجوقیة في وقت كانت الري ھي عاصمة دولتھم دور ھام في فتح العباس
واشتھرت من بین میادین ھذه الحروب المناطق . أبواب الحروب مع العالم الأوربي المسیحي

على أنھ بحلول القرن الحادي عشر تجھ . آسیا الصغرى، إسبانیا، شمال إفریقیا وصقلیة: التالیة
وبالحدیث عن  .)4 (ربي نحو إرسال حملات كبرى لاسترداد بیت المقدس من المسلمینالغرب الأو

آسیا الصغرى فقد مثلت منطقة أرمینا التي فتحھا إبراھیم السلجوقي نقطة تماس بالعالم الغربي، 
وتصادم من جھة الدولة البیزنطیة، كما أنھا تعتبر أول بدایات الأطماع السلجوقیة للتوسع في آسیا 

 أن ألب أرسلان السلجوقي رأى أنھ یبدأ بمحاربة ھـ463یروي ابن الأثیر في حوادث . غرىالص
  ،)5(إلى بعض بلاد الرومالفاطمیین الشیعة لیحمي ظھره من الخلف عند التوجھ 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ص 12، ج 1995،  العلمیةدار الكتب:  لبنان،2، طمحمد یوسف الدقاق: ، مراجعة وتحقیقالكامل في التاریخابن الأثیر،  -  1

152. 
 . 285ص ،01 ج،المصدر السابق - 2
 .20ص، 1999دار الفكر العربي، : لبنان، 1 ط،نظریة المعرفة عند الرازي من خلال تفسیره محمد عربي بوعزیزي، -  3
، 1991دار النھضة العربیة، : بیروت ، في العصور الوسطىتاریخ العلاقات بین الشرق والغرب سعید عبد الفتاح عاشور، - 4
 .  82ص
 .65 ص،10، ج الكامل في التاریخابن الأثیر،  -  5
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ھـ الموافق 463( ملاذكرد:  وكانت من أھم المعارك التي خاضھا مع البیزنطیین معركة
مھدت أمام جیوشھم التوغل  ت بانتصار المسلمین، وحصولھم على ھدنة ھامةالتي انتھ) 1()م1071لـ

، وإقلاع أھم الأقالیم الآسیویة من ممتلكات الدولة البیزنطیة لأول مرة بعد )2(في بلاد آسیا الصغرى
وكانت ھذه الوقعة من أھم الأسباب التي أدت إلى ، )3 (سلاجقة الروموقامت ھناك دولة أرمینیة، 

روب الصلیبیة، التي امتدت قرنین من الزمن، ذلك أن أخبار ھزیمة الروم وعدم تمكنھم من قیام الح
حشدِ جیشٍ آخر لطرد الخطر الإسلامي أثار مخاوف الدول الأوربیة التي تعتبر أن الدولة 
البیزنطیة تمثل الحصن الحصین الأمامي الذي یحمي المسیحیة من الإسلام في الشرق ، ومن ثم 

فاھتم البابوات في روما بأمر ھذه المساعدة، . غرب المسیحي أن یمد لھا ید العونیجب على ال
أھمھم البابا جریجوري السابع، والبابا أوربان الثاني، فأخذوا یحردون ملوك أوربا على مساعدة 

 .)4(بیزنطة واتخذوا من ھذه المسألة عاملا مھما لتحقیق أھدافھم الصلیبیة في المشرق الإسلامي
ل القرن الحادي عشر میلادي شھدت الكنیسة كغیرھا من المراكز النشطة إصلاحات بدخوو

واسعة، خاصة بعد ظھور حركة الإصلاح الكلونیة التي عملت على إصلاح الحیاة الدیریة منذ 
  : فعملیة الإحیاء الدیني والسیاسي أمدت الغربیین بقوة جبارة ترتب علیھا. )5(م10القرن 

 والقدیس بولس، فأصبح بذلك υمكانة خطیرة، فھو الخلیفة عن المسیح وصول البابا إلى .1
  .) 6(الزعیم الروحي لجمیع المسیحیین في الشرق والغرب

 عودة البابویة إلى سیطرتھا القدیمة، وتحقیق نوع من الإشراف المركزي على كافة .2
  .الكنائس الغریبة بتقویة الجھاز الكنسي، وربط أطرافھ بالمركز في روما

عودة النشاط التمسیحي التبشیري في العالم الإسلامي بصفة خاصة ولا أدل على ذلك . 3
مین لمحاولة إخراجھم من الدین وزلزلة عقائدھم لمحاولتھم نشر الزندقة بین صفوف المس

  .)7(وإیمانھم
محاولات كبرى لغزو العالم العربي والإسلامي، وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد . 4
   .   امتلاكھا

 بجانب العوامل - ویضیف المؤرخون أسباب أخرى أدت إلى ظھور الحروب الصلیبیة
  حیث ،كانت الدوافع لھذه الحروب اقتصادیة وسیاسیة في أوربا(:  إذ یقول محمود السید-الدینیة

  یعیش الناس في عوز
  
  
  
  
  

                                                
الرومیة، الروسیة، : یة حیث ھاجم الأمبراطور رومانوس المسلمین في جیش قوامھ ألفي مقاتل، یتكون من العناصر التال-  1

 .186، صت.ددار النھضة، : بیروت، يفي التاریخ العباسي والأندلس ،مختار أحمد العبادي. الفرنجیة، الأرمنیة، وغیرھم
 .186، صفي التاریخ العباسي والأندلسيالعبادي،  -  2
الأتراك العثمانیون في القرن علیھا  ھذه الدولة التي أصبحت أطول دول آل سلجوق عمرا، حیث ظلت قائمة إلى أن قضى -  3
 .187، صالمصدر السابق .م14
 . 188، ص المصدر السابق- 4
 . 12، صتاریخ العلاقات بین الشرق والغرب ،عاشور - 5
 . 22، ص السابقالمصدر  -  6
 .13، ص تاریخ العلاقات بین الشرق والغرب ، عاشور-  7
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خل  وفقر، فتم تشجیع الأمراء على توسیع ملكھم في الشرق الغني بدلا من القتال دا
 ) 2( ؛ ولكن البابا انتھز فرصة طرق الحدید وھو محمي وخطب خطبتھ الشھیرة بفرنسا)1()أوربا

  .)3(لاسترجاع أراضي الإمبراطوریة البیزنطیة التي استولى علیھا الترك، ولتحقیق أطماع أخرى
وبالرغم من تضافر كل تلك الأسباب لظھور ھذه الحروب إلا أن الكنیسة اتخذت من 

لمسیحیین البیزنطیین ضد المسلمین ستارا دینیا للتعبیر عن نفسھا تعبیرا عملیا واسع استغاثة ا
وھذا التعبیر العملي تمثل في ھجومات عسكریة وتبشیریة واسعة، تصدى لھا بالدرجة  .)4(النطاق

والأتابكة والأیوبیین في بلاد الشام من الجانب . الأولى العلماء من الجانب التوعوي التنظیري
وخلقت . سكري المیداني، فكان لھما دور كبیر في تجمیع كلمة المسلمین أمام الزحف الصلیبيالع

ھذه الحروب لدى المسلمین تحمسا دینیا نتیجة لتحمس المسیحیین من فرنجة وبیزنطیین لدینھم، 
وتعصبھم ضد المسلمین باسم الصلیبیة، وھذا التعصب الدیني من الفریقین ظاھر لأن الحرب 

  .الطابع الدینيسربلت ب
 ،فجاء صلاح الدین الأیوبي الذي ملك مملكة نور الدین و حل محلھ في مقاومة الصلیبیین

  .) 5(ھـ583وحرر بیت المقدس سنة 

  
  .الخامسخریطة تمثل المشرق الإسلامي والحدود السیاسیة للدولة السلجوقیة في نھایة القرن 

، ویرجع الفضل )6(أثرى مراحل تاریخھوفي ھذه الفترة شھد الجھاد الإسلامي مرحلة من 
ما قام بھ مفكروا الأمة، سواء على المستوى التطبیقي وذلك :  أھمھا،في ذلك إلى تضافر الجھود

بالحظ على الجھاد وردع المسیحیین الغزاة من على المنابر أو على المستوى التنظیري الفكري 
  حیث الكتابة والتألیف للرد عن

  
  
  
  
  

                                                
 . 14، ص2002ؤسسة شباب الجامعة،  متاریخ الحروب الصلیبیة، ،السیدمحمود  -  1
 .15، صرق والغربشالعلاقات بین ال ، عاشور-  2
 .725، ص5، جموسوعة التاریخ الإسلامي ، شلبي-  3
 . 15، صرق والغربشالعلاقات بین ال ،عاشور - 4
 .546، ص11، جالكامل في التاریخ ابن الأثیر، -  5
دار : عمان، 1،طسعید عبد االله البیشاوي: ، تقدیمیة ونقدیةالحروب الصلیبیة دراسات تاریخ محمد مؤنس، - 6 

 157 ،ص1999ق،الشرو
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مسیحیون حول العقیدة الإسلامیة أو الرد على عقیدة المخالفین وعلى  شبھات أثارھا ال
رأسھم النصارى، والتي منھا ما سجلھ التاریخ من ردود مثل ردود فخر الدین الرازي على 

یقول محمد مؤنس عوض معلقا عما كان یحدث . النصارى وذلك في سیاق تفسیره للقرآن الكریم
و أن نؤكد أن نشاطا دینیا اتضح في تاریخ المسیحیة، كان فلا غر(: في فترة الحروب الصلیبیة

  .)1()یرمي إلى القضاء على الإسلام
 

  الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة:  الثانيطلبالم
   الحیاة الاقتصادیة:أولا

یتوفر المشرق الإسلامي على إمكانیات مختلفة، ویرجع الفضل في ذلك إلى كبر مساحتھا، 
م دولة في وقتنا الحاضر، فمساحة خراسان على سبیل المثال، واسعة جدا، إذ الإقلیم الواحد بحج

وكبر المساحة یعني وجود تنوع في المناخ . )2(تشمل الكثیر من بلاد فارس وأفغانستان والتركستان
الذي یسمح بتنوع الغطاء النباتي، ووجود ثروة حیوانیة ومعدنیة مختلفة، كما توفرت على طرق 

فضل في ذلك یرجع لموقعھا الاستراتیجي، وھذه كلھا إمكانیات تؤھلھا لتحقیق تجاریة ھامة، وال
حاجیات الشعب، وبالتالي تحقیق الازدھار؛ إلا أن ھذا الازدھار مرھون بكیفیة الإدارة وقوة 
الإرادة وحسن التسییر والتوزیع، ومن المؤكد أن الحكومات التي تمتعت بھذه الشروط استطاعت 

جد على سبیل المثال في كتب التاریخ إشارات تف. وى معیشي لھا ولشعوبھاأن تحقق أحسن مست
 حاضرة دولتھم -كثیرة تبین مدى اھتمام السلاجقة بالقطاع الاقتصادي سیما في مدینة الري 

. حیث كان للمدینة أربعة أبواب، عند كل واحد منھا أسواق كبیرة تمتد حتى إلى الخارج  -الكبیرة
  : الإسلامي في ھذا العصر قامت علىواقتصادیات المشرق 

ازدھرت الزراعة لأن المشرق یضم أراضي واسعة، ویتوفر لأراضیھا الماء :  الزراعة-1
اللازم، ففي بلاد ما وراء النھر یوجد نھرا سیحون وجیحون وفروعھما في إقلیم مرو، وللإقلیم 

راضي الزراعیة، یحدد بھ سجلات عن ري الأو دیوان لتنظیم ماء الري، یسمى دیوان الماء، 
الخراج على الأرض طبقا لوصول الماء إلى الأرض، وأقام الإیرانیون جداول تحت الأرض علیھا 

  .قناطر للاستفادة من المیاه الجوفیة
  .)3(تجت الحبوب؛ بل وتم تحقیق الفائضاج الزراعي، وأنـفتنوعت المحاصیل وراج الإنت

أي أن صاحب الأرض المقطعة یلزم بتقدیم : يوقد شاع نظام الإقطاع في المشرق الإسلام
وأسوء أنواع الإقطاع إقطاع . الخراج عنھا، وإذا أھملھا تنزعھا الدولة منھ، وتمنحھا لغیره

العسكریین وقد ظھر ھذا النظام مع ازدیاد نفوذ الترك، وبذلك سار ھذا النظام إلى تدھور الزراعة 
    .وخراب الأرض

  
  
  
    

                                                
 .161، ص الحروب الصلیبیة دراسات تاریخیة ونقدیة محمد مؤنس، -  1
 .30، ص8ج، موسوعة التاریخ الإسلاميشلبي،  - 2
في المشرق الإسلامي منذ مستھل ستقلة مالدول ال عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، ، راجع بخصوص الوضع الاقتصادي-  3

 .263، ص1999دار الفكر العربي، : القاھرة ،العصر العباسي حتى الغزو المغولي
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وفر ما یحتاجھ من المحاصیل الزراعیة ، ویواجھ بعض الكوارث، ظل المشرق الإسلامي ی
وكذا . )1(اف والزلازل كما حدث في نیسابورویتخطى الأزمات الاقتصادیة الناتجة عن الجف

  .الأزمات الناتجة عن الحروب والفتن
تقدمت الصناعة في المشرق الإسلامي (: قال عصام الدین عبد الرؤوف:  الصناعة-2

لمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات، ووفرة الأیدي الماھرة، والخبرة التي بفضل وفرة ا
واتصال المشرق الإسلامي ببلدان لھا خبرة  اكتسبھا العمال الصناعیون من الأجیال السابقة،

كما كان المشرق . )2 ()اغطـخاصة لما كثرت فیھا أشجار الك الھند والصین،: صناعیة كبیرة مثل
عادن، فكانت فارس تنتج الحدید بكثرة خاصة في كابل، و مناجم النحاس في مصدرا ھاما للم

   .بخارى
 زیادة وتنوع الإنتاج الزراعي والصناعي، ولتوسط فارس بین فضلازدھرت ب: التجارة-3

والغرب الأوربي وباقي الدولة الإسلامیة، وتمر بالمشرق  عالمین كبیرین ھما الھند والصین شرقا،
  .المیةطرق التجارة الع

كانت الدول الإسلامیة في بلاد فارس  لھا إدارتھا ومیزانیتھا وجیوشھا :  الإدارة-4
وأجھزتھا المستقلة من الناحیة العملیة، وتنقسم الدولة في المشرق إلى ولایات یحكم كل ولایة وال 

لقضاء أن وبلغ من أھمیة منصب ا .)3(مسؤول عن شؤونھا الإداریة والأمنیة والدفاعیة ومیزانیتھا
  .)4(الخطباء والوعاظ یعینھم الخلیفة

شكلت الدواوین تنظیمات دول المشرق الإسلامي الإداریة والمالیة، ومن أھم :  الدواوین-5
  .الدواوین دیوان العارض، ویختص بشؤون الجیش من تغطیة نفقاتھ العسكریة

    الحیاة الاجتماعیة:ثانیا

ذھب والفرقة واللغة إلى أقسام ولم لا إلى محلات، انقسم المجتمع الإیراني حسب الدین والم
الإسماعیلیة والإثني عشریة والزیدیة والنزاریة ، والسنة : فالمسلمون سنة وشیعة، والشیعة فرق

الحنفیة والشافعیة والحنبلیة والمالكیة، وكل ھذه المذاھب الشیعیة والسنیة في مجادلات : مذاھب
م في الكثیر من الأحیان إلى تكفیر كل طائفة الطائفة وانقسامات كثیرة، وصل الخلاف بینھ

فأدى الفساد السیاسي إلى الاضطراب، وعجت البلاد بالقلاقل والدسائس و فشى الذعر . الأخرى
بین الناس، فاندلعت الثورات والفتن وكثر الثائرون من العلویین، وعاث القرامطة في الأرض 

  .)5 (فسادا
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .264ص ،ستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستھل العصر العباسي حتى الغزو المغوليمالدول اللفقي،   ا- 1
 .266ص مصدر السابق، ال  - 2
 .235صالمصدر السابق،  -  3
 .244، صالسابقمصدر ال  - 4
  .589ص المكتبة البویھیة، : بنان، ل6ط، تاریخ الأدب العربي ،الفاخوري  حنا - 5
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 أن المدینة تضم العدید من المحلات، على أن المحلة كانت -  في بعض الأزمنة-وحدث
ذكر . )1( تتشكل وحدة مستقلة بھا مسجد وقلعة ومدرسة، وللسوار أبوب تغلق لیلا وعند الأزما

أتى الري زمنٌ انقسمت إلى أحیاء، أبرزھا محلة الشیعة ومحلة الحنفیة ومحلة (یاقوت الحموي أنھ 
حنفیة أكثر والشیعة السواد الأعظم، ووقعت العصبیة بین السنة الشافعیة، والشافعیة أقل وال

والشیعة، وبین الحنفیة والشافعیة، وكان أھل الحنفیة لا یدخلون المدینة إلا بالسلاح، وأفنت 
الحروب الشیعة والحنفیة، ولم یبق إلا الشافعیة، ومن تبقى من الشیعة و الحنفیة یخفي مذھبھ، 

فیة، وكانت دورھم تحت الأرض حتى یأمنوا على أنفسھم إذ فعلوا ذلك وخربت محلتا الشیعة والحن
أصدق روایة تؤكد استمرار ھذه النزاعات المذھبیة ما حكاه ابن الأثیر و. )2()لكثرة الغارات ضدھم

وكان بمدینة الري فتنة (:  حیث قال،، التي أدت إلى خراب المدینةھـ582وادث عام ـــكذلك حول ح
والشیعة وتفرق أھلھا وقتل منھم وخربت المدینة وھام الناس على وجوھھم عظیمة بین السنة 

 وساءت أحوال الناس، وعم الاجتماعیةونتیجة ذلك اضطربت الحیاة  .) 3( )وتركت المدینة أطلالا
  . )4 (الھرج والمرج وافتقد الأمن والاطمئنان، مما أطمع فیھا الصلیبیین في الغرب

لمة التي صادفت زمان ومكان نشأة الرازي، حیث زامنت ولا شك أن ھذه الأحداث المؤ
مرحلتي طفولتھ وشبابھ كان لھا أثر كبیر في توجیھ فكره واھتماماتھ، وتسخیر قدراتھ لما یتلاءم 

  .معھا
مسلمین وغیر مسلمین، : وفیما یتعلق بالمجتمع المشرقي فقد انقسم حسب الدین إلى

  . المسیحیون والیھود والمجوسوالمسلمون ھم السواد الأعظم ، ثم یلیھم 
 أما المسیحیون ،ونصارى العالم الإسلامي في ھذا العصر منھم الیعاقبة والنساطرة والملكیة

تذكر كتب التاریخ اعتلاء الكثیر من أھل الأدیان خاصة . )5( في خراسان فقد كانوا من الأرمن
والفلكیون والتجار والصیارفة النصارى مناصب ھامة في الدولة فكان منھم الأطباء والمھندسون 

  .والصیادلة، تدرجوا في الوظائف حتى وصل بعضھم إلى أعلى المناصب
وأما الجو العام لعلاقة المسلمین بأھل الدیانات الأخرى فتتسم بالحریة في ممارسة الحقوق، 

ن بوجھ بشرط أداء الجزیة، ولقد كان لھم نشاط جدلي تجاه المسلمین إذ یثبت التاریخ أن المسیحیی
عام تمتعوا بقسط وافر من الحریة الدینیة في ظل الحكم الإسلامي، كما سجل المؤرخون في متون 
ھذه الحریة مناظرات بین المتجادلین لا تكاد تخلوا من الاستھزاء والضغینة المتبادلة بین الطرفین، 

  .وأسبابھا عداء سیاسي یرجع لخلفیات تلك الحروب الدینیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .258، صتاریخ الأدب العربي ،الفاخوريحنا   - 1
 .123ص ،3، ج1991دار الكتب العلمیة، :  لبنان، 1، طد العزیزبفرید ع: ، تحقیقمعجم البلداناقوت الحموي، ی -  2
 .  525 ، ص11، جالكامل في التاریخ ،ثیرابن الأ  - 3
 .245، ص1998دار القلم، : دمشق، 1، طأسس الحضارة الإسلامیة ،عبد الرحمان حبنكة المیداني  - 4
 .  32، ص 8، جموسوعة التاریخ الإسلامي ،شلبي  - 5
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یقیم في المشرق أعداد من المجوس كالصائبة وزرادشتیین ومانویین المتباینین، كما كان 
كما كان المجتمع الإیراني .وعوملوا كأھل الذمة ، یؤدون الجزیة في مقابل التمتع بحقوق المواطنة

یتكون من عناصر بشریة مختلفة منھم العرب الذین تحملوا مشاق الفتح، وبقیت ھذه الفئة في 
وھم الشعب : لامي حتى غدت عنصرا مھما في المجتمع الفارسي، أولا الفرسالمشرق الإس

الذین :  ثانیا الترك.الرئیسي في ھذه البلاد، عبروا عن ذلك بإعادة إحیاء لغتھم، ونحلھم القدیمة
 أدوا دورا كبیرا في نشر الإسلام،  الذینویین، الخوارزمیینـالسلاجقة، الغزنا قدموا من شرق آسی

  . البلاد غیر الإسلامیة من الكفروفي تحریر
اللغة العربیة والفارسیة والتركیة ، وأھل الثقافة الرفیعة : وتكلم أھل المشرق بلغات متعددة

   .)1(یعرفون جیدا اللغتین العربیة والفارسیة
  :وأھل إیران  یختلفون فیما بینھم من الناحیة الطبقیة فھناك

  .ل في الجھاز الحاكم والجھاز السیاسيطبقة أرستقراطیة واسعة الثراء، وتتمث -
الطبقة الوسطى الجلیلة القدر في المجتمع وھم المثقفون من الأطباء والفقھاء والشعراء  -

  .والوعاظ، وھؤلاء لا یجدون المال إلا في ظل الطبقة العلیا
وھم السواد الأعظم من الفلاحین وكتاب الدواوین والعمال والجند : الطبقة العوام -

  .رطة وصغار التجاروالش

 إذ تحصل على العیش ،الطبقة الدنیا المثقلة بالمشاكل وھم الذین یقومون بالأعمال الشاقة -
  .)2(بصعوبة، ومنھم اللصوص وقطاع الطرق

  .وھناك طبقة بائسة ناقمة على سلبھا لوضعھا الآدمي وھم الرقیق -
ن المشرق فقد كان أھمھا ھذا فیما یخص طبقات المجتمع أما المجالس الاجتماعیة في مد

- مجالس الوعظ والقصص، وتجلت في ھذه المجالس القصص المؤثرة في نفوس الرجال والنساء
ُ یسمِعون، وبعض النساء -رواد ھذه المجالس  كما كان بعض الوعاظ والقصاص یبكون لھول ما

جدت رواجا ن ھذه المجالس قد وإلذلك یمكن القول . تصرخ و الرجال ینتابھم الإغماء والتشنج
  .)3(كبیرا وإقبالا شدیدا من الخواص والعوام

  الحیاة الفكریة: المطلب الثالث
على الرغم من المآسي التي حلت بإیران بسبب التناحر الذي أصاب الحیاة السیاسیة 
والاجتماعیة التي لا تكاد تعرف الھدوء والاطمئنان بسبب الحروب والفتن المستمرة؛ إلا أن الحیاة 

  لم تصب بسوء العلمیة 
  
  
  
  
  
  

                                                
 .289، صالدول المستقلة في المشرق الإسلامي ، الفقي- 1
 .275صمصدر السابق،  ال- 2
 .المصدر السابق - 3
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فقد كان السلطان إلى جانب شھرتھ العظیمة ذا شھرة أیضا برعایة . بل على العكس من ذلك
العلوم والآداب وبذلھ العظیم لأربابھا والمشتغلین بھا، حتى یصیر بلاطھ مقصودا من مختلف 

  .) 1( الأقالیم الإسلامیة
الملوك والأمراء بالناحیة العلمیة وقد شھد القرنین الخامس والسادس اھتمام السلاطین و

رغم الحروب والمؤامرات، لأنھا عنوان جاھھم وسلطانھم ومصدر تنافسھم، فھم یتنافسون في 
جلب الأدباء والشعراء والعلماء إلى قصورھم وبلاطاتھم، ویعملون على النھوض بالتعلیم 

ات العلمیة، والمناظرات ھو عھد العلم والدراس(: قال حنا الفاخوري عنھ. )2( والتشجیع علیھ
 .)3()الفلسفیة والدینیة، والمناقشات والمنازعات بین أرباب القدیم والحدیث

فكان بذلك العلماء محل تقدیر السلاطین والحكام الذین بالغوا في إكرامھم، وجالسوھم، 
رة بالحكم ، وكان السلطان یدیر الدولة باستشارة أھل الخب)4(وولوھم أحیانا كثیرة المراكز العالیة

والشیوخ، وعلیھ أن یعقد مناظرات بین العلماء، والاجتماع یكون مرة أو أكثر كل أسبوع  لیتعرف 
على أھم آرائھم، وأحكام الشریعة وتفسیر القرآن، كما یتعرف على أقوال المنشقین عن الدین حتى 

یجب على (: سة نامھیقول نظام الملك في كتابھ سیا؛ وفي ذلك  وینكل بالمفسدینیصلح أحوال الناس
من یتولى منصب الوزارة أن یتخلق بالأخلاق الحمیدة، و یتجنب السیئات، وعلیھ بالقناعة والنزاھة 

  .)5()والأمانة، والتمسك بالدین، والعدل بین الناس والإحسان إلیھم

  :، ھيعوامل وھذا النشاط الفكري المنشود ساعدت على ظھوره عدة
  :وذلك لعدة أسباب،  في المشرق الإسلامي ازدھار الحركة الفكریة:أولا

 أن الفرس أصحاب حضارة عریقة ولھم تراث فكري كبیر، وقد أمدھم الإسلام بما -1
یتضمنھ القرآن الكریم والحدیث النبوي من مادة علمیة غزیرة فَجَرَت طاقاتھم العلمیة الرائعة، 

ھمت مساھمة رئیسیة في تقدم الفكر وعبروا عنھا بما ساھموا بھ في كل مجالات العلم والفكر، فسا
  .الإسلامي و علوم الإسلام

لأنھ كان مؤلفا من ؛  العلم القدیم تقریباحواالعقل الفارسي ھو الوعاء الذي  كما أن -2
وكانت ھذه الثقافات المختلفة تؤلف التراث  العنصر الفارسي والعنصر الیوناني والعنصر الھندي،

 المصریین والفینیقیینن والبابلیی ولصت زبدة علوم الأشوریینالعلمي في ذلك العصر التي استخ
   .)6(الیونان والرومان والفرس والھنودو

  
  
  
  
  
  
  

                                                
، من القرن الخامس الھجري التاریخ السیاسي والفكري للمذھب السني في المشرق الإسلامي عبد المجید أبو الفتوح بدوي، -  1

 .  19ص، 1983عالم المعرفة، : جدة، 1، طحتى سقوط بغداد
  .21 ص، نظریة المعرفة عند الرازي، بوعزیزي-  2
 .750ص، ربيتاریخ الأدب الع:  الفاخوري-  3
 .354صمصدر السابق،  ال-  4
 .229-222ص ،الدول المستقلة في المشرق الإسلامي الفقي،  - 5
 .356، ص تاریخ الأدب العربي الفاخوري، -  6
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 امتزاج الثقافة العربیة بالثقافات الأجنبیة، الھندیة، الفارسیة وخاصة الیونانیة التي یرجع -3
. لفاء ونشرھم لھاإلى المدراس والترجمات وتشجیع الخسبب انتشارھا في المشرق الإسلامي 

فمدرسة جندیسابور والرھا ونصیبین وحران كانت تنشر الثقافات الیونانیة، كما كانت تزخر 
  . وقد انتقلت الثقافة الیونانیة إلى المشرق عن طریق الكنائس المسیحیة. )1(بالتعالیم المسیحیة

ن لشغف وكان معظم أساتذة الطب في مدرسة نیسابور من المسیحیین النسطوریین، وكا
مؤسسیھا بالثقافة العقلیة أثر كبیر في جذب العلماء لا من النسطوریین وحدھم؛ بل من الیعقوبین 
والسریانیین، الذین ذاعت شھرتھم في الطب، ویدل على ھذا التسامح ما لقیھ الفلاسفة الوثنیون من 

لآراء الفلسفیة وممن تأثر با. أنصار المذھب الأفلاطوني الحدیث من وسائل التشجیع والتعضید
   .)2(الیونانیة الكندي ومن ھؤلاء الفرابي وابن سینا والغزالي، والرازي

 قیام الدول الإسلامیة المستقلة في المشرق أدى إلى تنافس أمرائھا وسلاطینھا على -4
 ،تزیین حواضر دولھم بالعلماء ورجال الفكر؛ وأصبحت بھا حواضر تمثل مراكز فكریة ھامة

وصاحب ، )3(خوارزم، بخارى، سمرقند وھراة مرو، أصبھان، بلخ، ة، نیسابور،غزن  الري،:مثل
ھذا التنافس السیاسي تنافسا علمیا، فالحكام یعتبرون العلماء تاج حكوماتھم، وكان من كثرة الدول 
وتنافسھم في المجد العلمي أن حرص كل أمیر على استمالة العلماء والأدباء والشعراء، وأجزل لھم 

  .)4(ى أن یتغنوا بمناقبھ، ویدونوا أخباره، ویعیشوا تحت ظلھـعلالھبات، 
 وساعد اتصال العلماء المسلمین بعضھم ببعض عن طریق الرحلة أو مجالس المناظرة -5

 وفیھ ظھرت حركة علمیة عن طریق إلى تبادل المعرفة بینھم، والنھوض بالحركة الفكریة
 اشتھر عالم بعلم ما أو بعدة علوم، في بلد من بلدان ، فإذا)أسئلة وأجوبة(المراسلات بین العلماء 

  .) 5(المسلمین، أخذت تتوافد علیھ الرسائل التي یسألھ أصحابھا فیھا مسائل لیجیبھم علیھا

 رحلة الطلاب بین المدن الإسلامیة لطلب العلم أتاح لھم الاستفادة من العلماء ومجالس -6 
رق في قصورھم أو ما عقد من مجالس المناظرة في المناظرة التي عقدھا أمراء وسلاطین المش

  .المساجد ودكاكین الوراقین
 ویرتبط ازدھار الفكر الإسلامي في المشرق العربي كذلك بحرص القراء على اقتناء -7

الكتب، وتكوین المكتبات الخاصة في البیوت، والتي تضم مئات بل آلاف المجلدات وجدیر بالذكر 
  أن محمد بن 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 757، صتاریخ الأدب العربي الفاخوري،  -  1
 .  380ص ،3، جتاریخ الإسلام ، إبراھیم حسن-  2
 . 217، صري للمذھب السنيالتاریخ السیاسي والفك ، بدوي-  3
 .592-591ص، تاریخ الأدب العربي ،الفاخوري - 4
  .589، صأسس الحضارة الإسلامیة ،المیداني - 5
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 الواقدي  خلف بعد وفاتھ ستمائة قمطر بھ حمل جملین من الكتب، وكان لھ غلامان عمرو
النھار، ومنھم من وجد عنده مكتبة تضم كتبا بلغات متعددة، وتشمل آخر بباللیل وواحد یكتبان 

  . )1(المكتبة عدة حجرات ملیئة بصنادیق الكتب
ر الورق، ومكن المؤلفین من كما ساعد  توفر شجر الكاغد، وانتشار المصانع إلى تواف-8

 والوراق یقوم بنسخ وتجلید .التألیف، كذلك انتشار دكاكین الوراق في مدن المشرق الإسلامي
الكتب وعرضھا للبیع والوراقون من رجال الفكر بعضھم شعراء وأدباء، ولكل مؤلف وراق ینسخ 

یر صاحبھ أو لمؤلف وبعض الكتاب عرف عنھ التزویر، فكان ینسب الكتاب لغ. لھ وینشر كتبھ
   .مشھور، لیضمن رواج الكتاب

 ولا یمكن إھمال دور المناظرات والمجادلات، وذلك لقوة الدواعي إلیھا، ولقوة القدرة -9
علیھا، ومن أكبر دواعي الخطابة روح التصادم بین الحضارات، ولما جرى من انقلابات خطیرة، 

قال یة للدفاع عن العقائد، ورد الشبھات، حیث ظھرت دعوات مذھبیة حادة، فظلت المناظرات قو
  .)2()أنھ وجد تفاعل حضاري نتیجة تفاعل بین المسلمین والمسیحیین(: أحمد شلبي

  :وإنجاحھولقد كان لأھل المشرق خطة جیدة في نشر التعلیم، 
   مراحل التعلیمتقسیم  :ثانیا

  :انقسم التعلیم في المشرق الإسلامي إلى مرحلتین
 وھي أشبھ بالتعلیم الابتدائي، ومقرھا الكتاب، یتعلم فیھا التلامیذ القراءة :المرحلة الأولى

والكتابة والحساب، بعد حفظ القرآن الكریم، ودراسة قدر من الفقھ وحفظ الأشعار والحدیث وبعض 
ویتولى التعلیم وقد انتشرت ھذه الكتاتیب في المدن والقرى، . ) 3(سیر ملوك الفرس وحكم حكمائھم

وكان السواد الأعظم . اتیب معلم الصبیان، ویتقاضى من أولیاء الأمور أجرا نظیر مھمتھفي الكت
من الصبیة یكتفي بھذا المقدار من التعلیم، ولكن بعض ھؤلاء الصبیة یرغب في الاستفادة و 

م ـالاستزادة من العلم، وكانت المساجد الجامعة في المدن ھي المقر الرئیسي لھذا النوع من التعلی
ة یقوم بالتدریس فیھا شیخ متخصص في فرع من فروع ـاجد حلقات دراسیــالي، وضعت المسـعال

العلم، ولا یقبل الشیخ في حلقتھ إلا الطالب الذي لمس فیھ المقدرة العلمیة والجدیة على الانتظام في 
  .حلقتھ

لیم خاص، إذ وھذا النوع من التعلیم لأبناء العامة، أما أبناء الطبقة الأرستقراطیة فلھم تع
وھناك حرص شدید على حسن اختیار أساتذة النظامیات . كان أبناؤھم یعھدون إلى بعض العلماء

  .لذلك تخرج منھا علماء أجلاء
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .394، ص5ج ،معجم البلدان الحموي، - 1
  .209، ص5، جموسوعة التاریخ الإسلامي شلبي، - 2
 .542 ص،أسس الحضارة الإسلامیة، المیداني - 3
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وأثبتت حلقات العلم وما یدور فیھا من مناقشات حریة الفكر الذي عاش في كنفھ العلماء 
الإسلامي یمیلون إلى الحریة في الفكر والطلاب، وخصوصا أن العلماء والطلاب في المشرق 

 ومعظم شیوخ المشرق كانوا من المعتزلة والشیعة .والفلسفة والمنطق والقیاس والاجتھاد
 الشافعیة والحنفیة : والمتكلمین السنة، وفجرت ھذه الحلقات القضایا التي اختلف فیھا العلماء

م ونزعت العلو )1( .الفكریة عند المسلمینوالمالكیة والحنابلة ، وكل ھذه الخلافات أثمرت الحیاة 
  .)2(الدینیة في أكثرھا نزعة فلسفیة
  ما ھي أھم العلوم التي تم التركیز علیھا، ولماذا؟ : والسؤال المطروح

   الاھتمام بالعلوم الشرعیة:ثالثا
اشتھر علم الكلام لأنھ علم و. علم الكلام، والفلسفة:  أھمھا، اھتم المشارقة بعلوم مختلفة

یلاءم عقلیة أھل المشرق، لذلك الذي یقوم على إبراز القضایا الإیمانیة بالعقل والدلیل المنطقي 
انتشرت الآراء الاعتزالیة بینھم، وكانت عندھم المقدرة على الجدال والحوار، والرد عل أھل 

  .الأدیان الأخرى، فكانت دراسة المسلمین للفلسفة ضروریة للدفاع عن الشریعة الإسلامیة
كما لا یمكن إھمال الجانب الفكري الدیني في ھذا العصر الذي شھد الحروب الصلیبیة، إذ 
مجال التألیف في الجھاد كان كبیرا في المشرق الإسلامي، وذلك یمثل دلیلا واضحا على أن ذلك 
العصر ھو عصر جھاد، وأن للعلماء دورا موازیا للأدوار الأخرى التي تضافرت سویا في إطار 

وقد تمكن المسلمون بالفعل من التفوق .  واحدة تصب في ضرورة محاربة الصلیبیینمنظومة
الإنسانیة، ما یمكن وصفھ بعبقریة القرن حضاریا على الصلیبیین في العدید من مجالات المعرفة 

 إذ تمثل في غزارة الإنتاج في مجال التألیف، والتفوق العلمي كل في مجال اختصاصھ، ویكفي أن ،ھـ6
  .)3(أن المدارس السنیة انتشرت في بقاع المسلمین، وكانت في حقیقة الأمر جامعاتنذكر 

 كوإلى جانب ھذه العنایة بالعلوم الإسلامیة نجد اھتماما بالغا بالعلوم الطبیعیة والریاضیة، وحسب 
وآخر عمر الخیام، الذي حل المعادلات التكعیبیة حلا  جبریا :  في ھذا الصدد الریاضي الشھیرتعرفأن 

  .)4 (ھندسیا
ویرجع الفضل في انتشار المدارس السنیة في المشرق الإسلامي إلى الوزیر السلجوقي نظام 

كذلك استحدث السلاجقة نظام المدارس . الملك، الذي كانت معظم مدارسھ منتشرة في العراق وخراسان
ائفیة، مثل المدرسة الدینیة، وھي منشآت علمیة ھدفھا بث روح الجھاد بین المسلمین والتصدي للط

وسار على ھذه السیاسة نور الدین .  )5(النظامیة التي أسسھا الوزیر السلجوقي نظام الملك  في بغداد
  محمود زنكي في الشام ثم صلاح الدین في

  
  
  
  
  

                                                
 .296و295ص ،رق الإسلاميشمستقلة في المالدول ال، الفقي - 1
 .757ص، تاریخ الأدب العربي الفاخوري، -  2
  . 165، صالحروب الصلیبیة عوض، -  3
 .108، ص8، جموسوعة الحضارة الإسلامیة شلبي، -  4
ا محنكا، كان یحارب  یعتبر نظام الملك من أشھر وزراء الدولة السلجوقیة في المشرق الإسلامي ، كان عالما فقیھا، إداری-  5

ھـ، ولم یكن النظام سیاسیا فقط بل كان عسكریا، وفیلسوفا وعالما ، واسع 485الإسماعیلیة لانحرافھم عن العقیدة، الذین قتلوه سنة 
ات، ونصائح للحكام السلاجقة، أھداه للسلطان  شھو كتاب في الآداب السلطانیة على شكل درد: سیاسة نامة= =الثقافة، وكتابھ

 . 192، صالتاریخ العباسي والأندلسي، العبادي .شاهملك
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 وأھم حواضرھم ،كما شجع الغوریون والخوارزمیون والغزنویون على طلب العلم.  مصر
    .دة مراكز ثقافیة مھمة لعبت دورا كبیرا في خدمة الحضارة الإسلامیة خراسان التي شملت ع:العلمیة

والملاحظ ھنا أن المواجھة الحضاریة كانت من الأھمیة والخطورة بحیث لا یمكن إغفالھا من 
  . أجل فھم ھذا العصر بصراعاتھ وتكویناتھ

فسر والمتكلم فخر  الفكري، ولد المفكر والموالاجتماعي والاقتصاديوفي ھذا المناخ السیاسي 
الدین الرازي الذي استوعب ثقافة ھذا العصر، وخاض في صراعھ الفكري والمذھبي  فوصل إلى الذروة 

  .ھـ بكل براعة6العلمیة في القرن 
رت أكثر من ثلاثة قرون تأخذ في ـذا التسلسل للأحداث وھذه الحركة من الدفع والرد التي استمـھف

 لأن یطلع في منتصف القرن السادس شخص تصل على یده الحكمة خضمھا العرب والعجم كأن یھیئان
خیر ممثل لذروة الكبیر  الذي كان تفسیره ،القرآنیة شأوا بعیدا وكان ذلك الشخص ھو الإمام الرازي

         .التطورات في حیاة الحضارة الإسلامیة
  :المبحث الثاني

  سیرة فخر الدین الرازي
 العلمیة مما یصعب تناولھما بشيء من التفصیل القائم الحدیث عن نشأة وسیرة المؤلفإن 

على الأدلة، لأن ھناك جوانب كثیرة من حیاة الرازي لم تكشف؛ باستثناء بعض المقتطفات التي 
من خلالھا استجلاء بعض الحقائق الھامة الباحثون كتب التراجم والتاریخ، حاول یكرر ذكرھا في 

  :لب الآتیة، وھذا ما سنتنالھ في المطاعن حیاتھ
  نسب فخر الدین، ومولده : الأولطلبلما

   اسمھ:أولا
أبو عبد االله والمختار أبو الفضل، وقیل أبي  : اتفقت المصادر على اسمھ ونسبھ، وأنھ

 بن الحسین بن علي، القرشي، التیمي، البكري، الطبرستاني  المعالي، محمد بن عمر بن الحسن
الرازي نسبة إلى ، و)1 (لدین، المعروف بابن خطیب الريالأصل، الرازي المولد، الملقب فخر ا

  .، الموجودة بإیران)2 (مدینة الري
  
  

                                                
إحسان : حقیق، ت4 المجلدوفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان والمكان، ،شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ،خلكانبن ا -  1

سیر   بن عبد االله، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمزالذھبي،. 248، ص 4مج دار صادر، : ، بیروتعباس، ط لا ت
. 500، ص21ج، 1986مؤسسة الرسالة، : ، بیروت3، تحقیق بشار عواد معروف، ومحیي ھلال السرحان،طأعلام النبلاء

، 20ج ، 197، دار النشر شتایز، 2دیدرینغ، قیسبادن، ط.، اعتناء سالوافي بالوفیات ،صلاح الدین خلیل بن ایبك محمد الصفدي،
عبد الفتاح محمد : ، تحقیق الكبرىطبقات الشافعیة ،الوھاب بن على بن عبد الكافي= =أبي النصر عبد  تاج الدینالسبكي،. 248ص

 ، أبي حافظ شھاب الدین أحمد ابن علي ابنالعسقلاني. 86، ص8ج ، 1992الجیزة، : ، مصر2الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط
دار الكتب العلمیة، :، لبنان1د معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، طعادل أحمد عبد الموجود، وعلي محم: ، تحقیقلسان المیزانحجر، 
 تقدیم في ملوك مصر والقاھرة، النجوم الزاھرة ،جمال الدین أبي المحاسن یوسف الأتابكي  ابن تغر بردي،.504، ص4ج. 1996
 في شذرات الذھب  ،ادالحنبلي، ابن عماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العم. 175، ص6ج محمد حسین شمس الدین، : وتعلیق

طبقات  ، الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد ،لداووديا. 21ص، 3جدار الكتب العلمیة،  : بیروت ،أخبار من ذھب
طبقات  أحمد بن محمد ،، لأدندويا. 215ص، 2ج بیروت، ،  ضبط النسخة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمیة،المفسرین
اعتنى  ،معجم المؤلفینعمر رضا كحالة، .: 213ص، 1997، مؤسسة الرسالة، 1 صالح الخزي، ط، تحقیق سلیمان بنالمفسرین

 .  558ص، 3ج، 1993، 1مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، ط: بھ وحققھ وأخرجھ
 .41، ص4 جھـ،1306صادر،  دار: ، بیروت1ط ،تاج العروسالزبیدي،  محمد مرتضى -  2
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   نسبھ:ثانیا
فقد أشارت المصادر كلھا على أنھ طبرستاني الأصل، وطبرستان بفتح أولھ، : أما أصلھ

الذي تقع ، )1(وثانیھ، وكسر الراء، بلدان واسعة یشملھا ھذا الاسم، ومن أكبر أعیانھا إقلیم خرسان
قال  التي ینسب إلیھا فخر الدین الرازي، وبالتالي فھو أعجمي الأصل،و )2(فیھ مدینة الري

التذكرة الكندیة لعلى بن المظفر : نقلت من خط الفاضل علاء الدین الوداعي من تذكرة (: الصفدي
إلا أن ؛ )3()العجمالكندي الوداعي أن الإمام فخر الدین رحمھ االله كان یعظ الناس على عادة مشایخ 

 )4(ھالداوودي ذكر في كتابھ طبقات المفسرین بأن الرازي من ذریة أبي بكر الصدیق رضي االله عن
  .)5(، وھذا یعني أنھ عربي الأصل، أما من المحدثین فقد قال بھ فتح االله خلیف

    مولده:ثالثا
فقد اتفق  نھما،ـزموا في ـاتفق المؤرخون على مكان ولادة ووفاة الرازي؛ إلا أنھم اختلف

  .)7) (6(على أنھ ولد في مدینة الري، وتوفي في مدینة ھراة
  :أما تاریخ ولادتھ فیمكن إجمال الاختلاف فیھ إلى ثلاثة أقوال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . وما بعدھا14، ص4، جمعجم البلدان ، الحموي-  1
 مدینة مشھورة من أمھات البلاد وأعیان المدن، كثیرة الفواكھ وھي محط الحاج على  ھيبفتح أولھ، وتشدید ثانیھ،:  الري-  2

فرسخا، قال العمراني مدینة بناھا الفیروز بن یزد جرد، بدیعة الحسن 160طریق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بینھا وبین نیسابور 
والري : أنھا كانت أكبر من أصبھان، ثم قال: نیة بالآجر، إلى جانبھا جبل مشرف علیھا لا ینبت فیھ شيء، وقد حكى الأصطخريمب

، ولھا قرى كبار كل واحدة أكبر من الثانیة. مدینة لیس بعد بغداد في المشرق أعمر منھا ،وإن كانت نیسابور أكبر عوصمة منھا
 .132، ص3ج ، معجم البلدان ،الحموي .اسم المدینة القدیم بوانجیرو

 .250، ص 20 ج،الوافي بالوفیاتالصفدي،  -  3
 .216 ، ص 2، ج طبقات المفسرین ،  الداوودي-  4
 . 282، ص1976دار الجامعات المصریة، : الإسكندریة ،فلاسفة الإسلام خلیف،  -  5
 بخرسان مدینة أجل ولا أعظم و لا أفخم ولا أحسن و لا یُرم ھراة بالفتح، ھي مدینة عظیمة مشھورة من أمھات مدن خرسان، ل - 6

، 5ج، معجم البلدان  الحموي،.أكثر أھلا منھا، فیھا بساتین كثیرة، محشوة بالعلماء، مملوءة بالأفاضل، بناھا لإسكندر الأكبر
 .396ص
 .506، ص20 ج،الوافي بالوفیات دي،الصف. 93، ص8ج،طبقات الشافعیةالسبكي، . 252، ص4 مج،وفیات الأعیانابن خلكان،  -  7
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كانت ولادة الفخر الرازي في الخامس والعشرین من شھر رمضان سنة أربع : القول الأول
 ،)2(كيـالسب و،)1(ابن خلكان: وذھب إلى ھذا. سمائة بالريثلاث وأربعین وخم: وأربعین، وقیل

  . وھم الذین اكتفوا بالترجمة الحرفیة عن ابن خلكان،الداوودي، و)3(الیافعيو
:  وقال بھذا.كانت ولادتھ سنة أربع و أربعین وخمسمائة في رمضان: القول الثاني

  .) 6(الحنبلي، )5(الصفدي، )4(الذھبي
من دتھ سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة في رمضان، وقال بھذا كانت ولا: القول الثالث

  . ، وذھب إلى ھذا الرأي من المحدثین فتح االله خلیف)7(الإمام العسقلانيالقدامى 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .249، ص4، مجوفیات الأعیانابن خلكان،  -  1

أحمد بن محمد، بن إبراھیم بن أبي بكر بن خلكان بن باول بن عبد اللھبن شاكل بن الحسین بن مالك بن جعفر، :  وابن خلكان ھو
، انتقل إلى حلب ودمشق، 608 شاعر، ولد سنة البرمكي، الإربیلي، الشافعي، شمس الدین أبو العباس، فقیھ، مؤرخ، أدیب،

، ص 6 ج،وافي بالوفیاتـال ،ديـالصف . 681وفیات الأعیان، توفي سنة : والقاھرة، أخذ العلم عن ابن الصلاح، من مؤلفاتھ
 .15، ص 5، جطبقات الشافعیة ،السبكي .354و353 ، ص7ج، النجوم الزاھرة ،ر برديـابن تغ .124 إلى 121من
  . 86ص، 8، جطبقات الشافعیة ي،السبك -  2
 ، وتوفي 728عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي، الشافعي السبكي، أبو نصر تاج الدین ، ولد بالقاھرة سنة : السبكي ھوو

النجوم  ،ابن تغربردي .طبقات الشافعیة الصغرى و الوسطى و الكبرى، معید النعم ومبید النقم، وغیرھا: ، من مصنفاتھ771سنة
 .222و221، ص6 ج،شذرات الذھب ،، الحنبلي109و108، ص 11 ج،ھرةالزا

دار : ، بیروت1طخلیل منصور، : ، تحقیق وعبرة الیقضانمرآة الجنانعبد االله بن اسعد بن علي سلیمان بن فلاح،  الیافعي، -3
   .7ص ،4، ج1997الكتب العلمیة، 

مرآة : من تصانیفھ. 768، و توفي سنة 700 الشافعي، ولد سنة فعي بن فلاح الیاعبد االله بن اسعد بن علي سلیمان: والیافعي ھو
 ،الحنبلي .103ص ، 6 ج،طبقات الشافعیة ،السبكي. الجنان وعبرة الیقظان، روض الریاحین في حكایات الصالحین وغیرھا

 . 94و93ص، 11 ج،النجوم الزاھرة ، ابن تغربردي.212 صإلى210ص، من 6ج، ذرات الذھبـش
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایمز بن عبد االله، التركماني الأصل، : والذھبي ھو. 500ص  ،21، جیر أعلام النبلاءس الذھبي، - 4

الفارقي ثم الدمشقي، الذھبي، الشافعي، أبو عبد االله، شمس الدین، محدث، مؤرخ، ولد بدمشق و توفي بھا، رحل إلى نابلس ومكة، 
، طبقات الاعتدالتاریخ الإسلام، میزان : من تصانیفھ. ، وسمع منھ خلق كثیرسمع من جماعة شیخ بن قاضي شھبة القراري

  إلى337 ، ص من3ج، الدرر الكامنة ، ابن حجر .226إلى 216 ، ص من5ج، طبقات الشافعیة ،السبكي. 748الحفاظ، توفي سنة
 ، الذھبي.183و182 ، ص10  ج،ةالنجوم الزاھر ،ابن تغر بردي، 184و183 ، ص2ج، فوات الوفیات ،ابن شاكر الكتبي. 338

 .12 ص،1ج ،سیر أعلام النبلاء
خلیل بن إیبك بن عبد االله، الأدیب صلاح الدین الصفدي، أبو الصفا، :والصفدي ھو .245ص  ،21 جالوافي بالوفیات الصفدي، - 5

الوافي بالوفیات في نحو : تھ، من مؤلفا764، قال الشعر الحسن ثم أكثر جدا من النظم و النثر، توفي بدمشق سنة 797ولد سنة
 .1 جالوافي بالوفیاتمقدمة كتابھ .  مجلدات، شرح لامیة العجم وغیرھا6مجلدا، أعوان النصر وأعوان العصر في20
المؤرخ، الفقیھ، ولد  أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الكرمي، الدمشقي،الحنبلي بابن العماد،: والحنبلي ھو. -  6

ت الذھب في أخبار من ذھب، بغیة أولي النھي اشذر: من تصانیفھ. 1089، أقام بالقاھرة مدة طویلة و توفي بمكة سنة 1032سنة 
 18، ص3، جشذرات الذھبالحنبلي، : راجع. في شرح المنتھى

 العسقلاني، ثم علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر: والعسقلاني ھو. 504، ص 4، جلسان المیزان ابن حجر، -  7
توفي   اشتغل بالفقھ و اللغة العربیة و الآداب وقال الشعر، ووقع في الحكم،720ولد سنة . المصري، الكناني، الشافعي، فقیھ أدیب

إیضاح  ،البغدادي. 252،ص6 ج،شذرات الذھب ،ابن عماد الحنبلي. لسان المیزان، دیوان الحرم : من مؤلفاتھ، و777سنة 
  .497، ص 1، جالمكنون
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 سبب الاختلاف في سنة میلاده مـرده إلى أقدم  روایة وصلت عن حیـاة الراجح أنو
 الأعیان، فھذا الأخیر أورد سنتین لمیلاه دون الرازي، والتي ذكرھا ابن خلكان في كتابھ وفیات

تصریح بترجیح سنة عن أخرى؛ لكن المتأمل في سیاق كلامھ یجد أنھ ذكر الراجح أولا وھو سنة 
ولد سنة أربع وأربعین (: أربع وأربعین وخمسمائة، ثم ذكر المرجوح ثانیا وعبر عنھ بقولھ

وقد یكون ھذا السیاق السبب في حمل  كل من ، )1()وخمسمائة، وقیل سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة
  .الذھبي والصفدي و الحنبلي إلى القول بأن الرازي ولد سنة أربع وأربعین وخمسمائة

  
   مراحل حیاة فخر الدین الرازي:  الثاني طلبالم
مرحلة النشأة والتلقي، :  وھي،یمكن تمییز ثلاثة مراحل أساسیة في حیاة الرازي العلمیةو

  .ال والمناظرات الكلامیة، ومرحلة الاعتزال والتصوفمرحلة الترح
   مرحلة النشأة والتلقي:أولا

وھنا وجب التركیز على عوامل النبوغ الفكري والتمیز المنھجي للرازي، الذي تمتع 
  .بمؤثرات داخلیة وأخرى خارجیة

  . العامل العقلي والعامل النفسي:  ترجع إلى:المؤثرات الداخلیة. 1
 ویتمثل في القدرات والمواھب الفطریة، والملكات العقلیة التي كان یتمیز :قلي العامل الع- أ

جد الصفدي تو .)2(ءیر الأذكیاــكب أنھ قال عنھ الذھبي.  ذكاء منذ صغرهبما الرازي، فقد كان یتوقد
اجتمع لھ خمسة (:  حیث یقول،یجمع في مقولتھ ھذه أھم الصفات التي تمیز بھا فخر الدین الرازي

سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة :  وھي،ء ما جمعھا االله لغیره فیما علمتھ من أمثالھأشیا
الذھن، والإطلاع الذي ما علیھ مزید، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعینھ على ما یریده في 

  .)3()تقریر الأدلة والبراھین، فیھ قوة جدلیة ونظره دقیق
 ذو الباع الواسع،(: ، وقال عنھ السبكي)4()أس الذكاء والعقلیاتر(: وقال عنھ العسقلاني 

  .) 5()في تعلیق العلوم والاجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفھوم
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نھ كان یحفظ إفقد تمیز بالفھم والقدرة على الاستیعاب والحفظ أو الذاكرة القویة، فقیل 
لجویني، والمستصفى في أصول الفقھ لأبي حامد الغزالي الشامل في أصول الدین لإمام الحرمین ا

وقد أشار إلى ھذه القدرات والمواھب العقلیة جل العلماء . )1(وكذا المعتمد لأبي الحسن البصري
  .والمؤرخین
 تمیز فخر الدین الرازي منذ صغره بقوة الشخصیة والتحدي، قال :العامل النفسي -ب
، والأھم من ذلك إرادتھ القویة في )2()میز بالتحدي والعمقأما شخصیتھ العلمیة فتت(: بوعزیزي

تنمیة ملكاتھ العقلیة، وتسخیرھا في طلب العلوم والفنون، حتى أصبح فرید عصره، فسبب لھ ھذا 
   .إلیھالتمیز بغض أقرب الناس 

لتنمو ھذه الإرادة مع الزمن بجمیع شروطھ في ذلك العصر وتتجھ نحو الدعوة إلى المذھب 
شخصیة أكثر تحد، لاقت متاعب كثیرة طیلة حیاتھا الحافلة بالأحداث، نتیجة الدخول في الحق ب

  . الكرامیة، الحنابلة، والمعتزلة: معارك عنیفة مع الخصوم خاصة
   :وترجع إلى ما یلي،  المؤثرات الخارجیة.2
ن  ولد ابن خطیب الري وترعرع في بیت م: التربیة الأسریة وحسن الرعایة و التوجیھ- أ

، ألف ھـ559بیوت العلم، فوالده ضیاء الدین عمر إمام وفقیھ الري، وكان یلقب بخطیبھا، توفي 
كان (: ، قال السبكي)3(كتابا سماه بلوغ المرام في مجلدین، یعد من أھم وأجل ما كتب في الأصول

یھ، وھو من أحد أئمة الإسلام، مقدما في علم الكلام، لھ فیھ كتاب غایة المرام في مجلدین وقفت عل
وكان فصیح اللسان قوي الجنان، فقیھا أصولیا متكلما، صوفیا، ...أنفس كتب السنة وأسدھا تحقیقا

خطیبا، محدثا أدیبا، لھ نثر في غایة الحسن، یكاد یحكى ألفاظ مقامات الحریري، من حسنھ 
ستنتج من تعي ووھذا یعني توجھ الوالد في تعلیم ابنھ العلم الشر ،)4()..یتھـوحلاوتھ ورشاقة سج
  .ھذا أن الولد ثمرة أبیھ

فالأسرة التي ولد ونشأ فیھا الفخر الرازي كانت تتسم بالفصاحة وحب العلم و التدین 
  :والبساطة في العیش والكرم، یقول فیھ ابن عیین واصفا عائلتھ

  .فــیا بن الكرام المطعمین إذا شتوا      في كل مسغبة وثلج خاش
   ) 5 (.طایرت       بین الصوارم والوشیح الراعفالعاصمین إذا النفوس ت

والحقیقة أن . وقد ذكر المؤرخون أن الرازي كان أول أمره فقیرا ثم وسع االله لھ في رزقھ
الفقر الذي قصدوه لیس فقر الحاجة لأن والد الرازي كان عالما أصولیا، وخطیب مدینة من أكبر 

 العصر تولي اھتماما بالعلماء، وھذا یعني أنھ مدن خراسان وأشھرھا، خاصة وأن الدولة في ھذا
  .كان میسور الحال
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أن حالة الرازي الاجتماعیة والاقتصادیة : وبالتالي فإن المعنى الذي قصده المؤرخون ھو
  .كانت أقل غنى بالمقارنة إلى ما آل إلیھ من سعة في الرزق بعد ذلك

لتحصیل مختلف الفنون وخدمة سفار وتشیر التراجم أنھ استغل سعة رزقھ في التزام الأ
  .)1(العلم

ویتمثل في مدینة الري وما جاورھا من مدن : الذي نشأ فیھ وتأثر بھ  الوسط الاجتماعي.ب
ة بالعلماء وبأھل الفضل والثراء، ینسب ءھي بلاد مملو(: خرسان، وصفھا یاقوت الحموي قائلا

بلاد كثر ، )2()من أھل العلم والأدب والفقھإلیھا خلق من الأئمة النبھاء، خرج منھا ما لا یحصى 
فیھا العلماء والمتعلمون، وانتشرت فیھا المدارس وحلقات الوعظ، والتقى فیھا أصحاب الملل و 

ومن ھنا . المناظرات والمقولات، فتعددت بھا العلوم والمعارف وتباینت فیھا الوسائل والمناھج
أما . معت وتضافرت لصقل شخصیة وفكر فخر الدینیمكن القول بأن كل ھذه العوامل المتمیزة اجت

  .في المراحل التالیة من حیاتھ، فقد كانت ھناك ظروف أخرى ساعدت على قولبة فكره
 ذكر المؤرخون بأن الرازي :والجدال الكلامیة والمناظرات والترحال النضج مرحلة :ثانیا

و حاصل توجیھ والده، ولا كان شدید الحرص على العلوم الشرعیة على رأسھا علم الكلام وھ
تعمد :  أھمھا،یخفى على أحد من الدارسین لكتبھ اھتمامھ بالفلسفة وعلم المنطق، وذلك لعدة أسباب

الرازي الرد على المخالفین خاصة الشیعة والكرامیة، الذین تسلحوا بدراسة الفلسفات المختلفة 
وا عن المعتزلة معظم أصولھم واستخدموا البراھین العقلیة في الدفاع عن عقیدتھم، ثم أخذ

، فتسخیر الرازي نفسھ لمھمة الرد على )3(فأصبحت تشكل لبنات ھامة في منھجھم الكلامي
ومما تجدر الإشارة إلیھ أن جھود  .الكرامیة استوجب علیھ التسلح بنفس سلاحھم لإجادة الرد علیھم

ب السني والقضاء على الرازي تدخل في إطار الھدف الذي رسمھ نظام الملك وھو نشر المذھ
  .المذھب الشیعي في المشرق الإسلامي

وقد . وفي سیاق الحدیث عن حیاة الرازي العلمیة یستوجب الحدیث عن أسفاره ورحلاتھ
خرج من الري ثم بدأت رحلات الرازي كعادة علماء المسلمین، بعد أن اكتمل علمھ على ید والده، 

ي أخذ عنھ الفقھ فبرز وتقدم وساد، ثم عاد إلى الري قاصدا الكمال السمناني معلمھ الثاني، الذ
لیدرس على ید أكبر الحكماء والفلاسفة في ذلك الزمان وھو المجد الجیلي، ثم تجھ معھ إلى 

فقرأ على یده مدة طویلة علم الكلام، مستفیدا  ) 5(الواقعة بأذربیجان حین دعي للتدریس بھا) 4(مراغة
   .ا التقى بصاحب الفلسفة الإشراقیة السھرورديمن فلسفة الفرابي وابن سینا، كم
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وھنا لفتة لطیفة مفادھا أن الرازي بدأ رحلاتھ في طلب العلم، وجلس لتدریس العلوم، وعقد 
التي والمناظرات وھو في سن صغیر، والدلیل على ذلك أن ابن خلكان ذكر أنھ بعد وفاة والده 

 إلى الكمال السمناني، وھذا یعني أن الرازي كان  انتقل من الري متوجھا،ھـ559كانت في سنة 
وبعدھا إلى المجد الجیلي الذي صحبھ إلى أذربیجان بعد أن . عمره لا یتجاوز الأربعة عشر سنة

 .دعي إلیھا للتدریس والمناظرة
العراق : ویذكر الشیخ محمد الفاضل بن عاشور أن الفخر الرازي دخل إلى البلاد العربیة 

  .)1()كما استفدنا ذلك من تفسیره وإن لم ینص علیھ أحد من مترجمیھ(: والشام فقال
وإن لم تذكر لنا كتب التراجم -  فجاب في ھذه الرحلة البلدان، وناظر العلماء، فكثر شیوخھ

  .برر تنوع وتعدد معارف الرازي وھذه الكثرة ت-أسماء الكثیر منھم
خراسان، كان قد اه صاحب وقبل أن یتصل الرازي بشھاب الدین صاحب غزنة وخوارزمش

 من أھلھا كلام فیما )3( وھو متمھر في العلوم، فجرى بینھ وبین المعتزلة)2(قصد مدینة خوارزم
 وعبر إلى خوارزم فجرى بینھ و بین المعتزلة: (قال السبكيیرجع إلى المذھب والاعتقاد، 

 نحو ما جرى  فجرى لھ أشیاء)4(مناظرات أدت إلى خروجھ منھا، ثم قصد ما وراء النھر
المناظرات بأنھ عقد المناظرة التاسعة مع علماء  ھذا فضلا عن أن الرازي یخبر في، )5()بخوارزم

  . ھـ582ما وراء النھر عام 
ویلاحظ ھنا أن النتاج الفكري للرازي في البدایة لم یحض بالقبول من الناس، وذلك لوجود 

ذا الجدة في الطرح الذي تمیز بھ عن غیره ، وك)6(لي لفكره من أھل الشیعة والحنفیةتصدي اعتزا
  في ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1972دار الكتب العلمیة، : ، تونس2ط، التفسیر ورجالھمحمد الفاضل بن عاشور،   -  1
لضمة والفتحة، والألف مختلسة بألف صحیحة، ھكذا یتلفظون بھ، وھو لیس اسم مدینة بل اسم إقلیم، قال أولھ بین ا: خوارزم -  2

وما ظننت أن في الدنیا بقعة سعتھا سعة خوارزم وأكثر من أھلھا، ما أظن أنھ كان في الدنیا لمدینة خوارزم نظیر في : عنھا الحموي
 .وطباع أھلھا مثل طباع البربر: ب إلیھا عدد كبیر من الأعلام، وقال عنھا البشاريكثرة الخیر وملازمة أسباب الشرائع والدین ینس

 .  وما بعدھا452، ص2، جمعجم البلدان، الحموي
وھم الذین قالوا بأن االله قدیم، والقدم أخص وصف . یسمون أصحاب العدل والتوحید، ویلقبون بالقدریة، والعدلیة:  المعتزلة-  3

واتفقوا أن كلامھ تعالى محدث . ذاتھ، ونفوا الصفات القدیمة أصلابالقدیمة أصلا، فقالوا ھو عالم بذاتھ، قادر ذاتھ، ونفوا الصفات 
مؤسسة الكتب : لبنان، 1ط،  أبو عبد االله السعید المندوه:، تحقیقل والنحللالم ،محمد بن عبد الكریمالشھرستاني،  .مخلوق في محل

 . 35، ص1ج ،1994الثقافیة، 
 یراد بھ ما وراء نھر جیحون بخرسان، كما كان في رقیھ یقال لھا بلاد الھیاطلة، وفي الإسلام سموه ما ،د ما وراء النھر بلا-  4

وراء النھر، وما كان في غربیھ فھو خرسان وولایة خوارزم، وما وراء النھر من أنزه الأقالیم وأخصبھا، غني بالذھب والفضة 
 ملكھا محمد بن تكش أو خوارزمشاه، فقتل 600حسن نزھاتھا بخارى، سمرقند، في حدود والزئبق، وجمیع حدودھا دار حرب، أ

ملوم ما وراء النھر المعروفین بالخیانة، فلما ملك علیھا جنوده نھبوھا وأجلوا الناس فبقیت جنة خالیة على عروشھا إلى أن ھاجمھا 
 . 617، وص46و45، ص5، جمعجم البلدانالحموي،  .التتر

 .85، ص8، جطبقات الشافعیة ي،السبك -  5
 . 223، صالتاریخ السیاسي والفكري للمذھب السني ،بدوي  - 6
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 الزمان، ضف إلى ھذا فقدانھ لركن شدید یأوي إلیھ، وأقصد بذلك عدم وجود من یتبنى 
  .وھي تعتبر حاجة ملحةفحاجة الداعیة إلى ركن شدید یأوي إلیھ،  فكره من أھل النفوذ والسلطة

أول بدایات علاقة فخر الدین الرازي بأھل وقد وردت إشارات في كتب التراجم تفید أن 
النفوذ والحكام كانت بسبب التجارة، فقد عامل شھاب الدین الغوري في جملة من المال، ثم مضى 

  . إلیھ لاستیفاء حقھ منھ، فبالغ في إكرامھ والإنعام علیھ، وحصل لھ من جھتھ مال طائل
بھا ـن سرعان ما قامت الفتن وكان سب، ولك المھابة الوافرةشھاب الدین الغوريفكان لھ عند 

إلا أن . الجدال الذي دار بینھ وبین الكرامیة حول حقیقة المعتقد التي أدت إلى خروجھ من البلاد
الرازي استطاع أن یحوِل غیاث الدین وأخوه شھاب الدین عن الاعتقاد في مذھب الكرامیة الذي 

  .)1(كان یسود معظم البلاد
، عاد إلى خراسان واتصل بصاحبھا السلطان محمد بن تكش ولما أخرجتھ الفتن منھا

المعروف بخوارزمشاه السني المذھب والاعتقاد، حیث بلغ منزلة عنده لم یبلغھا أحد مثلھ، قال 
  )2 (.)ونال عنده أسمى المراتب واستقر عنده بخرسان، وكان خوارزمشاه یأتي إلیھ (:السبكي 

 وخرسان قائم على أساس التوافق المذھبي )3(والمؤكد أن ھذا الاتصال بصاحبي غزنة
 لنصرة الفقھ الشافعي والاعتقاد -إن صح التعبیر-والفكري، الذي كان یھدف إلى التعاون المتبادل 

 ویذكر الصفدي أن الرازي توجھ إلى سمرقند ثم إلى .الأشعري، والقضاء على المذھب الشیعي
لى ھراة وینصب لھ بھا منبرا في صدر الدیوان، الھند وعقد مناظرات كثیرة بھما؛ لیعود بعدھا إ

وكان یحضر مجلسھ الملوك والوزراء والعلماء والفقھاء؛ إلا أن استقراره في ھذه المدینة كان قد 
، )4(فتح لھ جبھة جدیدة للصراع الفكري وھذا بدوره فتح صراعا سیاسیا خفیا مع الكرامیة والحنابلة

وكان ، )5()ال من الدولة إكراما عظیما، فاشتد ذلك على الكرامیةولما قدم إلى ھراة ن(: قال الیافعي
الحنابلة یكتبون لھ قصاصات تتضمن شتمھ ولعنھ وغیر ذلك من القبیح، فاتفق أنھم رفعوا إلیھ 

فأما ابني فذلك مظنة الشباب، فإنھ شعبة من (: قصاصات یقولون فیھا بأن ابنھ یفسق ویزني، فقال
صلاح حالھ والتوبة، وأما امرأتي فھذا شأن النساء إلا من عصمھ االله،  من االله إاالجنون ونرجو

  وأما أنا فشیخ كبیر ما لي في النساء مستمتع، ھذا كلھ یمكن وقوعھ، وأما أنا فواالله لا قلت أن

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .59ص، 12، جالكامل في التاریخ ، ابن الأثیر-  1
 .87، ص8، جطبقات الشافعیة ، السبكي-  2
جزنة، : نین، ویعربونھا فیقولونبفتح أولھ وسكون ثانیة ثم النوون، ھكذا یتلفظ بھا العامة، والصحیح عند العلماء غز: غزنة-  3

ویقال لمجموع بلادھا زابلستان وغزنة قصبتھا، وھي مدینة عظیمة، في طرف خراسان،وھي من الحد بین خراسان والھند فیھا 
 . 228، ص 4، جمعجم البلدان ،الحموي. خیرات واسعة، وقد  نسب إلیھا من لا یعد من أھل العلم

 . 250ص، 20 ، ج بالوفیاتفياوال الصفدي، -  4
 .8، ص4، جمرآة الجنان، الیافعي -  5
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وذكر ابن تغر بردي قصتھ . )1() الباري سبحانھ وتعالى جسم ولا شبھتھ بخلقھ ولا حیزتھ
فاجتمع یوما مع القاضي مجد الدین ابن القدوة، فتناظر ثم استطال (:  فقال،كرامیةمع أحد شیوخ ال

فخر الدین على ابن القدوة، ونال منھ وأھانھ فعظم ذلك على الكرامیة، وثاروا من كل ناحیة، 
وقامت بینھم فتنة، فأمر السلطان الجند بتسكینھا وذلك في سنة خمس وتسعین وخمسمائة، ولم یزل 

  .)2()ن الكرامیة السیف الأحمر، فینال منھم وینالون منھ سبا وتكفیرابینھ وبی
تصدي الرازي للفرق الأخرى بالرد على معتقداتھم الباطلة، انطلاقا من : وبالتالي فإن

مھمتھ الكلامیة المتمثلة في حمایة العقیدة الإسلامیة، ورد شبھات المخالفین كانت سبب ھذا العداء 
اصة الكرامیة منھم، وقد رجع عدد كبیر منھم ومن غیرھم من أھل الأدیان القائم بینھ وبینھم خ

  . الأخرى إلى مذھب أھل السنة على یده
محاربة العصبیة وأھل و. وھنا یبرز الدور الكبیر الذي قام بھ الرازي في حمایة وحدة الأمة

ي مستھل ترجمتھ جد السبكي یعبر فتالبدع المترصدین بالأمة الإسلامیة التشتت والانقسام، و 
 بقدره العظیم عقود الملة الإسلامیة، وابتسمت بدره انتظمت( :للفخر الرازي عن ھذا الدور بقولھ

  : ما یلي ،ولابن عیین في بیان دوره في الدفاع عن الدین والدولة، )3()النظیم ثغور الثغور المحمدیة
  جليـ لا ینھاـظلالماتت بھ بدع تمادى عمرھا           دھرا و كاد 

  لـفعلا بھ الإسلام أرفع ھضبة          ورسا سواه في الحضیض الأسف
  .)4(ليـات قصر عن مداه أبو عـغلط امرؤ بابي علي قـاسھ          ھیھ

وُیرجع بعض الباحثین المحدثین الفضل لفخر الدین الرازي وتلامیذه في توحید كلمة 
اھیة الذین وقفوا كسد منیع، حال دون  الخوارزمشمن أمثال حكامالمسلمین عامتھم وخاصتھم 

  . اجتیاح التتار للبلاد الإسلامیة مدة قرن من الزمن
كان لھ في كل منطقة یحل بھا عدد كبیر انتشارھم الكبیر، حیث وأھمیة تلامیذه تكمن في 

  یتجاوز أحیانا الثلاثمائة تلمیذ، وكانت مطالبھم في المعارف متنوعة، لذا تعقد حلقات لمختف،منھم
الفلسفة، علم الكلام، التفسیر، الفقھ، الحدیث، البلاغة، الأصول، الطب، الكیمیاء، النحو : العلوم

  . وغیرھا
أفضل الدین الخونجي، أثیر الدین الأبھري، تاج الدین : وجاء ذكر لأسماء أھم تلامیذه، منھم

كر الأصفھاني، أبو الأرموي، شمس الدین الخوئي، نجم الدین الكبري، أبو بكر إبراھیم بن أبي ب
الفتوح الموصلي، زكي بن الحسن البیلقاني، شمس الدین الخسروشاھي، السلطان شھاب الدین 

  صاحب غزنة،
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .89، ص 8، جطبقات الشافعیة،  السبكي-  1
 .250ص، 20 ج،الوافي بالوفیات،  الصفدي.175ص، 6ج، النجوم الزاھرة ابن تغر بردي، -  2
 .251، ص8 ج،الوافي بالوفیاتالصفدي،  -  3
 .251، ص4، مجوفیات الأعیانابن خلكان،  -  4
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 القطب المصري، زین الدین الكشي، شھاب الدین النیسابوري، ومحي الدین قاضي مرند، 
  .وھذه أسماء قلة من كثرة. عبد الحمید الخسروشاھي

  عتزال والتصوف مرحلة الا:ثالثا
بعد خروج الرازي من ھراة إلى خراسان ورحلتھ إلى الھند،  تذكر كتب التاریخ أنھ عاد 

ھل كانت : والسؤال المطروح.  ھراة، واستقر بھا إلى أن انتقل إلى الرفیق الأعلىىمرة أخرى إل
  حالة الرازي في عودتھ الأخیرة إلى ھراة ھي ذاتھا عندما دخلھا من قبل؟

ال ذي ح ل بالحال ة النف سیة للإم ام فخ ر ال دین ال رازي          مد عربي ب وعزیزي التغی ر     محبین  یو
وفي أواخر أیامھ، وبلوغ أوج كمالھ العلمي حدث للرازي ما حدث لأب ي حام د الغزال ي م ن            (: قائلا

قبل فقلت ثقتھ بالعق ل الإن ساني، وأح س بعج زه وأدرك تمام ا أن ھ لا ی ستطیع الإحاط ة ب الوجود ف ي               
وھ ذه الحال ة كان ت تنتاب ھ دائم ا، وتظھ ر أكث ر ف ي مج الس وعظ ھ            . )1()تھ حال ة ص وفیة    ذاتھ، فأدرك 

فیصرخ م ستغیثا، ویبك ي فیَبك ي م ن حول ھ م ن كب ار وص غار، ن ساء ورج ال، عام ة وخاص ة، فق د                   
یاس لطان العل م، لا   : وعظ یوما بحضرة ال سلطان ش ھاب ال دین الغ وري وح صلت ل ھ ح ال ف ستغاث         

   .)2(چچ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ   چ  سلطانك یبقى،
وكان لھ في الوعظ (:  قالن حی،وكان خطیبا عربیا وفارسیا فصیحا، ویؤكد ھذا ابن خلكان
والمتأمل في شعره في آخر . )3()الید البیضاء، ویعظ باللسانین العربي والعجمي، وكان یلحقھ الوجد

  :  عھده یلاحظ غلبت النزعة الصوفیة علیھ، ومثال ذلك قولھ
  الھاـلما سبقت في المكرمات رج    فلو قنعت نفسي بمیسور بلغتھ

  لمـا استحقرت نقصانھا وكمالھا     ولو كانت الدنیا مناسبة لھـا
  ولا أتوقى سوءھا واختـلالـھا    بعین كـرامة ولا أرمق الدنیا 

  الھا وانحـلالھـاـومستیقن ترح    اءھاـوذلك لأني عـارف بق
  لاك في وصـالھاـا              وتستعظم الأفأروم أمورا یصغر الدھر عندھ

  : وقال أیضا
  لالـین ضـر سعي العالمـوأكث     نھـایة إقـدام العقـول عقال

  انا أذى ووبـالـاصل دنیـوح    وأرواحنا في وحشة من جسومنا
  ا قیلا وقالـواـوى أن جمعنـس    ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 50، صنظریة المعرفة عزیزي،بو -  1
  .43 سورة غافر، الآیة-  2
 .249، ص4، جوفیات الأعیانابن خلكان،  -  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 25 

الصوفیة التي غلبت على الأبیات، وعكست مذھب الفخر الرازي مما تقدم تبدوا الملامح و
أخبرني القطب مرتین أنھ (: ونقل ابن الصلاح عن القطب الطوعاني قائلا وقد .في أخریات أیامھ

 وقد أورد في وصیتھ كلاما یثبت ،)1()یا لیتني لم أشتغل بعلم الكلام: سمع الإمام فخر الدین یقول
تبرت الطرق الكلامیة، والمناھج الفلسفیة فما وجدتھا شتفي العلیل ولا ولقد اخ ...: (ھذا المعنى

  ) 2()..تروي الغلیل ،ورأیت أصح الطرق طریقة القرآن
وتوجھ نحو طریقة القرآن لیشفي علیلھ، وكان من ذلك أن ألف تفسیره الكبیر الذي یحمل 

  .الكلام فیھ لاحقافي اسمھ مفاتیح الغیب معنى صوفیا، ینبئ عن تدینھ وتصوفھ، وسیأتي 
  ة فخر الدین الرازيوفا: ارابع

إن الاختلاف في سنة وفاتھ كان یسیرا، و یكاد لا یعتد بھ، وقد ذھب المؤرخون في ذلك إلى 
أنھ توفي یوم الاثنین، وكان یوم عید الفطر، سنة ست وستمائة بمدینة ھراة، ودفن : الأول ،قولین

وھذا قول جل المؤرخین و المترجمین للرازي، . )3(خانر في الجبل المصاقب لقریة مزدآخر النھا
ابن خلكان، والذھبي، والصفدي، والسبكي، والعسقلاني وابن تغر بردي والیافعي والحنبلي : مثل

وكانت وفاتھ في ذي الحجة، ولم یقل بھذا : وقال ابن تغر بردي. والداوودي و الأدندوي وغیرھم
والقول الأول ھو ، ) 5(ھـ605 روني إیلي ألفا بأنھ توفي سنة ما ذھب إلیھ: والقول الثاني .)4(غیره

المرجح، وذلك لكثرة من ذھب إلیھ من المترجمین والمؤرخین، على رأسھم ابن خلكان الذي یعد 
  . كتابھ مصدرا للترجمة

كما ورد خلاف بین المترجمین في الظروف التي أحاطت بحادثة وفاة الرازي وانقسموا 
مد قتلھ من طرف أعدائھ الكثر وبالتالي القول بأنھ مات مسموما حسب الروایة القائلین بتع: إلى

والقائلین بأنھ توفي . وضعوا لھ في سقاه سما فمات )6(المذكورة في تراجم كثیرة مفادھا أن الكرامیة
  .في ظروف عادیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 217، 2، جطبقات المفسرین ، الداوودي-  1
 . المصدر السابق -  2
ة نون، وھي قریة بضم المیم وسكون الزاي وفتح الدال المھملة وبعد الألف خاء معجمة مفتوحة، وبعد الألف الثانی: مزدخان -  3

 .142، ص5ج، معجم البلدان ،الحموي. بالقرب من ھراة
 .175، ص6 جالنجوم الزاھرة،ابن تغر بردي،  -  4
، ةـدار الكتب العلمی:  لبنان،1ط جورج نخل،: ، قدم لھ شارل حلو، مراجعةموسوعة أعلام الفلسفة العرب والأعاجم ، روني إیلي ألفا-  5

 . 472ص، 1992
عدوا من الصفاتیة لأھم كانوا یثبتون الصفات ، إلا أنھم ینتھون فیھا إلى . ھم أصحاب أبي عبد االله محمد بن كرام: میة الكرا-  6

أن معبوده على العرش استقرارا، وعلى أنھ بجھة فوق ذاتا، وأطلق علیھ : التجسیم والتشبیھ، من أھم ما نص علیھ أبو عبد االله ھو
جواز قیام كثیر من الحوادث بذات الباري تعالى :  الجسم علیھ، ومن مذھب الكرامیة جمیعااسم الجوھر، وأطلق أكثرھم اسم

 .  83إلى   78 ص من ،1، جل والنحللالم الشھرستاني، .وغیرھا من الاعتقادات المخالفة لمذھب أھل السنة والجماعة
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   مؤلفاتھوثقافة فخر الدین الرازي، : لثب الثاطلالم
    فخر الدین الرازيةثقاف: أولا 

كان فقد . تتمیز ثقافة الرازي بالموسوعیة، ویعود ذلك إلى قدرة استیعابھ للمعارف الإنسانیة
رجلا محبا للعلم، یكتب في كل شيء، ویأسف عن ضیاع بعض الوقت یخصھ للأكل، فكأن مھمتھ 

صان، وفي ھذا كانت تتمثل في جمع المعلومات ونقلھا من أصحابھا بكل أمانة دون زیادة أو نق
فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم، أكتب في كل شيء لا أقف على ...(المعنى یقول في وصیتھ

واالله  إني آسف في  (:، ومن قولھ كذلك)1()..كمیتھ أو كیفیتھ سواء كان حقا أو باطلا غثا أو سمینا
  .) 2()الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل فإن الوقت والزمان عزیز

وتصانیفھ العدیدة والمتنوعة خیر شاھد لھ بالعمق والبراعة والتوسع، سواء كان ذلك في 
  .حقل العلوم العقلیة أو النقلیة

   مصادر ثقافة الفخر الرازي؟  ھيما: والسؤال المطروح ھو
كلام المعتزلة ما : عبد االله الرازي مادتھ فيیقول أحد المتحاملین علیھ من الحنابلة أن أبو 

في كتب أبي الحسن البصري وصاحبھ محمود الخوارزمي، وشیخھ عبد الجبار الھمذاني یجده 
مذھب الأشعري  وفي .وكلام الفلاسفة ما یجده في كتب ابن سینا وأبي البراكات ونحوھما. ونحوھم

وھو ینقل أیضا من . على كتب أبي المعالي كالشامل ونحوه وبعض كتب القاضي أبي بكر وأمثالھ
 .أما كتب القدماء كأبي الحسن الأشعري وأبي محمد بن كلاب وأمثالھما .تاني وأمثالھكلام الشھرس

 .وكتب قدماء المعتزلة والنجاریة، والضراریة ونحوھم فكتبھ تدل على أنھ لم یكن یعرف ما فیھا
وأما أقوال أئمة الفقھ والحدیث والتصوف ونحوھم من علماء  .وكذلك طوائف الفلاسفة المتقدمین

الرازي یدل على أنھ لم یكن مطلعا على ذلك، وكذلك كلام الصحابة والتابعین لھم مین فكلام المسل
  .بإحسان

إن في ھذا تحاملا على الراوي وغلوا  (:ویعلق على ھذا الكلام محمد عربي بوعزیزي قائلا
 یخفى أن لاو ...وتشنیعا ومغالطة، والسبب في ذلك راجع إلى ما بین الرجلین من اختلاف مذھبي واضح،

إن استعراضنا للعلوم التي (: ثم یقول .)3()الرازي ناظر الحنابلة وقاومھم ضمن غیرھم من المشبھة
ألف فیھا، وتتبعنا لمن أخذ عنھم كفیل بأن یجعلنا نقف على سعة إطلاعھ، وغزارة علمھ، وكثافة 

  .)4()نشاطھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دار الفكر، : روتـ لا ت، بیط،  في طبقات الأطباءاءعیون الأنب موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم،،  ابن أبي أصیبعة-  1

   .38و36، ص3ج، 1956
  .34ص ،السابق المصدر -  2
 .39، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  3
 .السابقالمصدر  -  4
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اء وما جاء في أقوال الزركان، فھو والحق ما قالھ صاحب كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكم
لم یكتف بالاطلاع على كتب علماء الإسلام والفلاسفة القدماء فحسب؛ بل سبر أغوار الثقافة والفكر 

ربي، وما جاء في تفسیره أو في كتبھ الأخرى من معرفة بأحوال الأمم والملل والنحل خیر دلیل عال
  .على ذلك
  

   فخر الدین الرازيمؤلفات: ثانیا
، إلا أن التاریخ )1(البدایة والنھایة لابن كثیر أن الرازي ألف أقرب من مأتي كتاب اء في كتابوج

لم یحفظ لنا سوى أسماء البعض منھا، ویمكن ذكر بعضھا ضمن أھم العلوم التي برز فیھا وتقدم 
  . وساد

ى اعتقادا اھتم الرازي بعلم الكلام بالدرجة الأول:علم الكلام والفلسفة والمنطق والجدل. 1
نھ طریق إلى عز الدنیا والآخرة، وأنھ من أشرف العلوم وأكملھا، لأنھ یرتكز أساسا على أمنھ 

  . )2(معرفة ذات االله
ھو أفضل الجمیع ممن یسمون بالرازي، ویتفوق : ( قال عنھ عبد المنعم حنفي:الفلسفة. 2

لمدارس والتیارات والمذاھب علیھم كفیلسوف، وفلسفتھ توفیقیة، حاول فیھا أن یؤلف بین مختلف ا
، ولھ في الفلسفة تعجیز الفلاسفة بالفارسیة، وبالعربیة لباب الإشارات، وھو شرح )3(والنظریات

، وفي )4()لقسم من الإلھیات من الإشارات لابن سینا، ولھ رسالة في النفس، والمباحث المشرقیة
الكبیر بین المباحث الفلسفیة خصوص الفلسفة والمباحث الحكمیة فقد جمع الرازي في تفسیره 

شرح عیون الحكمة، والملخص في الفلسفة، نھایة العقول، كتاب : لھ فیھا و ،)5 (والكلامیة والدینیة
   .)6(المباحث الشرقیة، مباحث لباب الإشارات

وأما المنطق فكان الفخر یعتبره علما قائما بذاتھ، فھذا ابن خلدون : المنطق والجدل. 3
ونظروا فیھ من حیث أنھ فن برأسھ لا من ... المتأخرون فغیروا اصطلاح المنطقثم جاء (: یقول

حیث أنھ آلة العلوم فطال الكلام فیھ واتسع وأول من فعل الإمام فخر الدین بن الخطیب ومن بعده 
فرد لھ الرازي كتُبًا خاصة أوبالرغم من أن الجدل جزء من المنطق فقد . )7()أفضل الدین الخنوجي

كتاب الطریقة في الجدل، مباحث الجدل، طریقة :  منھا،زبد ھذا الفن والمراجع الھامة فیھتعد من 
  . )8(في الخلاف، شفاء العي من الخلاف، الطریقة العلائیة في الخلاف

  
  
  
  
   

                                                
   .55ص ،13 ج،1997دار المعرفة، : ، بیروت2 ط،البدایة والنھایة ،أبي الفداء الحافظ الدمشقي كثیر ابن -  1
  .41، صةـنظریة المعرفیزي، بوعز -  2
 .  473، صالفلاسفةأعلام موسوعة ،  وذھب إلى ھذا الرأي دوني إلي ألفا-  3
 .632، ص1، ج1999، مكتبة مدبولي: مصر، 2 ط،موسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم حنفي،  -  4
 . 472، صالفلاسفةأعلام موسوعة ، دوني إلي ألفا - 5
  .42، صةـرفنظریة المعبوعزیزي،  -  6
 . 606، ص2004دار الفجر للتراث، : القاھرة، 1حامد أحمد الطاھر، ط:  تحقیق،ةـالمقدم،  عبد الرحمان ابن خلدون- 7
  .42، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  8
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للفخر إلمام واسع بمیدان العلوم الریاضیة والطبیعیة : العلوم الریاضیة والطبیعیة. 4
  .)1( لتفسیر الآیات المتصلة بھذه الموضوعاتویتجلى ذلك من خلال تصدیھ

وقد اعتبره البعض أشھر ریاضي أنبتتھ بلاد فارس في زمنھ، وقد ألف كتابا مستقلا في 
  .مصادرات إقلیدس :الھندسة ونسب إلیھ كتابا آخر  بعنوان

المتأمل في تراث الرازي یتضح لھ مدى رسوخھ في میدان الطب، وھو إن : الطب. 5
وھو یؤمن بالصلة الوثیقة بین الفراسة  ، لھ كتاب مسائل الطب،ھور في عصرهالطبیب المش

 في  آخروالطب، ویوردھا تحت العلم الطبیعي، وفي الفراسة یزعم بأن لھ كتاب الفراسة و
  .)2(الرمل

یشھد كل من ترجم للفخر أو درسھ أنھ یتسم بالموسوعیة في : كتب عامة ودوائر معارف. 6
وذلك لما : (ه البعض بأنھ من أكابر الموسوعیین، قال محمد عربي بوعزیزيأثره العلمي، ویذكر

  .)3()لومـاتسم بھ تراث الرجل من الإحاطة والشمول في شتى الفنون والع
یعد الرازي من أبرز من جمع بین أدب القول والكتابة فھو الخطیب ابن : العربیة. 7

لي كرم االله وجھھ، فشرح نھج البلاغة وسقط الخطیب، والملاحظ أن الرازي تأثر ببلاغة الإمام ع
  .)4(الزند، ولھ مؤاخذات جیدة على النحاة كما ذكر ابن خلكان

ونال بذلك شھرة واسعة؛ إلا  ألف الإمام الرازي في علم التفسیر كتبا عدیدة، :التفسیر. 8
  .)5(تفسیر الكبیر ال أوأن تلك الكتب لا تخرج عن منھجھ في التفسیر الكبیر الذي سماه مفاتیح الغیب

لھ شرح الوجیز لم یبق منھ إلا ما جاء في التفسیر لآیات الأحكام التي : الفقھ والأصول. 9
وقد علق أحد . تتعلق بمسائل الفقھ، ومناظرتان جرت بینھ وبین فقھاء بخارى في موضوع البیع
ح وفق نظرتھ الباحثین المعاصرین على منھج الرازي في تناولھ للفقھ الشافعي البسیط بالشر

كان من أحسن ما كتب فیھ المتكلمون (:  فیقول ابن خلدون،أما علم الأصول ،)6(الفلسفیة المعقدة
البرھان للجویني والمستصفى للغزالي وكتاب العھد لعبد الجبار المعتزلي، وشرحھ المعتمد : كتاب

 الكتب الأربعة وكانت ھذه الكتب الأربعة قواعد ھذا الفن، ولخص ھذه. لأبي الحسین البصري
فحلان من المتكلمین المتأخرین وھما الرازي في كتاب المحصول، وسیف الدین الآمدي في كتاب 

، المعالم في أصول )8(الھـادي المحصول في الفقھ، وذكر الداوودي أن الرازي لھ ولھ ،)7()الأحكام
  .الفقھ، كتاب تنبیھ الإشارة

  
  
  
  
  

                                                
  .42، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  1
 . 87، ص8ج، طبقات الشافعیة ،السبكي ، ھذه المسألة مختلف فیھا بین المؤرخین والباحثین، راجع بخصوص الموضوع-  2
 .46، صنظریة المعرفة بوعزیزي، -  3
 . 249، ص 4، مج وفیات الأعیان ابن خلكان، -  4
  .42، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  5
 . 311  إلى296، ص فلاسفة الإسلام ، خلیف-  6
 . 549، صالمقدمة ابن خلدون، -  7
 .218، ص 2 ج،طبقات المفسرین،  الداوودي-  8
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زي یجید لغتي العرب والعجم، والسبب في ذلك فالرا: وللإمام الرازي كتب بالفارسیة
واضح، فاللغة العربیة كانت في ذلك الوقت لغة العلوم فضلا عن كونھا لغة القرآن، وأما الفارسیة 

 فھي لغة البلاد الأصلیة التي لم یعتمدھا فقط في الخطابة والوعظ والمناظرة؛ بل حتى )1(الفھریة
البراھین  الرسالة الكمالیة، تھجین تعجیز الفلاسفة،:  ألفھا ومن الكتب التي والتصنیف،في التألیف

.)2(البھائیة

                                                
الفارسیة، الفھریة، السریانیة، الخودیة، الدریة، وكان الفھریة ھي : غات في منطقة خراسان قبل مجيء الإسلام، وكان أشھرھال تعددت ال-  1

غبین في اللغة الرسمیة الإداریة والأدبیة، ولكن بعد مجيء الإسلام إلى ھذه المناطق حلت اللغة العربیة محل اللغة الفھریة، وبخاصة للرا
موسوعة  ،شلبي. الوظائف الإداریة، أو المتجھین إلى للثقافة والمعرفة، الذین طمعوا في أن یكتبوا لا للفرس وحدھم بل للمسلمین جمیعا

 .29، ص8، جالتاریخ
 طلبارودي، عماد زكریا ا: ھاني الحاج، تحقیق وتعلیق:  تقدیم،مفاتیح الغیب  ،فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین ،لرازي ا-  2

 .14و13ص ،1ج، لا ت
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ترجع شھرة الرازي ومكانتھ في تاریخ الفكر الإسلامي إلى تفسیره المسمى مفاتیح الغیب، 
 عن غیره بالأبحاث الفیاضة الواسعة، في نواح شتى من هزیمجع لتلھذا الكتاب ترواسعة الشھرة وال
والأكید أن ھذا المؤلف الضخم كان وراء تألیفھ دوافع مختلفة، وكان لصاحبھ منطلقات ، )1(ومالعل

، وأسس منھجیة اتبعھا في طرحھ للقضایا بما فیھا دراستھ ھفكریة عملت عمل المحرك المنتج ل
ثلاثة مباحث مستقلة وكل ھذه العناصر سیتم تناولھا في . لدیانة النصرانیةللأدیان التي على رأسھا ا

  :كما یلي
  

  :المبحث الأول

 التفسیر الكبیر  ودوافع تألیفھ
  التعریف بالتفسیر الكبیر:  الأولالمطلب

  في تسمیة الكتاب: أولا
ق علیھ اسم ، وأطل)2(یقع ھذا الكتاب الضخم في اثنین وثلاثین مجلدا، وقد طبع مرات عدیدة

الذي سماه '' أسرار التنزیل وأنوار التأویل '': عنوانھتمییزا لھ عن كتابھ الآخر'' التفسیر الكبیر''
والذي یطالع مفاتیح الغیب یجد فیھ إشارات صوفیة تبین أن صاحبھ خبر  ،)3(''التفسیر الصغیر''

ینبئ عن '' مفاتیح الغیب''التجربة الروحیة وسبر أغوارھا وسلك في طرق العارفین، واسم الكتاب 
ولا شك في أن لتسمیة الإمام الفخر لتفسیره مفاتیح : (ھذا التوجھ الصوفي، یقول محمد العریبي

فمن المعروف أن الغیب الإلھي في نظر المتكلمین المتقدمین لا ینال ولو . الغیب أبعادھا ومغزاھا
اھو الإمام الفخر یبحث عن وھ. بشيء من البعد والغوص، فیظل الإنسان عاجزا عن إدراكھ

فھاھنا عملیة غوص فكري إلى باطن . المفاتیح المؤدیة إلى الغیب، ولو على قدر الطاقة البشریة
ویعتبر العریبي أن الكاتب استلھم اسم الكتاب من .  )4()النص الموحى في عملیة تبیین لمنطلقاتھ

  .)6(لاثة طرقففسرھا بث. )5( چ                       چ  :الىــقولھ تع
 ینسبھا إلى الحكماء الذین قالوا بأن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول، وأن :الطریقة الأولى

الموجود إما أن یكون واجبا :  قالوا،وبناء على ھذه القاعدة. العلم بالمعلول لا یكون علة للعلم بالعلة
  لذاتھ وإما أن یكون

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .208، ص1ج ،2004 لا ت، مكتبة مصعب بن عمیر الإسلامیة، ط، التفسیر والمفسرونمحمد حسین الذھبي،  -  1
 .64، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  2
 .السابقالمصدر  -  3
 .89 و88، ص 1992دار الفكر البناني، : ، بیروت1ط المنطلقات الفكریة،العریبي، محمد  -  4
 .59سورة الأنعام، الآیة  -  5
 .10 و9، ص13دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج: ، بیروت3ط، مفاتیح الغیب ، الرازي-  6
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 والممكن لذاتھ لا ، إلا االله وكل ما سوى االله فھو ممكن لذاتھ ممكنا لذاتھ، والواجب لذاتھ لیس
یكون إلا بتأثیر الواجب لذاتھ، وكل ما سوى االله فھو موجود بإیجاده، إما بواسطة واحدة، وإما 

 وعلمھ بذاتھ یوجب عملھ بالأثر الأول الصادر منھ، ،بوسائط كثیرة على الترتیب النازل من عنده
ویلزم عن القول بأن العلم بالعلة یوجب . ول یوجب علمھ بالأثر الثاني وھكذاثم علمھ بذلك الأثر الأ

 وعلم الغیب لیس إلا علم الحق بذاتھ المخصوصة، ویحصل لھ من علمھ بالآثار ،العلم بالمعلول
                 ڇ: الصادرة عنھ، ولما كان علمھ بذاتھ لم یحصل إلا لذاتھ صح قولھ تعالى

 .)1(  ڇ ...       
 )2(  ڇ ...                        ڇ: تعالى ھي أن یفھم مـن قولھ:والطریقة الثانیة

  . أن العقول تتحیر والأفكار والألباب تتقاصر عن الوصول إلى مبادئ الأشیاء وحقائقھا
إن القضایا العقلیة المحضة یصعب تحصیل العلم بھا على :  أن یقال:أما الطریقة الثالثة

 والكمال إلا للعقلاء الكاملین الذین تعودوا الإعراض عن قضایا الحس والخیال وألفوا سبیل التمام
              ڇ : ومثل ھذا الإنسان یكون نادرا، وقولھ،استحضار المعقولات المجردة

قضیة عقلیة محضة مجردة، فالإنسان الذي یقوى عقلھ على الإحاطة بمعنى ھذه . )3( ڇ ...   
 وھو أن ذكر ، فھا ھنا طریق آخر. والقرآن إنما أنزل لینتفع بھ جمیع الخلق. القضیة نادر جدا

القضیة المحسوسة الداخلة تحت القضیة العقلیة الكلیة لیصیر ذلك المعقول بمعاونة ھذا المثال 
  .)4(المحسوس مفھوما لكل واحد

الثة ھي الأقرب أن الطریقة الثمن القائلین ب صاحب المنطلقات الفكریة الإمام الرازي دویع
 ڇ: القانون الأصدق في فھم قولھ تعالى) ویجعل الإمام الفخر من الطریقة الثالثة: (إلى الحق، فقال

ویفھم من ھذا القانون أن الإحاطة بالقضایا العقلیة . )5(  ڇ...                      
ن الذي یستطیع المحضة صعبة المنال، ولكنھا غیر مستحیلة وھو لا یقطع بعدم وجود الإنسا

ویمنع الإمام أن یكون في كلام االله ما ھو مغلق على إفھام . الارتقاء لفھم معنى مفاتیح الغیب
  .)6(الناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .59سورة الأنعام، الآیة  -  1
 .59سورة الأنعام، الآیة  -  2
 .59سورة الأنعام، الآیة  -  3
 .89، ص المنطلقات الفكریةالعریبي،  -  4
 .59لأنعام، الآیة سورة ا -  5
 .89، صالمنطلقات الفكریةالعریبي،  -  6
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  ، وتواریخ نھایات السورفي مدة الاشتغال بمفاتیح الغیب: ثانیا
   في مدة الاشتغال بھ .1

متقطعة، وأنھى قسما كبیرا  راتاشتغل الإمام الفخر الرازي بتألیف تفسیره الكبیر على فت
 لكن ھناك عدة أسئلة تطرح حول تألیف الرازي لتفسیره، متى بدأ فیھ؟ ؛منھ قبل استقراره في ھراة

 نسبتھ إلیھ؟ صحة ومتى انتھى منھ؟ وھل أتمھ كلھ؟ وما 
 غیر ،لقد توقف القدامى أنفسھم عند ھذه الأسئلة دون أن یظفروا بأجوبة مؤكدة وكاملة علیھا

شرع في كتابة تفسیره بعد أن اكتملت أدواتھ العلمیة وبلغ تمام نضجھ (ھ من الثابت أن الرازي أن
  .) 1()العقلي وبعد أن تقدم لھ تصنیف قدر كبیر من الكتب

  ورتواریخ نھایات الس. 2
 .جدول یشتمل على عرض للتواریخ المضبوطة في نھایات تفاسیر السور

 المكان السنة الشھر الیوم السورة
آل 

 عمران
  / ھـ595 ربیع الآخر الخمیس

جمادى  الثلاثاء النساء
 الآخر

 / ھـ595

  بغدان  ھـ601 رمضان الأحد  الأنفال
  / ھـ601  رمضان14 الجمعة التوبة
 / ھـ601 رجب  / یونس
 / ھـ601 رجب الاثنین ھود

 / ھـ601 شعبان الأحد الرعد
 / ھـ601 شعبان الجمعة إبراھیم
 غزنین          ھـ602 صفر17 لاثاءالث الكھف

 / ھـ603 ذي القعدة17 الجمعة الصافات
   / ھـ603 ذي الحجة2 الخمیس ص

 / ھـ603 ذي القعدة الثلاثاء الزمر
  ھراة ھـ603 ذي الحجة السبت غافر

                                                
 .67، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  1
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 / ھـ603 ذي الحجة18 الجمعة الشورى
 / ھـ603 ذي الحجة11 الأحد الزخرف
 / ھـ603 الحجةذي 12 الثلاثاء الدخان
 / ھـ603 ذي الحجة15 الجمعة الجاثیة
 / ھـ603 ذي الحجة20 الأربعاء الأحقاف

 / ھـ603 ذي الحجة17 الخمیس الفتح
  

  :ملاحظات، منھامن خلال التواریخ الواردة في نھایة السور وأسماء الأمكنة یمكن تسجیل 
 تقل عن ثماني سنوات، وھي أن الرازي استغرق في تألیف مفاتیح الغیب فترة زمنیة لا. 1

وإذا أضیف إلى ھذه الفترة المدة التي احتاجھا في . ھـ603ھـ وسنة595الفترة الممتدة ما بین 
استنباط علوم سورة الفاتحة و التي شغلت الجزء الأول بكاملھ، وتفسیر سورة البقرة وھي أطول 

وھكذا . تقل عن عشر سنواتسور القرآن وشغلت حوالي ثلاثة أجزاء التفسیر، تكون المدة لا 
   .)1()أفنى السنوات العشر الأخیرة من حیاتھ في تألیف تفسیره(یكون الإمام  قد 

أن الإمام الفخر قد ألف الكتاب على فترات متقطعة وفي أماكن مختلفة،  فالمدة التي . 2
وأن . )ھـ601ھـ، 595(ي ست سنواتھتفصل ما بین تفسیره سورة النساء وتفسیر سورة الأنفال 

ن صحراء بغداد وھراة لم یثنھ عن تألیف كتابھ الذي أظھر فیھ نشاطا كبیرا ففي عام ـا بیـلاتھ مـتنق
واحد فرغ من تفسیر سورة الصافات والزمر، وفسر سورة فصلت والسجدة في یومین وسورة 

ا في الشورى فسرھا في یومین أیضا، وسورة الزخرف فسرھا في ثلاثة أیام، وسورة الدخان أنھاھ
  .)2 (لیلة واحدة
  . أن الفخر لم یتبع في تفسیر السور نظاما معینا الأولى فالثانیة حسب ترتیب المصحف.3
.  سورة92مضبوطة التواریخ والبعض الآخر لم یكن كذلك وھيبعض السور كانت أن . 4

 18والمثال على ذلك أن المفسر قد أھمل بدایة من سورة الكھف تسجیل تواریخ الانتھاء من 
سورة، أي حتى وصل سورة الصافات، وبعد سورة الفتح لا وجود لتاریخ نھایات السور الباقیة 

  .)3 (والأقسام التي لم یؤرخ لھا الرازي لا یعلم شيء عن تاریخ الانتھاء منھا.  سورة66وھي 
وھذا الإھمال للتواریخ سبَّبَ مشكلة تتمثل في جھل حقیقة نسبة التفسیر كلھ للرازي خاصة 

 فقد جاء في كتب بعض أھل العلم والمؤرخین أن الرازي لم یكمل تفسیر ، وجود من ینفي ذلكمع
ابن قاضي شھبة، ابن خلكان، العماد الحنبلي، الذھبي، محمد عبده، ابن حجر : القرآن ومن ھؤلاء

  . وحاجي خلیفة،العسقلان
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .85، ص المنطلقات الفكریةالعریبي،  -  1
 .السابقالمصدر -  2
 .السابقالمصدر -  3
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ب تفسیره ھذا إلى سورة الأنبیاء الإمام فخر الدین الرازي كتن إ: (أما الإمام الذھبي فقد قال
، فشرع في تكملة ھذا التفسیر ولكنھ لم یتمھ، فأتى بعده نجم الدین ) 1(فأتى بعده شھاب الدین الخوبي

ي أكملھ إلى النھایة، والقمولي كتب تكملة بكما یجوز أن یكون الخو .فأكمل ما بقي منھ ) 2(القمولي
  .)3()أخرى غیر التي كتبھا الخوبي

ھل فسر الرازي القرآن كلھ ؟وإذا كان الجواب بالنفي فمن الذي أكمل :  ھو، المطروحوالسؤال
  ھذا التفسیر؟ 

 اتبعد قراءأنھ قد اتضح لھ لذھبي مجرد اجتھاد قد یخطئ وقد یصیب، خاصة  یعد رأي  ا- 
 أو  على مستوى المسلكخاصة ھذا التفسیر من أولھ إلى آخره لا یوجد فیھ تفاوت أنمتكررة للتفسیر 

تجعل الناظر فیھ لا یستطیع  أولھ إلى آخره یجري على نمط واحد، وطریقة واحدة الكتاب من ؛ لأنالمنھج
أن یمیز بین الأصل والتكملة، ولا یتمكن من الوقوف على حقیقة المقدار الذي كتبھ الفخر، والمقدار الذي 

  . )4(كتبھ صاحب التكملة
 

  الرازينسبة التفسیر للإمام فخر الدین : ثالثا
 ھل تصح نسبة التفسیر كلھ للإمام فخر الرازي؟

 : ھذه مسألة تستدعي الوقوف عندھا باستعراض آراء المحققین القدامى والمحدثین، منھم
 محسن عبد الحمید الذي یرى أن الذھبي اعتمد في بناء ھذا الحكم الظني على ما قرأه على - 1 

سید المرتضى نقلا عن شرح الشفا للشعاب أنھ وصل رأیتھ بخط ال: (ھامش كتاب كشف الظنون ما نصھ
وھكذا بنى الكاتب الفاضل ھذا الحكم الظني على عبارات عامة، : (فقال محسن...) إلى سورة الأنبیاء

وردت في بعض الكتب القدیمة لا كلھا، دون الاعتماد الكامل على ما ورد في ھذا التفسیر، ومقارنة 
واستند محسن عبد الحمید في إثبات أن التفسیر الكبیر قد . )5()سمةبعضھا ببعض للوصول إلى نتیجة حا

كتبھ الرازي كلھ بخطھ على مقولة العلامة القفطي الذي قال أنھ اطلع علیھ ورآه بكاملھ مكتوبا بخطھ 
بخطھ الدقیق دلالة واضحة على أنھ وقف على ھذا التفسیر ورآه رأي العین، (: الدقیق، فقال محسن

  .) 6( )ك لقربھ منھولا یستبعد ذل
  
  
  
  
  
  
  

                                                
میز منذ صغره على أقرانھ ھـ ت626محمد  بن أحمد بن الخلیل الخویي الشافعي، قاضي القضاة ذو الفنون ، ولد سنة :   وھو- 1

علما 20بالحفظ، سمع على السخاوي وابن الصلاح، وأجاز لھ خلق من أصبھان وبغداد ومصر والشام، صنف كتابا یحتوي على
: الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفیات، تحقیق. ھـ637وشرح الفصول لابن معطي ونظم علوم الحدیث لابن الصلاح، توفي 

، ابن كثیر، البدایة والنھایة، 258، ص4وابن خلكان، وفیات الأعیان، ج. 313دار صادر، ص:  بیروتإحسان عباس، ط لا ت،
  .327، ص13ج
أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي المخزومي نجم الدین أبو العباس القمولي الشافعي المحتسب بالقاھرة، المتوفي : وھو - 2

، وتحفة الطالب في شرح كافیة ابن حاجب، وتكملة مفاتیح العلوم للفخر ، لھ البحر المحیط في شرح الوسیط للغزالي727سنة
  . 105، 5حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج. الرازي

 .18، ص1، جالتفسیر والمفسرون الذھبي، -  3
 .208، ص1، جالمصدر السابق -  4
 . 56نقلا عن محسن عبد الحمید، الرازي مفسرا، ص. 71، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  - 5
  .السابق المصدر -  6
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توقف الكثیر من العلماء عن الشیخ الفاضل بن عاشور ذكر في كتابھ التفسیر ورجالھ و - 2
من تحریر الرازي لما جاء في ثنایا ھذا الكتاب من إسناد ناقل عنھ،  الجزم بأن ھذا التفسیر بأكملھ

قال ( :عن المتكلم عن نفسھ مثلقال الإمام، قال المصنف، مع نعتھ بما لا یصدر : فقد تكرر فیھ
حصرة في أماكن ن وتتبعوا ھذه الشواھد فوجدوھا م،...)المصنف الداعي إلى االله رضي االله عنھ

متأخرة في الترتیب فجزموا بأن أول الكتاب من وضع الرازي، وأن آخره من إكمال غیره، ونسب 
 یبعد أنھ من تلامیذه لقرب ، ولاـھ639ذلك الإكمال إلى القاضي شھاب الدین الخوبي المتوفى 

  .) 1(العھد منھ
والذي یبدو في نظرنا فیصلا بین ذلك كلھ أن الرازي لما انتصب في آخر حیاتھ  (:ثم قال

لتصنیف  التفسیر تمكن من إخراج شيء منھ في تحریره النھائي، وبقي شيء في الأمالي 
فالكتاب بروحھ . الفرع بالأصلوالمسودات بید بعض تلامذتھ فأقبل على تصنیفھ وتحریره وألحق 

  .)2()ھو كلھ للرازي وبتحریره ھو من وضعھ في الأول ووضع تلمیذه الخوبي في الآخر
 إلیھا الفاضل بن عاشور لیست ببعیدة عن وصل النتیجة التي وھذهوھذا الرأي ھو الأرجح، 

 تؤكد أن  والتيي محسن عبد الحمید وبوعزیز:ون آخرون، من أمثالوصل إلیھا باحثتالنتیجة التي 
  .الرازي أكمل كتابة التفسیر الكبیر كلھ قبل وفاتھ

ویبدو لي بعد قراءة دقیقة للتفسیر أنھ كلھ للرازي ابتداء من سورة : (، قالوعزیزيوب - 3
وأن ما ورد في سورة الواقعة من إسناد الكلام إلى الإمام فقد تكرر . البقرة وانتھاء بسورة الناس

وكذلك فإن ما ورد من تنویھ .  في مواضع أخرى سابقة)قال المصنف(و  )قال الإمام(ورود 
وتجلیة تأتي عادة من الكاتب نفسھ، ولا یستبعد أن یكون كل ذلك مجرد إضافات أدخلھا النساخ 

  ). ضمن تفسیر سورة الواقعة
أن القسم الأول الذي یشتمل السور التي تناول فیھا الرازي الرد على والأھم في ھذا، ھو 

  .) 3 (عقیدة النصرانیة لا یشك أحد في أنھا لھال
فھي كذلك من تألیف الفخر : ( وأما فیما یتعلق بالأقسام الأخیرة، فقد قال الفاضل بن عاشور

، وذلك لما وجده )4()الرازي وذلك لما تشترك فیھ مع الأقسام الأولى من دلالات تكاد تكون واحدة
یتھ في المصطلحات والأسلوب وطریقة الاستدلال من توافق تام من بدایة التفسیر إلى نھا

والاستنباط والاستطراد، وردوده على الملل والنحل، وعلى الفرق التي ظل یصارعھا من كرامیة 
  .)5(وحنابلة ویھود ونصارى ومجوس

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .127و، 124، صالتفسیر ورجالھبن عاشور،  -  1
 .128و 127، ص المصدر السابق-  2
 .72، صنظریة المعرفة بوعزیزي، -  3
 .128، صالتفسیر ورجالھ بن عاشور، -  4
   .75 ، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  5
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 لتفسیر الكبیرھم التي وجھت للتُا: رابعا 
فالكتاب متمیز في غایتھ . سھأثار ھذا الكتاب ضجة كبیرة لم یثرھا أي كتاب من جن

وأراء الباحثین والعلماء حول قیمة . وطریقتھ في التعاطي مع كلام االله، وفي موضوعاتھ وقضایاه
. فھناك من تحمس لھ، وھناك من تحمس علیھ. ومقصد ھذا التفسیر الموسوعي مختلفة ومتعارضة

. )1( زي فیھ كل شيء إلا التفسیرفابن تیمیة الذي أغراه ھذا الجانب الموسوعي یرى أن تفسیر الرا
 ).2()جمع فیھ كل غریب وغریبة(وأما ابن خلكان فقد قال أنھ 

زي في تفسیره أشیاء كثیرة اجمع الإمام الر: (وُنقل عن أبي حیان أنھ قال في البحر المحیط
ي وأوضح الشیخ محمد عبده بصراحة في قولھ أن السبب ف ،)3()طویلة لا حاجة بھا في علم التفسیر

زیادتھ صارفا آخر عن القرآن بما أورده في تفسیره (خروج الإمام الفخر عن المألوف في تفسیره 
من العلوم الریاضیة والطبیعیة وغیرھا من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت علیھ في عھده 

إدخال ھذا فانتقاد محمد عبده لطریقة الرازي یرجع إلى . )4()كالھیئة الفلكیة الیونانیة وغیرھا
  .الأخیر في تفسیره مسائل من العلوم اعتبرت دخیلة على الملة

 أدخل الكثیر من المسائل الأصولیة والمسائل والحقیقة أن الإمام لم یتوقف عند ھذا الحد بل
وإن كان لا یتوسع في ذلك توسعھ في مسائل العلوم الكونیة . النحویة والبلاغیة، وغیرھا
إن الإمام فخر الدین الرازي ملأ تفسیره : (قال صاحب كشف الظنونوالریاضیة، ومن أجل ذلك 

  .)5()العجب بأقوال الحكماء والفلاسفة، وخرج من شيء إلى شيء، حتى یقضي الناظر
وكان یعاب علیھ إیراد الشبھ الشدیدة : ( فقد قال في ھذه المسألة،أما ابن حجر العسقلاني

ورأیت في :....وقال. د الشبھ نقدا ویحلھا نسیئةیور: ویقصر في حلھا حتى قال بعض المغاربة
ما رأیت في التفاسیر أجمع لغالب علم التفسیر : للنجم الطوفي ما ملخصھ الإكسیر في علم التفسیر

 بین ،خذ في مجلدینآمن القرطبي عن شیخھ سراج الدین السرمیاحي المغربي، أنھ صنف كتاب الم
یورد شبھ المخالفین :  ویقولا وكان ینقم علیھ كثیر،ھرجفیھما ما في تفسیر الرازي من الزیف والب

في المذھب والدین على غایة ما یكون من التحقیق، ثم یورد مذھب أھل السنة والحق على غایة من 
  .)6()الوھاء

أن تقریره لمذھب الخصم تقریرا : ویرفع عنھ البعض الآخر ھذه التھمة بالردود التالیة
بل فیھ كل : (من المتحمسین لھ تاج الدین السبكي، الذي قالو .لإقناعمنصفا یدل على قوة الحجة وا

  وأما ،) 7()شيء مع التفسیر
  
  
  
  
  
  

                                                
 .64 ، صنظریة المعرفةبوعزیزي،  -  1
 .248، ص 4، جات الأعیانوفیابن خلكان،  -  2
 .231و230، ص 1، جكشف الظنون حاجي خلیفة، -  3
 . 7، ص1948دار المنار، : ، مصر2 ط،تفسیر المنارمحمد عبده،  -  4
 .231و230، ص 1، جكشف الظنونحاجي خلیفة،  -  5
  427، ص4، جلسان المیزان العسقلاني، -  6
  .254، ص4، جالوافي بالوفیات الصفدي، -  7
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 فتح االله خلیف فقد كان یظن أن عبارة ابن تیمیة تنطوي على جانب كبیر من الصحة؛ لكن 
ازي مجلدا وكنت أرى أن المتصفح لتفسیر سورة الفاتحة الذي أفرد لھا الر: (بعد أن اطلع علیھ قال

ضخما لا یسعھ إلا أن یوافق ابن تیمیة على رأیھ، لكن ھذا الظن قد تبدد في نفسي بعد أن صبرتھ 
وتوغلت فیھ وفي مباحثھ، وأصبحت أكثر میلا إلى رأي تاج الدین السبكي وھو أن تفسیر الرازي 

فیة، وإن كانت ففیھ مع التفسیر مباحث لغویة وفقھیة وكلامیة وفلس )1()فیھ كل شيء مع التفسیر
ویكفي أن تعرف أن الرازي لم یترك مسألة من مسائل الكلام إلا . النزعة الكلامیة ھي الغالبة علیھ
  . وعرض  لھا وفصل القول فیھا

 طریقة الرازي ھذه ضد من شككوا في قیمتھا ویدفع عن نیخ ابن عاشور عشویدافع ال
 أن تفسیر الرازي قد اشتمل على كل شيء تفسیره فریة راجت في مجالس العلماء قدیما وحدیثا من

 على نظرة سطحیة إلى وانبنتیرى أنھا كلمة صدرت من غیر رویة ولا تحقق، ف ،سوى التفسیر
 الإمام الرازي رأى أن الناحیة اللفظیة من تفسیر القرآن : (...، فقالطریقتھ التي لم یألفوھا من قبل

 یولي عنایتھ الغایة المقصودة من ورائھا ولا قد أخذت حظھا وزیادة في التفاسیر الأخرى فجاء
سیما وقد وضع تفسیره لغرض الإقناع بأن حكمة القرآن تسمو على سائر الفلسفات وتنفرد بھدایة 

  .)2()العقول البشریة إلى غایات الحكمة من طریق العصمة
ابن الزركان في رسالتھ مفندا زعم وتحامل  ولبیان منزلة الفخر الرازي، وإنصافھ یقول

 :مطلعا إیاه على مدى ما جمع الرازي بین دفتي اثنین وثلاثین مجلدا من تفسیره الكبیر وتیمیة
وكیف یجھل الرازي أقوال أئمة الحدیث والفقھ والتصوف والتفسیر والصحابة والتابعین وھو ...(

م من إنھ جمع كل غریب وغریبة؟ فھل یرید منا ابن تیمیة أن نعدد ك: الذي قد قیل عن تفسیره
الأحادیث قد ورد بین دفتي اثنین وثلاثین مجلدا؟ وكم مرة جاء ذكر أبي حنیفة ومالك والثوري 
واللیث والأوزاعي وأبي یوسف والشافعي وعلي وعائشة وابن مسعود؟ وكم جاء ذكر عطاء وقتادة 

 لم والسدي والحسن البصري ومكحول وحماد وطووس؟ أم ھل الأقوال التي نقلھا عن أئمة التفسیر
ھل كان الرازي جاھلا بأقوال أئمة التصوف، وھو الذي ملأ  ن لھا أصل بل اخترعھا واختلقھا؟كی

كتابھ لوامع البینات بمأثور عن یحیى بن معاذ والحلاج والبسطامي وشفیق البلخي، والشبلي ومالك 
 والجنید بن دینار وعبد االله بن مبارك والحارث بن أسد المحاسبي وابن عطاء والفضیل بن عیاض

كانوا ینقمون علیھ ، وأما في الرد على الذین )3()وذي النون المصري وحاتم الأصم وغیرھم؟
یورد شبھ المخالفین في المذھب والدین على غایة ما یكون من التحقیق، ثم یورد مذھب : (ویقولون

 الإمام الفخر وبعد ھا العرض للآراء، یمكن القول أن،  )4()أھل السنة والحق على غایة من الوھاء
  :الرازي في منھجھ التفسیري، تمیز بـ
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 كان یجمع ما أمكنھ من الحقائق والدقائق عن المذاھب والعقائد، وھذا ما یمنحھ وسام ھأن. 1
الأمانة العلمیة إذ ینقل من الخصم قولھ ودلیلھ بكل أمانة، فقد صرح بأنھ مقرر مذھب خصمھ 

  . ر على الزیادة على ذلكتقریرا لو أراد خصمھ تقریره لم یقد
 بل الدارس لكتبھ بما فیھا مفاتیح الغیب ؛إلا أن ھذا لا یعني أنھ كان لا یرد على الخصم

یلحظ شدة تحمس الرازي لنقد ونقض شبھات المذاھب والأدیان المخالفة، وھذا ما سیتضح في 
الرد على شبھة الفصول القادمة، ببیان منھجھ في الرد على  بعض الشبھات، مثل طریقتھ في 

تواتر الكتاب المقدس، حیث تجده في موضع قد بین أن الكتاب المقدس محرف تحریفا لفظیا وآخر 
  .)1(معنویا

وفي موضع آخر قرر مذھب النصارى في الاعتماد على تواتر الكتاب المقدس، فنقل مذھب 
اشتھار الأناجیل بین بأن التواتر مقبول لأنھ مبني على وعدم رده یوحي للقارئ  یرده، مالخصم ول
  . )2(الناس

وفي موضع مخالف تجده یقرر أھم الشبھات التي یثیرھا السفسطائیون في عدم قبول الخبر 
  .)3(تقریرا لا مزید علیھ. المتواتر سواء كان ینتھي إلى تواتر القلیلین أم إلى تواتر الكثیرین

ام أي موقف، فتسلم بالاتھام  لا تكاد تسجل للإمبعض المواضع التي یذكر فیھا الشبھاتوفي 
 على أنھ یورد شبھة المخالفین على غایة من التحقیق، وأنھ یورد مذھب أھل السنة إلیھالذي یوجھ 

  . على غایة من الوھاء
إلا أنك وبعد الاطلاع على كل ما كتبھ الرازي حول موضوع التواتر، تجده قد بین في 

لتبیین معضدا رأیھ بأدلة الشرعیة والعقلیة على مواضع أخرى من تفسیره مذھب أھل السنة غایة ا
  .وسیتم بیان ذلك في الفصل الموالي. غایة من التحقیق والتدقیق، وبھذا یذھب اللبس

 طریقة مخالفة لطریقة السابقین في تناول آراء تجده یتبع في تفسیره بصفة عامة أنھ .2
وائل عرفوا بذكرھم لمذھب المذاھب المخالفة للإسلام أو لمذھب السنة، فعلماء الكلام الأ

مباشرة علیھ بما أمكنھم من أدلة، دون محاولة منھم على تفھم أسباب الالخصم وردھم 
 لأن الإمام یذكر ؛ وأما طریقة الإمام فھي  تختلف عن ذلك.إتباع الخصم لذلك المذھب

 یرید أن یعلمنا عن سبب اقتناع ھ، وكأنمذھب الخصم ویبینھ على غایة من التحقیق
  توضیحھا، أھل السنة مذھب لأھم الشبھ التي تخالفوذلك بذكره بالمذھب، خصمال

وعند تركیزه على أھم الشبھات یستطیع أن یعرف الخلل الذي وقع فیھ الخصم ویحدد 
  الخصم فیھانوعھ وسببھ، فیقوم في مواضع أخرى بذكر تلك الشبھ ویبین سبب وقوع

  . من خلال تحدیده دائما لنوع الخطأ
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وترجح الباحثة أن ھذه الطریقة في نقد أھل المذاھب والأدیان المخالفة للإسلام كانت السبب 
، الذي یتمیز عن باقي كتب علم ''محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین''في قدرتھ على تألیف كتابھ 

 .الكلام بتقسیماتھ الممتازة لأنواع المعارف والاستدلالات والنظر
بھ لحد كبیر الطریقة القرآنیة التي من أھم ممیزاتھا تناول المسألة  أن طریقتھ تشوالأرجح

  .الواحدة في عدة مواضع من السور وبطرق مختلفة
وبذلك یمكن القول أن طریقة الرازي في تناول الموضوع الواحد تحتاج من الباحث النظر 

 كلام الإمام أو وأما أخذ جزء من. في كل كتابھ، وتجمیع كل أقوالھ وفق منھج تفسیري تجمیعي
مقاطع من تفسیره دون معرفة وجھة نظره الحقیقیة فذلك من دواعي الخیانة العلمیة التي وقع فیھا 

  .بطرس زكریا، وستأتي الباحثة على بیانھا في الفصل الموالي
  

   مفاتیح الغیبدوافع تألیف الرازي ل: المطلب الثاني
 :ودوافع، أھمھاكان وراء تألیف الفخر ھذا التفسیر الضخم أسباب 

  الدوافع السیاسیة والاجتماعیة:  أولا
كانت الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة حافزا ودافعا قویا للفخر كي یؤلف ھذا التفسیر 

ولا أستبعد أن یكون اضطراب الحیاة السیاسیة والفكریة : (الكبیر، یقول الدكتور عبد الحمید
لعالم الإسلامي في القرن السادس الھجري أحد والاجتماعیة وما ترتب علیھ من قلق نفسي في ا

حدیث لالأسباب التي دفعت الرازي إلى التفكیر بتألیف ھذا التفسیر كي یعتمد على القرآن الكریم ل
عن جمال العالم الروحي وخلوده، ولذلك دعا الناس إلیھ في صوفیة خفیفة، وزینھ لھم بكلام في 

لامي بسرعة مدھشة أمام غزوات الأعداء وھجمات غایة القوة والمتانة، وسقوط العالم الإس
 .)1()الصلیبیین والتتار قبل وبعد موت الرازي یثبت ھذا إلى حد بعید

   الدوافع الفكریة: ثانیا
  :مثلت بالدرجة الأولى في وتوھي الأھم في ھذه الدراسة،

إبطال اجتھاد الإمام في تقویة الدین، وتوریث الیقین، وإزالة الشكوك والشبھات، و. 1
فقد اعتقد أن الله كونین كونا منظورا ھو الوجود بما فیھ من مظاھر عوالم . ) 2(الجھالات والضلالات

 فھما للعالم ادھو القرآن الكریم، فكلما تعمق في العالم الأول، ازدو ،وءٌُُالجماد والحیاة، وكونا مقرُ
روفا في ذلك الزمن من حقائق ولذلك طبق اعتقاده ھذا في تفسیره وسخر جمیع  ما كان مع. الثاني

  .)3(علمیة لتفسیر آي القرآن الكریم
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 بما یمكن تسمیتھ بالطریقة أو الفكرة أو النظریة المثلى، ومفادھا أن الحكمة ھإیمان. 2 
القرآنیة أسمى وأسلم من جمیع الطرائق الأخرى التي عملت على تعطیل أذھان الناس، وحالت 

وث الحكمیة في تفسیر القرآن، وذلك لاھتمام أصحاب تلك الطرق دون أن تفیض علیھم الغی
وبیان ما اشتمل علیھ من بدیع النكت، وبلیغ الأسالیب، فھنالك ناشد بأعاریبھ القرآنیة، وتحلیل تراكیبھ، 

نفسھ وناشد الناس أن یغوصوا في منابع القرآن كي یفجروا منھا سیولا فیاضة یستطیعون أن یغترفوا منھا 
 .)1(، التي ھي روح الھدایة القرآنیةالحكمة

 في الدفاع عن العقیدة الإسلامیة والقرآن الكریم، وذلك بإبراز الوجھ الحقیقي رغبتھ. 3
والرد  في العقیدة الصحیحة  الطاعنینتھلإعجازه المتمثل في إشاراتھ الكونیة وآیاتھ العلمیة، وإجاب

   .)2(سبحانھ وتعالىعلیھم، حتى لا یبقى شك عند أحد في كونھ من االله 
 في رد الغلو الذي تورط فیھ خصومھ من كرامیة وحنابلة ومعتزلة من خلال تفسیره رغبتھ. 4

ولم یقتصر عملھ ذاك على ھؤلاء فقط بل تعدى جدالھ ودفاعھ عن القرآن إلى الملل . لھذا المؤلف الضخم
عقلیة في تفسیره وخوضھ في فحدیث الرازي عن الأمور ال. )3(الأخرى كالیھود والنصارى والمجوس

المسائل الفلسفیة والعقدیة كردوده على ما قالھ الفلاسفة وأصحاب المدارس الكلامیة إنما كان لھذا 
 .)4(الغرض

كما جعل فتح االله خلیف من روح التحدي والرغبة في التغییر التي لازمتھ طوال حیاتھ من . 5
 وتجد الرازي یعترف .)5( دفعھ إلى كتابة ھذا التفسیر وكانت السبب الأول الذيیھ،السمات التي غلبت عل

اعلم أنھ مر على لساني في بعض الأوقات أن : (بذلك صراحة في بدایة تفسیره لسورة الفاتحة، حیث یقول
ھذه السورة الكریمة یمكن أن یستنبط من فوائدھا ونفائسھا عشرة آلاف مسألة، فاستبعد ھذا بعض الحساد 

الغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسھم من التعلیقات الفارغة عن وقوم من أھل الجھل و
المعاني والكلمات الخالیة عن تحقیق المعاقد والمباني، فلما شرعت في تصنیف ھذا الكتاب قدمت ھذه 

 .)6()المقدمة لتصیر كالتنبیھ على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قریب الوصول
كل ھذه الظروف والدوافع كانت تعمل عمل المحرك الخفي الذي بلور والأكید في الأمر أن 

 .جعلت منتوجھ الفكري أكثر تمیزاوالمشكلة المحوریة للإمام، وصقل منطلقاتھ الفكریة بشكل خاص، 
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  :المبحث الثاني

  الأسس المنھجیة 
   في الرد على النصارى الرازيللفخر 
  :وفیھ مطلبان، وھما

 ریة عند الإمام فخر الدین الرازيت الفكالمنطلقا: المطلب الأول
الحدیث علیھ في ھذا المقام ھو المشكلة المحوریة التي تعرض لھا الإمام إن أھم ما یمكن 

 وقبل الحدیث عن منطلقات الإمام .بصفة خاصة'' تفسیر الكبیرال''في مؤلفاتھ بصفة عامة وفي 
، وھذا ما سیتم تناولھ في طلقات الأساسیةجب تحدید انتمائھ الفكري لما لھ من كبیر علاقة بالمنی

 :العناصر التالیة
   الانتماء الفكري للرازي: أولا

وتجد الإمام بحد ذاتھ یؤكد ھذا  .)1 (ذھب أھل السنةمیؤكد ابن خلدون انتماء الرازي إلى 
ھ من  رادا على الذین یطعنون فیھ وفي دین''اعتقادات فرق المسلمین والمشركین''الانتماء في كتابھ 

الحساد والأعداء رغم ما بذل من الجھد والاجتھاد في نصرة اعتقاد أھل السنة والجماعة، في قولھ 
ویعتقدون أني لست على مذھب أھل السنة والجماعة، وقد علم العالمون أنھ لیس مذھبي ولا :(

أطراف مذھب أسلافي إلا مذھب أھل السنة والجماعة، ولم یزل تلامذتي وتلامذة والدي في سائر 
  . )2(.)..العالم یدعون الخلق إلى الدین الحق، والمذھب الحق وقد أبطلوا جمیع البدع

بعض إلا أن الإمام أحیانا یكون مستقل النظرة یحكم بما یراه ھو حتى لو كان یخالف رأي 
لذا یعرَف كتابع للغزالي في سلوك طریقة المتأخرین المباینة لطریقة  ) 3 (الأشاعرةأعلام 

ترك التقید بمبدأ الباقلاني القائل بأن بطلان الدلیل یدل على بطلان المدلول، : ، فمثلا)4(مینالمتقد
 في مناظرتھ مع أحد ، وھذا واضحلیستدل على أن بطلان الدلیل لا یدل على بطلان المدلول

  .)5(قساوسة النصارى في خوارزم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .561 و560، ص المقدمةابن خلدون، - 1
دار :  لا ت، طرابلسطمحمد المعتصم باالله البغدادي، :  وتعلیق، ضبط وتقدیماعتقادات فرق المسلمین والمشركین الرازي، - 2

  .129الكتب العربي، ص
 .202، ص1983، مؤسسة الرسالة، 1ط، أثر التطور الفكري في العصر العباسي في التفسیر مساعد مسلم عبد االله آل جعفر، -  3
  .561 و560، صالمقدمةابن خلدون،  -  4
  .193، ص21، جمفاتیح الغیب الرازي، - 5 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 43 

: لم الكلام، یقول محمد العریبيإدراجھ مناھج فلسفیة ضمن مباحث عیمتاز الرازي یو
وبالرغم من محافظة الإمام الفخر على مذھب السلف الصالح فھو لم یتردد في أخذ ما وجده (

مناسبا من مسلمات الفلاسفة إلى منطلقاتھ وأصولھ الكلامیة بوجھ عام والأشعریة بشكل خاص في 
  .)1 ()نسق متكامل

باالله وبوحدانیتھ وبأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ فلا وأما باقي المسائل العقدیة فیما یخص العلم 
  :تكاد تجد خلافا بین الإمام وأھل مذھبھ من الأشاعرة، وسیأتي بیان ذلك فیما یلي

  علاقة منطلقات الرازي بالتصور الأشعري في أھم القضایا العقدیة: ثانیا
القرآنیة  امتداد للتصور الإسلامي ذي الأصول دإن تصور الرازي للقضایا العقدیة یع

 للمدرسة الأشعریة كما سبق الذكر في فروعھ، ومؤلفات الرازي بما االربانیة في عمومھ، وامتداد
الذات والصفات والأفعال (تمیزت باشتمالھا على مباحث الإلھیات '' التفسیر الكبیر''في ذلك 
بوات ،والن)الجواھر والأعراض(والطبیعیات ) الموجود والمعدوم(، والمعلومات)والأسماء

  .)المعاد، الحشر(والسمعیات ) الأنبیاء والمعجزات(
 وجود إلھي :ه نوعیندسلك الإمام مسلكا منطقیا في تعریفھ للوجود، وع: ثنائیة الوجود. 1

ویؤكد الإمام على المخالفة بین . یمثل كل ما سوى االله تعالى: ووجود كوني، والوجود الكوني
 فعرف الإمام بدایة الوجود )2( چٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ٺ  چ : الموجودین، متمثلا قولھ تعالى

وجود االله تعالى عین ذاتھ، وأن ذاتھ تعالى مخالفة لغیره، فیكون بھذا وجوده مخالفا (: الإلھي بأنھ
  . )3()لوجود غیره

یشدد الإمام على فساد مذھب التعلیمیة الذین جعلوا معرفة االله : الإیمان باالله فطري. 2
، وقول الحشویة الذین یقولون لا تحصل معرفة االله إلا من القرآن ρمن معرفة الرسولمستفادة 

كما یعتقد الإمام أنھ لا طریق لمعرفة االله تعالى إلا بالنظر والاستدلال، . )ρ)4وأحادیث النبي محمد
الى فأكد أن معرفة ذات االله تعالى بالحقیقة المخصوصة غیر ممكن، والممكن ھو معرفتھا بآثاره تع

 ؛وأن الإنسان قد أعطي قوة عقلیة نظریة لیعرف بھا الحق لذاتھ والخیر لأجل العمل بھ .)5( وأفعالھ
  .)6(إلا أن الإنسان محتاج دائما إلى أنوار الإیمان والھدایة النابعة من العنایة الإلھیة

وحدانیة في عرف الإمام التوحید على أنھ إفراد االله تعالى بال: التوحید الكلامي الأشعري. 3
   .)7(الأسماء والصفات والأفعالالذات و

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  .8 إلى6، ص منالمنطلقات الفكریة العریبي، -  1
  .11 سورة الشورى، الآیة-  2
: بیروت ،1طسمیع دغیم، :  أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین، تقدیم وتعلیقحصلمال الرازي، -  3

  .141ص، 1992، دار الفكر اللبناني
  . 54، صج8، مفاتیح الغیبلرازي،  ا-  4
  .80، ص13، جالسابقالمصدر  -  5
  .83، ص4، جالسابقالمصدر  -  6
  .109 ، صحصلالم الرازي، -  7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 44 

ولما كان العالم عنده ھو إما جواھر أو أعراض فقد استدل بكل واحد منھا على وجود 
  : الصانع، إما بإمكانھ أو حدوثھ، وذلك من وجوه أربعة

ڇ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : ، في قولھ تعالىυالاستدلال بحدوث الأجسام، وھو طریقة الخلیل .1
  ڱ  ڱ  ں  ں  ڱ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڌڌ

أن العالم محدَث، وكل محدث فلھ محدِث، والدلیل علیھ أن المحدَث : ، وتحریره)1( چڻ  ڻ     ٹ  ٹ 
 معدوما ثم صار أما أن المحدَث ممكن فلأن المحدَث ھو الذي كان. ممكن وكل ممكن فلھ مؤثِر

موجودا، وما ھذا شأنھ كانت ماھیتھ قابلة للعدم والوجود، ولا معنى للممكن إلا ھذا، والممكِنُ لا بد 
  .)2(لھ من مؤثِر

لاستدلال بالإمكان وتقریره أن یقیم الدلالة على أن واجب الوجود یستحیل أن یكون ا. 2
  .)3( ممكن فلھ مؤثرأكثر من الواحد، ثم یشاھد في الأجسام كثرة ممكنة وكل

 انقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما فلا بد من مؤثر، كمشاھدةحدوث الأعراض . 3
  .)4(ولیس المؤثر ھو الإنسان ولا أبواه ولا بد من شيء آخر

إمكان الأعراض وتقریره أن الأجسام متساویة في الجسمیة، فاختصاص كل واحد منھا . 4
ومدبر العالم واجب الوجود فھو المطلوب، وإذا كان جائز الوجود ، زابما لھ من الصفات یكون جائ

    .)5(افتقر إلى مؤثر آخر، فإما الدور أو التسلسل أو ینتھي إلى واجب الوجوب وھو المطلوب
 أن دأما في السلبیة، فقد ع.  قسم الإمام الصفات إلى سلبیة و ثبوتیة:الصفات الإلھیة. 4

الحیاة، العلم، الوجود : لسائر الماھیات، ووصفھا بأربعة صفات، ھيماھیة االله تعالى مخالفة 
كما اشترط . وفي الفصل الموالي ستلاحظ تطبیقاتھ لھذه المفاھیم في نقده للعقیدة التثلیثیة ،) 6 (والقدرة

  :أن تكون ذاتھ تعالى
ا التقدیر بھذوأنھا لو تركبت لافتقرت لكل واحد من أجزائھا، وكانت الماھیة :  غیر مركبة-أ

  .ممكنة
  .لأنھا لو كانت متحیزة لكانت مماثلة لغیرھا من الأجسام:  غیر متحیزة ولا مجسمة-ب
لأنھ تعالى حال الاتحاد إن بقیت الذاتان موجودتین فھما اثنان لا واحد، :  لا تتحد بغیره-ت

 فلم یتحدا لأن كانتا معدومتین، فلم یتحدا بل عدما وحدث ثالث، وإن عدم إحداھما وبقي الآخرإن و
  .المعدوم لا یتحد بالموجود

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .78 و 77الآیة :  سورة الأنعام-  1
  .141 ص،المحصلالرازي،  - 2
  .141 ص،المصدر السابق - 3
  .141 ص،المصدر السابق - 4
  .106، صالسابقالمصدر -  5
   .114، صالسابقالمصدر  -  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45 

فلو حل في شيء فإما مع وجوب أن یحل أو مع جواز أن یحل، :  لا تحل في شيء-ث
  :) 1(والأول باطل لوجھین

ھ تأنھ یلزم احتیاجھ إلى ذلك الغیر، وكل محتاج ممكن، فیكون الواجب لذا: الأول
جسم أو عرض، فیلزم من وجوب حلولھ أن غیر االله إما : الثاني .ممكنا ھذا خلف

  .)2(في الغیر إما حدوثھ أو قدم الجسم أو العرض، وھما محالان
إذا لم یجب حلولھ في المحل كان غنیا عن المحل، والغني عن المحل : والثاني

یستحیل أن یحل في المحل، وھذا الدلیل ضعیف، لأنھ یقال لم لا یجوز أن یجب 
  .)3(حلولھ في المحل

لأنھ لیس بمتحیز ولا حال في التحیز، وما كان كذلك لم یكن : في شيء من الجھات لیس -ج
  .)4(في جھة أصلا وذلك معلوم بالضرورة

  
لأن من صفاتھ تعالى القدم والأزلیة التي تنفي عبارة الأولیة :  غیر قابلة للحوادث-ح
   .)5 (والحدوث
الم، حي، مرید، سمیع، بصیر، قادر، وع: وذلك بوصفھ تعالى بأنھ:  الصفات الثبوتیة-خ

  .متكلم
وبین الإمام أن الصفات لیست عین الذات ولكنھا لا تنفك عنھا، وذلك في سیاق نقده للأقانیم 

: ، والمراد من الكلمة العلم، فنقولυقال النصارى بأن صفة الكلام حلت في عیسى : الثلاثة، فقال
ل أنھ بقي في ذات االله تعالى أو ما بقي فیھا،  ففي تلك الحالة إما أن یقاυالعلم لما حل في عیسى 

وذلك غیر معقول ولأنھ لو جاز أن یقال . فإن كان الأول لزم حصول الصفة الواحدة في محلین
 ھو العلم الحاصل في ذات االله تعالى بعینھ، فلما لا یجوز في حق υالعلم الحاصل في ذات عیسى 

 ھو العلم الحاصل لذات االله تعالى، وإن كان كل واحد ذلك حتى یكون العلم الحاصل لكل واحد
 وذلك مما لا یقولھ υإن االله تعالى لم یبق عالم بعد حلول علمھ في عیسى : (الثاني لزم أن یقال

  .)6()عاقل
لما بین االله تعالى أن أھل الكتاب لیسوا على شيء ما لم یؤمنوا بین : الغایة من الوجود- 5

لعقائد ولیس فقط النصرانیة، وأنھ لا یحصل لأحد فضیلة الإمام أن ھذا الحكم عام في كل ا
ولا منقبة حتى وإن كان على دین الإسلام  إلا إذا آمن باالله والیوم الآخر وعمل صالحا، 

النظریة والعملیة، أما كمال القوة النظریة فیكون بمعرفة الحق : وذلك لأن الإنسان لھ قوتان
  وأن أعظم. )7 (لا بفعل الخیر وكمال القوة العملیة لا یكون إ،سبحانھ
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 المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات، وھو االله تعالى، وكمال معرفتھ إنما یحصل 
بكونھ قادرا على الحشر والنشر، فلا جرم كان أفضل المعارف ھو الإیمان باالله والیوم 

  .        حانلأن الغایة من الخلق ھي العبادة وجعل العبادة میدان ابتلاء وامت؛ )1(الآخر
  على رأسھا التفسیر الكبیرعلاقة منطلق الیقین بمؤلفات الرازي و: ثالثا

وقد ، )2(إن المشكلة المحوریة التي طغت على مؤلفات الإمام ھي البرھنة على وجود الصانع
كما أكد ابن عاشور ، )3(الغایة ھي بلوغ الیقین :عبر الإمام بذاتھ عن ھذه الغایة في وصیتھ، حین قال

، ولبلوغھ ھذا الھدف اتبع  طریقة خالف بھا الأوائل )4(أن المنطلق الأول للإمام ھو تحصیل الیقین
من أھل المذھب، وتلك المخالفة جعلت نتاجھ الفكري محل نقد الكثیر من الأوساط العلمیة في 

زلوھا عصره، ویُرجع العریبي سبب ذلك النقد إلى عدم فھم ھؤلاء تجربة الإمام الفكریة لأنھم ع
فالنظر في آراء الفخر بمعزل عن غایتھ وقصده یبعدنا عن فھم ھذه : (عن مقصده، وذلك حین قال

  .)5( )فالقصد وحده یشكل اللحمة في الآراء... الآراء
أن ھدفھ من وراء '' اعتقادات فرق المسلمین والمشركین''كما قرر الإمام في خاتمة كتابھ 

 ،''الملخص'' وكتاب ،''المباحث المشرقیة'' وكتاب ،''ایة العقولنھ''كتاب : كتب، مثلالتألیفھ لأھم 
البیان والبرھان في الرد '' وكتاب ،''جوابات المسائل البخاریة'' وكتاب ،''شرح الإشارات''وكتاب 

تھذیب '' وكتاب ،''المباحث العمادیة في المطالب العادیة'' وكتاب ،''على أھل الزیغ والطغیان
شرح أصول الدین : ، ھو''إشارات النظار إلى لطائف الإسرار'' وكتاب ،''مسائلالدلائل في عیون ال

وعلى رأسھم النصارى، وقد تمت الإشارة إلى  ،)6 (وإبطال شبھات الفلاسفة وسائر المخالفین
أن النصرانیة ھي ثاني أكثر دیانة : خطرھم في الفصل الأول، والتي تم إرجاعھا إلى سببین، الأول

عالم الإسلامي، والثاني أن الحروب الصلیبیة بدأت تعرف توسعا كبیرا في تلك الحقبة انتشارا في ال
  .من الزمن

ولما كانت ھذه المشكلة ھي الدافع من وراء التألیف والتصنیف أمكن اعتبارھا المنطلق 
ع  أشد أنواعقیدة ھذه الدیانة لأنھ یعتبر أولھا النصرانیة؛الأساسي للرازي في الرد على الأدیان 

  . )7()إن كفر النصارى أشد من كفر عابد الوثن: (وذلك حین قال. العقائد كفرا وضلالا
إذ أن ومقصد المفسر من وراء تفسیره مسألة مھمة عند العلماء المنظرین لعلم التفسیر، 

 الفھم والبیان ثم استخراج الأحكام، ثم مستوى معرفة الحكمة، یقول: ، ھي عندھممستویات التفسیر
  ومن: (ثمانيأحمد ع
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 الطبیعي أن ھذه المستویات الأربعة تخضع للإمكانیات والقدرات التي یتمتع بھا كل مفسر 
على حدا، كما ترتبط بالأھداف والغایات من مقاصد المفسر، فالذي یقترب من القرآن لمجرد الفھم 

كام الفقھیة والعقدیة، غیر الذي یستھدف بیان المعاني لغیره، وھذا غیر الذي یھتم باستخراج الأح
فتلك إذن مستویات مختلفة للتفسیر تتفاوت بحسب ...وھذا غیر الذي یرمي إلى معرفة الحكمة

وفي موضع آخر یبین أنھ یقف خلف تعدد مناھج . )1()القدرات و الاختصاصات والمقاصد
 .)2()الغرض من التفسیر(المقصد أو : المفسرین عدة أسباب أھمھا

: لنظریة أكثر إذا قرأت كلام الرازي الذي جاء في آخر وصیتھ، حین قالوتتأكد لدیك ھذه ا
إن علمت مني أني أردت بھ : یا إلھ العالمین كل ما مد بھ قلمي أو خطر ببالي فأستشھد وأقول(

 فافعل بي ما أنا أھلھ، وإن علمت مني أني ما سعیت إلا في تقریر ما ،تحقیق باطل أو إبطال حق
مقصد ف. )3()تصورت أنھ الصدق، فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلياعتقدت أنھ الحق، و

الرازي من وراء ھذا المزج للعلوم والفنون والمناھج ھو أنھ رأى أن جمیعھا توصل إلى الیقین، 
  . تعالى وتوحیده حق التوحید االلهمعرفةالذي ھو 
  ةزي للأدیان عامة والنصرانیة خاص علاقة منطلق الیقین بدراسة الرا- 3

مفاتیح الغیب تكشف وبوضوح عن القضیة أو إن المقدمات التي تصدرت التفسیر الكبیر 
 ففي الفصل الأول من مقدمة مفاتیح الغیب، .المحوریة التي تعرض لھا فیھ، وھي تحصیل الیقین

أھمیة كبیرة، وذلك لأنھا تكشف عن القضیة ). أعوذ باالله: (بین الإمام أن في معنى قولھ تعالى
  .یة التي ألف من أجلھا تفسیرهالمحور

من : إذ یرى الإمام أن في الاستعاذة دعوة صریحة إلى معرفة المنھیات، والتي منھا ما ھي
ویجعل الإمام من المعطى الدیني الأصل في . باب الأعمال، ومنھا ما ھي من باب الاعتقادات

 .)4 (معرفة المنھیات في باب الاعتقادات
 الاعتقادات لا تكون بنظره إلا بعد معرفة الاعتقادات الفاسدة معرفة المنھیات في بابإن 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین : (ρعند جمیع فرق أھل العالم، ویستعید الفخر حدیث الرسول 
ویستدل من ھذا الحدیث على أن الاثنین والسبعین فرقة . )5(...)كلھم في النار إلا واحدة: فرقة

یؤكد بأن ضلال كل فرقة غیر مختص بمسألة واحدة بل ھو حاصل و. موصوفة بالعقائد الفاسدة
كما یرى بأن معرفة . في مسائل كثیرة من المباحث المتعلقة بذات االله وبصفاتھ وبأحكامھ

  الاعتقادات الفاسدة عند الفرق الإسلامیة غیر كافیة، فلا بد من
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ھا من السبعمائة في جمیع  معرفة ضلالات الفرق الخارجة عن الإسلام، والتي یقرب عدد
 .)1(المسائل العقلیة المتعلقة بالإلھیات وبأحكام الذات والصفات وغیرھا

ویختم الإمام كلامھ في الاستعاذة من المنھیات في باب الاعتقادات، بأن الاستعاذة لا تكون 
 ولا ،)2 ( منھــاإلا بعد معرفة المسلم للأدیان فبعد العلم بھا بأنھا ضالة وباطلة وقبیحة یستعیذ باالله

  .یكون ذلك العلم إلا بعد النظر في أسباب بطلانھا وفسادھا
وھذا ما یبرر تخصیص الإمام جزء معتبرا من تفسیره بعرض ونقد العقیدة النصرانیة، 

عرضھ الأدلة على وجود الصانع ووحدانیتھ، وفصل بلیركز معظم ردوده على مبحث الإلھیات 
الھ، من خلال نقده ورده على العقیدة التثلیثیة، بإثبات ما یجوز الله القول في صفات االله وفي أفع

تعالى من أسماء وصفات وأفعال، وما ھو منزه عنھ تعالى من حلول واتحاد وتحیز وجسمیة 
مرجئا سبب فسادھا إلى عامل التحریف الذي أصابھا ودور الرھبان ....وحدوث وتركیب

  . ظ ذلك في الفصلین الموالیینوستلاح. والقساوسة في التغییر والتبدیل
إذن الرازي لا ینظر إلى الاستعاذة من وجھھا السلبي بل ینظر إلیھا من وجھھا الإیجابي 
من حیث ھي دعوة صریحة إلى معرفة ضلالات فرق أھل العالم في كل مسألة من المسائل 

الوقوع فیھا وتجعلھ في العقدیة، وأن ھذه المعرفة للعقائد المحرفة الباطلة ھي التي تجنب الإنسان 
الوقت ذاتھ یمتلك المسائل العقدیة الیقینیة المتعلقة بالإلھیات وذلك بتوحیده تعالى في ذاتھ وصفاتھ 

  .وأفعالھ
حاجة الأمة للأدلة : ویرجع ابن خلدون كثرة التألیف في ھذا المجال إلى عامل مھم، وھو

 التي یثیرھا أھل الضلال من مبتدعة العقلیة عند دفاعھا ونصرتھا للدین بسبب كثرة الشبھات
وأما في تأكید الإمام بضرورة البحث عن ضلالات جمیع فرق أھل العالم وعدم . )3(وملاحدة

. )4(الاقتصار على الفرق الإسلامیة اعتراف صریح بقیمة موضوعیة للمعطى الفكري الإنساني
ة البحث والدراسة، ودعوة وبھذا التحرر الفكري یكون الإمام قد أعطى مسلكا جدیدا في طریق

سباقة إلى ضرورة النظر في المعتقدات والأدیان التي یعرفھا أھل المعمورة، لیس بغرض توحید 
الأدیان كما یدعو إلى ذلك الفكر الغربي المعاصر بل إلى نقدھا ومعرفة أسباب الضلال ومواضع 

  .الفساد فیھا لتجنبھ
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  رازي في نقد العقیدة النصرانیةفخر اللا  لمنھجیةلضوابط النقدیةا: المطلب الثاني
   مزج الرازي بین المنھجین الكلامي والفلسفي: أولا

یعطي الإمام لعلم الكلام أھمیة بالغة وذلك راجع إلى اعتقاده بأن ھذا العلم أشرف العلوم 
 المعلوم إن شرف العلوم بشرف المعلوم، فمھما كان: (بسب اتصالھ بالذات الإلھیة، یقول الفخر

فلما كان أشرف المعلومات ذات االله وصفاتھ وجب أن یكون . أشرف كان العلم الحاصل بھ أشرف
ویعتبر الرازي أن ھذا العلم أصبح في عصره من العلوم . )1()العلم المتعلق بھ أشرف العلوم

والحاجة .. یاالضروریة التي لا یمكن التخلي عنھا، لأن الحاجة إلیھ شدیدة إما في الدین أو في الدن
إلیھ في الدین ھي تقویة الیقین، وأما الحاجة إلیھ في الدنیا، فھي تقریر المسائل العقدیة والذود عنھا 

  . ودفع المطاعن والشبھات القادحة فیھا
والدارس للفكر الإسلامي لا یخفى علیھ أن سبب اھتمام العلماء بعلم الكلام ھو تعرض 

الفلسفیة، وكي یستطیعوا الدفاع عنھا ویبطلوا الأباطیل علیھم عقائدھم إلى الھجمات اللاھوتیة و
بمحاربة الھجمات بالسلاح نفسھ الذي ھوجموا بھ، والرازي أحد ھؤلاء الذین حاربوا شبھات 

   .النصارى ببراھین العقل والفلسفة والمنطق
ه للغایة ولقد حدد ابن خلدون الفرق بین مقصد كل من علم الكلام والفلسفة، وذلك عند تحدید

الدفاع عن الحقائق المتلقاة  من القرآن والسنة وتأییدھا : التي جاء من أجلھا علم الكلام، وھي
وأما الفلسفة فموضوعھا ھو جملة المشكلات التي تعرض لفكر البشر منظورا إلیھا بمعیار . بالأدلة

  .)2(العقل وحده
بذلك قد ، فكان لم الكلام والفلسفةفكان الرازي من أوائل المتكلمین الذین جمعوا بین مناھج ع

أعلن عن ولادة فكر إسلامي فلسفي جدید، ھذا الفكر الذي اعتنى منذ نشأتھ بكل المشكلات التي 
أثارھا الإسلام وفق أدوات ووسائل نظریة عقلیة فلسفیة متأثرة بالفكر الفلسفي الأرسطي، الذي 

وكان لھذا .  متكلمین وفلاسفة مسلمینلعب دورا مھما في تكوین مناھج البحث لدى المفكرین من
تأكید : تأكید فكرة أن العقل أكبر وسیلة في تحصیل المعرفة، والثاني: الفكر دوران مھمان، الأول
 .)3(المعارف المتلقاة من الوحي

وكان الرازي من بعد الغزالي من أوائل العلماء الذین عزلوا منطق أرسطو عن دلالاتھ 
ویذكر ابن خلدون في كتابھ المقدمة ما ، ب واحد وھو الجانب الشكليالمضمونیة، وحصره في جان

ثم تكلموا في القیاس من حیث إنتاجھ ... ثم جاء المتأخرون فغیروا اصطلاح المنطق: (... یلي
تجویز الرازي إطلاق لفظ الجوھر على االله تعالى شریطة : ومثال ذلك. )4()المطالب على العموم

 كل المضامین والدلالات المیتافیزیقیة والفلسفیة المخالفة للعقیدة منإفراغ ھذا المصطلح أن 
   في المقابل مضمونا جدیدا یتوافقھوإعطائالإسلامیة، 
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نلمس ملامح سعي جاد إلى تحصیل معرفة : (... قال العریبي،)1( والطرح العقدي الإسلامي
  .)2 ()وحي الإلھيوأما موضوعھا ونورھا فیأتیانھا من ال...حقیقیة أداتھا عقلیة

وفي إتباع الفخر الطرق الكلامیة والفلسفیة، وإبداعھ الطریقة الجدیدة في التصنیف 
والتبویب، ومزجھ بین المناھج وجعلھ العلوم متآلفة یزكي بعضھا البعض في نسق متكامل، 

كنت أكتب في كل شيء لا أقف على : (فقد قال. تحصیل الیقین: توصل إلى حقیقة واحدة، وھي
میتھ وكیفیتھ سواء كان حقا أو باطلا، إلا أن الذي نظرتھ في الكتب المعتبرة أن العالم ك

وفي ھذا الجزء الھام من الوصیة إشارة إلى نقطة ھامة تتعلق . )3(...)المخصوص تحت تدبیر مدبر
م بما یدعیھ الكثیر من أھل البحث الذین رأوا أن الإمام قد تراجع عما كتبھ وألفھ في علم الكلا

ولقد اختبرت الطرق الكلامیة والمناھج الفلسفیة وما رأیت : (مستأنسین بقولھ رحمھ االله. والفلسفة
   .)5(فقالوا إنھ رجع عن طرق الفلسفة وعلم الكلام إلى طریقة أھل السلف ،) 4()فیما  وجدتھ في القرآن

ولقد : ( قولھوأما. ھذه الفقرة تعد أكبر دلیل یثبت تمسك الفخر بما كتبھولا شك في أن 
فیقصد أن تلك . )6()اختبرت الطرق الكلامیة والمناھج الفلسفیة وما رأیت فیما ما وجدتھ في القرآن

المناھج التي یسلكھا العقل سواء كانت كلامیة أو فلسفیة لا ترقى إلى المنھج  القرآني الكامل لأنھ 
 الیقین على ما وصل إلیھ رباني المصدر، ولكن ھذا لا یعنى تخلي العقل البشري في بحثھ عن

  .حسب طاقتھ المحدودة من مناھج وأفكار
نقلھ : فمعناه المرجح ھو). سواء كان حقا أو باطلا...كنت أكتب في كل شيء: (وأما قولھ

الأمین لأقوال أھل الحق وأھل الضلال غیر آبھ أكانت مقولاتھم صحیحة أو ضالة، وغیر متضایق 
بلوغ الیقین وشرح أصول الدین وإبطال :  إن شغلھ الشاغل ھومن تحلیلاتھم قصیرة أو طویلة، بل

  .)7(شبھات المخالفین
ومعنى كلام الفخر أنھ مادام كل من علم الكلام والفلسفة كمنھجین یتم التوصل بھما إلى 
نتیجة واحدة صحیحة فھذا معناه أنھما طریقان معتمدان في النظر الصحیح، ولما كان الأمر كذلك 

، كما أنھ كافٍ للطعن في قول الذین یدعون عودة عندهھذا كافٍ لإثبات شرعیتھما مزج بینھما، و
فالإمام ما خرج . الفخر عن ھذین العلمین واعتزالھ لھما في آخر حیاتھ، وعودتھ إلى منھج السلف

والدلیل على ھذا الكلام أن وصیتھ . عن منھج أھل السنة والجماعة لیضطر بعدھا إلى العودة إلیھ
الھا في لحظات احتضاره تؤكد أنھ ما زال ینظر إلى علم الكلام والفلسفة على أنھما علمان التي ق

ھما إذا قورنا بالمنھج القرآني فإنھ یرتقي یمعتبران، وكل ما ھنالك أن ھذین العلمین في منھج
  . علیھما، لأن الفائدة التي فیھ أكبر، فھو من عند العلي الخبیر
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تلخص تجربة الإمام الفخر الفكریة، فھو من الراغبین في طلب ھذه المقاطع من الوصیة 
الیقین، ولم یكن اختیاره للطرق الكلامیة والمناھج الفلسفیة وتألیفھ في كل شيء إلا بھدف تقریر ما 

  .اعتقد أنھ الحق، وتصوره أنھ الصدق
  بین الفلسفة وعلم الكلامالرازي زج  أسباب م-

نظر جدیدة في علم الكلام، ووجھة النظر ھذه تقرب من أمام وجھة وجد الدارسون أنفسھم 
 ھذا التوحید إلى أمور ثلاثة مترابطة، بالفلسفة إلى درجة التوحد، ولقد أرجع ابن خلدون أسبا

وھذه الأمور . )1(البحث عن الحق والتعلیل بالدلیل وجعل المدارك في العقائد الإیمانیة عقلیة: وھي
  . الإمام في صلب الكلامھي من شأن الفلسفة وقد أدخلھا

ونتج عن إدخال الإمام في مباحثھ مسائل طبیعیة وإلھیة توحد المطالب والموضوع 
 . )2(والمسائل في علمي الكلام والفلسفة

المعتزلة، لیرد علیھم الأشاعرة : وكان أول من أدخل مباحث الفلسفة في مباحث علم الكلام
وتطورت الطریقة أكثر على ید . اتھم أو آراءھمبنفس طریقھم أو منھجھم في الدفاع عن معتقد

فكان أن تمیز الإمام . الغزالي والإمام الفخر الرازي في نھایة القرن الخامس وبدایة القرن السادس
، حیث طبق القیاس )3(بجعل المدارك في العقائد الإیمانیة عقلیة وعلل بالدلیل في البحث عن الحق

جة من المقدمتین لزوما ضروریا، وبھذا یكون العلم الیقیني الأرسطي الذي یقوم على لزوم النتی
 .نتیجة ضروریة تحصل بعد النظر والتأمل

وقد صرح الرازي في مقدمة تفسیره بأن نقد آراء المذاھب والأدیان في كل مسألة ھو 
فھو إذن یرمي إلى الارتقاء من مرتبة تفنید . (الطریق إلى تحصیل مسائل عقدیة حقیقیة یقینیة

شبھات ومجادلة أصحابھا إلى مرتبة النقد الفكري لھا من أجل إزالتھا لیجعل محلھا معارف ال
  .)4()حقیقیة یقینیة

ویرى الرازي أن الذي یقدر على جعل القرآن مفاتیح للغیب، ھو ذلك المفسر المحقق الذي 
 الإمام میز بین  في معرفة الیقین، لأن)5(لا یزال یطلع في كل آیة على أسرار عجیبة ودقائق لطیفة

من الناس من اعتقد أن جملة ھذا العالم محدث وكل محدَث فلھ : (درجتین في المعرفة، یقول
ومنھم من ضم إلى تلك . صار من زمرة المستدلینو ،محدِث، فحصل بھذا الطریق إثبات الصانع

ھ في كل نوع سبیل التفصیل، فیظھر ل الدرجة البحث عن أحوال العالم العلوي والعالم السفلي على
من ھذا العالم حكمة بالغة وأسرار عجیبة، ویصیر ذلك جاریا مجرى البراھین المتواترة والدلائل 

  المتوالیة على عقلھ، فلا یزال ینتقل كل لحظة ولمحة من برھان إلى برھان
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لة  آخر، ومن دلیل إلى دلیل آخر، ولكثرة الدلائل وتوالیھا أثر عظیم في تقویة الیقین وإزا
  . وھاتان الغایتان لا تعارض بینھما. )1()الشبھات
 دراسة العقیدة النصرانیةالمعتمدة في المناھج : نیاثا
اتبع الإمام قاعدة أو قانونا كلیا في تأویل كلام االله تعالى، وذلك أنھ إذا : المنھج التأویلي. 1

  : مالات التالیةوجد الظواھر النقلیة معارضة للدلائل العقلیة فھذا یعني عنده الاحت
  . إما تصدقھما معا وذلك یلزم  فیھ الجمع بین النفي والإثبات- أ 

  .  أو تكذبھما معا، وذلك یلزم  منھ رفع النفي والإثبات-ب 
 أو تصدق الظواھر النقلیة وتكذب الشواھد العقلیة القطعیة، وذلك یلزم الطعن في -ت 

فتكذیب الأصل لتصحیح الفرع یفضي إلى .  النقلیةلأن الدلائل العقلیة أصل للظواھر: النقلیة أیضا
  . تكذیب الأصل والفرع معا

 ولم یبق إلا تصدیق الدلائل العقلیة والاشتغال بتأویل الظواھر النقلیة، أو تفویض -ث 
أمرھا الله تعالى، وعلى التقدیرین فإنھ یظھر أن الظواھر النقلیة لا تصح بمعارضة القواطع 

  .)2(العقلیة
 الأمر كذلك عمل الإمام على تأویل النصوص التي تعارض ظاھرھا النقلي مع ولما كان

 υإلى أن عیسى    )3(چ      چ: تأویلھ معنى قولھ تعالى : ، ومثال ذلكالدلیل العقلي القطعي
  :سمي بالكلمة، لأنھ

 وھو الأب، لا جرم كان إضافة حدوثھ إلى ھ لما كان السبب المتعارف علیھ مفقودا فی-
  .ة أكمل وأتم فجعل بھذا التأویل كأنھ نفس الكلمةالكلم

 كان سببا لظھور كلام االله عز وجل بسبب بیاناتھ وإزالة الشبھات والتحریفات عنھ، فلا -
 .) 4 (یبعد أن یسمى بكلمة االله تعالى على ھذا التأویل

. وھذا أسلوب علمي تقریري وھو أقرب إلى ما یتطلبھ البحث العلمي من قواعد وشروط
كما یبین حرص الإمام على عدم وقوع التداخل بین المسائل وتناقضھا في تفسیره للآیة الواحدة أو 

. عدة آیات، كما یسھل للقارئ الاستفادة من علمھ، فلا یجد الدارس عناء في الوصول إلى بغیتھ منھ
  .وھذا المنھج میز كتابھ مفاتیح الغیب بشكل واضح وجلي، والأمثلة كثیرة

وظھر ھذا المنھج في الكثیر من تحلیلات الإمام، خاصة تلك المتعلقة : قارنالمنھج الم .3
مثل الإلھیات والنبوات، حیث تجده یقارن بین ، بالمسائل أو المباحث العقدیة الكبرى

أو مقارنتھ درجة الإفراط ، عقائد الأدیان المختلفة، ببیان أوجھ التشابھ أو الاختلاف فیما
   :فتجده مثلا . بضلالھا جمیعا رغم علمھ وقطعھ،والتفریط
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كفر النصارى أغلظ من كفر الیھود، لأن النصارى ینازعون في الإلھیات والنبوات،  اعتبر
 النصارى مع غلظ كفرھم لم یشتد كما اعتبر أن.والیھود لا ینازعون إلا في النبوات

: شرفھم االله بقولھ لھذافي قلبھم شيء من المیل إلى الآخرة، ؛ لأن حرصھم على طلب الدنیا
ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    چ 

    .)2()1(  چ         ې  ې  
لا یرى الرازي أیة فروق بین النصارى وبین أھل الشرك لأن كلاھما یقول بالحلول، كما 

ل والاتحاد، وذلك كفر قبیح جدا، فثبت أنھ لا وأما النصارى فإنھم یثبتون الحلو: (وذلك في قولھ
وأما من . ھذا من ناحیة الاعتقاد في الحلول. )3()فرق بین ھؤلاء الحلولیة وبین سائر المشركین

ناحیة موازنة درجة الغلو فوجد الرازي بعد المقارنة أن كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى، 
لق العالم وإلھ العالم، بل یجریھ مجرى الشيء الذي یتوسل لأن عابد الوثن لا یقول إن ھذا الوثن خا

  .وأما النصارى فیجعلون من المسیح إلھا.) 4(بھ إلى طاعة االله تعالى
وظھر أیضا ھذا المنھج في مقارنة الرازي عقیدة عرب الجزیرة العربیة بعقیدة الیھود 

   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہہ  ۀ  ۀ  ٹ ڍ: والنصارى في إثبات الولد الله تعالى، في تفسیر قولھ تعالى
 بل ھي من قبیل منزلة؛ أن عقیدة تألیھ الولد لیست عقیدة  ذلك لیثبت بعد .)5(ڍڭ  ڭ  ۓ  ےۓ

وكل : (المضاھاة للقوم السابقین، وھو ما یعرف في الأوساط العلمیة بالاقتباس، وذلك حین قال
 ابن االله، υبن االله، والنصارى قالوا المسیح عزیر ا: ھؤلاء اثبتوا الولد الله تعالى، لأن الیھود قالوا

   ) 6( ).الملائكة بنات االله: ومشركوا العرب قالوا
 من أھم الطرقعتبر تھج ا كمنیةمناھج العقـلالكما یظھر ھذا المنھج في موازنة الإمام بین 

چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ : في معرض تفسیره لقولھ تعالى للتفھیم والتعلیم، حیث قال
واعلم أنھ تعالى إنما قدم قصة یحیا على قصة عیسى علیھما السلام لأن تخلیق الولد من  ،)7( چ

  شیخین
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 فانیین أقرب إلى مناھج العادات من تخلیق الولد لا من الأب البتة، وأحسن الطرق في 
   .) 1(بالتعلیم والتفھیم الأخذ من الأقرب فالأقرب مرتقیا إلى الأصعب فالأصع

تتبع القرآن الكریم قصص الأنبیاء وفقا للمراحل الزمنیة التي مرت : المنھج التاریخي. 3
بھا الإنسانیة، مبینا الكثیر من الحقائق ومركزا على الأھم فالأھم، إلا أنھ في المقابل لم یذكر معظم 

ذ في الكثیر من  یأخυالتفاصیل التاریخیة، وبما أن الرد على النصرانیة دیانة المسیح عیسى 
جوانبھ النزعة العقلیة فإنك تلمس استیفاء الإمام لھذا الجانب حقھ ومستحقھ بقدر طاقتھ البشریة، 

  . وسیتم إعطاء أمثلة عن منھجھ العقلي
إلا أن الرد على أھل ھذه العقیدة المحرفة یأخذ في جوانبھ الكثیرة النزعة التاریخیة التي 

رواة وغیر ذلك من الشروط ولما كان الأمر كذلك فإنك ستجد تتطلب التحقیق في الروایات وال
الإمام قد وضع أصولا عامة في بیان شروط قبول الروایة، وتأكیده بأن المنقول من الروایات من 

وحكم الإمام . وھذا سیتم بیانھ في الفصل الموالي.   قد تعرض للتحریف بنوعیھυأقوال المسیح 
ني بالضرورة وقوع الكذب والزیادات في الفروع مھما كانت، على وقوع التحریف على العام یع

كتفي بنقل بعضھا دون التأكد من موافقتھا حتى لما یقولھ واتقلیب الروایات، شتغل بوعلیھ لم ی
النصارى، وھذا ما یؤكد إھمال الإمام للمنھج التاریخي في نقده للدیانة النصرانیة، ومن الأمثلة 

فلما : (روایات ودراستھا موازنتھا بما عند أھل الدیانة، الروایة التالیةعلى عدم تأكد الرازي من ال
 صار بعضھم یھودا وبعضھم نصارى قائلین بالتثلیث، ولم یبق على الحق إلا υجاء أي عیسى 

، ھنا تمثل الإمام خلاصة ما أفرزتھ الصراعات بین أھل التوحید وأھل التثلیث، وبالأخص )2()القلیل
حقیقة ما حدث ب ھ جھلفي المقابل أكد؛ ولكن υین تم تقریر ألوھیة المسیح في مجمع نیقیة أ

روایة تاریخیة تلتقي في بعض عناصرھا مع الروایات   بالضبط، فقد ذكر في تفسیر سورة التوبة
خرى، وذلك عندما تساءل عن سبب ھذا الكفر الأ ھاالمشھورة عند النصارى، وتختلف في عناصر

 كانوا على الحق υأن أتباع عیسى : (اب المفسرین، والذي كان كالتاليفي النصارى، ثم ذكر جو
 حتى وقعت حرب بینھم وبین الیھود، ثم ذكر أنھ كان في الیھود رجل شجاع υبعد رفع عیسى 

ثم ذكر أنھ تاب وأن النصارى أدخلوه الكنیسة ...، υیقال لھ بولس، قتل جمعا من أصحاب عیسى 
نجیل فصدقوه وأحبوه، وبعدھا یذكر عناصر غریبة في ھذه الروایة ومكث سنة لا یخرج وتعلم الإ

التاریخیة، وھو أن بولس توجھ إلى بیت المقدس واستخلف علیھم رجلا اسمھ نسطور، وعلمھ أن 
 ما كان : ومریم والإلھ كانوا ثلاثة، وتوجھ إلى الروم وعلمھم اللاھوت والناسوت، وقالυعیسى 
كنھ االله، وعلم رجلا آخر اسمھ یعقوب ذلك، ثم دعا رجلا یقال لھ  إلا روحا ولا جسما ولυعیسى 

أنت : ، ثم دعا لھؤلاء الثلاثة، وقال لكل واحدυإن الإلھ لم یزل ولا یزال عیسى : ملكا، فقال لھ
من ھؤلاء الثلاثة الناس إلى قولھ ومذھبھ، وأرجع  ثم دعا كل واحد...خلیفتي فادع الناس إلى إنجیلك

  الرازي
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ب ظھور الكفر في طوائف النصارى إلى ھذه الروایة التي یؤكد أنھ نقلھا عن المفسر  سب
  :  وسبب وقوع الرازي في ھذا الخطأ یرجع إلى أمرین ) 1(.الواحدي رحمھ االله

 أنھ لم یطلع على كتب النصارى، وقام بالنقد لعقیدتھم بناء على ما وجد في القرآن الكریم -أ
  .من كتب الجدل الإسلاميمن إشارات نورانیة وكذا 

 تركیزه جھده في نقد المخالفین على المنھج العقلي لأنھ بحسبھ ھو الطریق الأقرب إلى -ب
  . الحقیقة، وعدم اھتمامھ في المقابل بالمنھج التاریخي

 نقلھ عن بعض العلماء الذین لم یعرف عنھم التخصص في علم الملل والنحل، ومن -ت
  .ھ ھذه الروایة المخالفة لما عند النصارىبینھم الواحدي الذي نقل عن

طغى على كل مؤلفات الفخر، وكان المنھج الذي میز تفسیره الكبیر، : المنھج العقلي. 5
وسبب اعتماد الإمام علیھ راجع إلى اعتقاده بأن العقل قادر على إثبات وجود الصانع، وأن العقل 

قد عبر الإمام عن تقدیمھ للمنھجیة في ل .مسبق على النقل في الاستدلال على الخالق عز وجل
وتحقیق الكلام أن الانتقال من المخلوق إلى : (تمییزه بین نوعي البرھان، فقال في تفسیره الكبیر

الخالق إشارة إلى برھان الآن، والنزول من الخالق إلى المخلوق برھان اللم، ومعلوم أن برھان 
  .) 2()اللم أشرف

الإقرار (من الخالق إلى المخلوق وذلك انطلاقا من تسلیمھ بأن فالإمام یؤثر طریقة النزول 
فھو یؤكد بأن الفطرة شاھدة بوجود ، ) 3()بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة كل عاقل

 .) 4 (الصانع المختار قبل الوقوع على الدلائل
جعل واجب  توھيالمنھجیة واضحة جدا في مؤلفات الإمام، ھذه یؤكد محمد العریبي أن 

ولا یتم الوصول إلى ھذه . الوجود ھو البرھان على الكل ولیس شیئا غیره یكون برھانا علیھ
  .) 6 (، لأن معرفة االله سابقة على وجود الأنبیاء)5(المعرفة إلا بالنظر العقلي لا بالإخبار النبوي
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 العلم الوحید الذي یقدر بھ تجربة الإمام العلمیة أكدت لھ أنھ لیس فقط علم الكلام ھوكما أن 
على إثبات الصانع بل حتى الفلسفة، فمزج بینھما وأخلط مسائل الفلسفة في مسائل علم الكلام ، 

لأن االله لو حل لحل إما مع وجوب أن یحل أو مع جواز أن یحل والقسمان : (ومثال ذلك، قولھ
 مع وجوب أن یحل، لأن ذلك أنھ لا یجوز أن یحل: باطلان، فالقول بالحلول باطل، وإنما قلنا

یقتضي إما حدوث االله تعالى أو قدم المحل وكلاھما باطل، لأنا دللنا على أن االله قدیم، وعلى أن 
الجسم محدث، ولأنھ لو حل مع وجوب أن یحل لكان محتاجا إلى المحل، والمحتاج إلى الغیر ممكن 

  .)1()لذاتھ لا یكون واجبا لذاتھ
و منھج بارز للغایة في تفسیر الإمام، وظھر أكثر في السور وھ:  المنھج الاستقصائي- ح

التي تعرضت للعقیدة النصرانیة، حیث تجد الإمام تتبع الإمام نقد عقیدة البـنوة في عدة مواضع من 
ودلائل تنزیھ االله : (تفسیره الكبیر، وقد صرح بلزومھ لھذا المنھج العلمي في سورة النساء، فقال

وسیتم بیان ، )2()رناھا في سورة آل عمران وفي سورة مریم على الاستقصاءتعالى عن الولد قد ذك
  .نقد عقیدة البنوة في الفصل الموالي في كل من سورة آل عمران والنساء ومریم على التعیین

یشیر الإمام إلى اعتراف الموافقین والمخالفین : منھج الرازي في التقسیم والتبویب: ثالثا
كان محل تقدیر  ، وھذا المنھج)3( المتقدمین والمتأخرین مثل مصنفاتھلھ أنھ لم یصنف أحد من

ابن خلكان الذي یقر بأنھ أول من اخترع ھذه الطریقة في الترتیب : وإعجاب العدید منھم، مثل
كما شھد الدارسون للرازي بقدرتھ الفائقة في عالم ، )4()وأتي فیھ بما لم یسبق إلیھ: (والتبویب، فقال

صنیف وجمع الفنون المختلفة دون تداخل رغم تشعب فروعھا، یقول محمد الفاضل بن التألیف والت
  .)5(..)فأصبح الرازي لذلك علما مفردا في الجمع والمزج بین الفنون: (عاشور

والعلة من وراء مزج الرازي للعلوم وتقسیمھ للمعارف وتوظیفھا في تفسیر كتاب االله 
وقوف على دقائقھ على سبیل التفصیل والتعیین، وأن كل اعتقاده أن شرف القرآن یكون بطریق ال

    .من كان وقوفھ على دقائق القرآن ولطائفھ أكثر كان اعتقاده في عظمة االله تعالى وجلالتھ أكمل
كما یعلل بوعزیزي سبب ھذا التشعب إلى أنھ أسقط بادئ ذي بدأ الحواجز بین فروع 

لإنسان، وتكون المنھج الأمثل لثقافة الإسلام المعرفة فاعتبرھا متآلفة تزكي جمیعا معرفة ا
  :، وقال ابن خلدون)6(والقرآن
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  .249 ، ص 4، جوفیات الأعیان ابن خلكان، -  4
  .73، صالتفسیر ورجالھ بن عاشور، -  5
 .65، صنظریة المعرفة بوعزیزي، -  6
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، وقد تم )1()التبست فیھ مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحیث لا یتمیز أحد الفنین عن الآخر (
   .إعطاء مثال عن ھذا المزج في المنھج العقلي

  
  ي العقیدة النصرانیةل فیھا الرازالمواضع التي تناو: المطلب الثالث 

، الذي جاء ذكره ''الریاض المونقة''تناول الرازي مسألة الرد على الأدیان عامة في مؤلفھ 
، ومن المؤكد أن ھذا الكتاب خصص منھ صاحبھ جزءً معتبرا )2( مشھورینعلماءفي عدة كتب ل

خاصة وأن ھذه للحدیث عن الدیانة النصرانیة والرد على أھم الشبھات التي أثارھا أصحابھا، 
  .الدیانة ھي الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي آنذاك

 فقد عمد ھذا البحث إلى تتبع مؤلفات غیر متداول في الأوساط العلمیةولما كان ھذا الكتاب 
الرازي الأخرى باحثا عن مواضع أخرى رد فیھا الإمام على العقیدة المسیحیة فكان كتابھ الجلیل 

والسؤال المطروح، ما ھي . یل عن ذلك المؤلَف الھام في علم الملل والنحلمفاتیح الغیب خیر بد
  المواضع التي رد فیھا الرازي على العقیدة النصرانیة؟

  السور التي تناول فیھا الرازي النصرانیة عموما: أولا
المطلع على تفسیر الفخر الرازي یجد أن صاحبھ تناول الرد على العقیدة النصرانیة في ستة 

  ضع موا
  :وھي كالتالي ، من القرآن الكریم

  . آیات7في أكثر من : سورة البقرة. 1
  . آیة15في أكثر من : سورة آل عمران. 2
  . آیة15في أكثر من :  سورة النساء.3
  . آیة20في أكثر من:  سورة المائدة.4
  . آیات5في أكثر من: سورة التوبة. 5
  . آیة21في أكثر من : سورة مریم. 6
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .561، صةـم المقد ابن خلدون،-  1
، 2، جعیون الأنباء، 255، ص4، جالوافي بالوفیات، 107، ص2،جھدیة العارفین، 192، صأخبار الحكماءورد ذكره في  - 2
، نظریة المعرفة، بوعزیزي، 118، صالمنطلقات الفكریةالعریبي،  .77، ص18، ویحیل إلیھ فخر الدین الرازي، في ج30ص
  . 55ص

 إلى أنھ مخطوط بالمكتبة الوطنیة بتونس 55كتابھ نظریة المعرفة، ص أنھ بوعزیزي أشار في ولقد ذكر البعض أنھ مفقود إلا
  .13400رقم
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   على العقیدة النصرانیةالقضایا التي رد فیھا  الرازي: نیاثا
ما ھي : إذا كانت ھذه ھي الآیات التي جاء فیھا نقد الرازي للنصارى، فالسؤال المطروح

  أھم القضایا التي درسھا؟ 
ه، فكان أن عند تفسیره للآیات التي تناولت النصارى اھتم المفسر بالجانب العقدي دون غیر

  . نقض التثلیث، نقض ألوھیة الابن: ركز كل اھتمامھ على القضایا التالیة
الإلھیات النصرانیة، وذلك بعرضھ : وبذلك تكون أھم المباحث التي تطرق إلیھا، ھي

. υللتثلیث النصراني، ثم إدراجھ لأھم الأدلة الكلامیة والعقلیة التي تنفي ألوھیة السید المسیح 
  .ت الموضحة في الجدول ینبئ عن ذلكوظاھر الآیا

ھوت في الناسوت، مبحث تجسد اللا: وھوكما تعرض للقسم الثاني في عقیدة النصارى، 
وكیفیة التجسد، ثم صلب المسیح لفداء وخلاص البشریة، فبینھا ورد على أصحابھما بالأدلة العقلیة 

.وبیان كل ذلك سیكون في الفصلیین الموالیین. المختلفة
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، )1(على الاعتقاد بجوھر واحد، ثلاثة أقانیم، آب وابن وروح القدسرى النصاعند تنبني الإلھیات 
تتبع   الرازي بكثیرهأولا وھذا ما .)2(تعددا بل توحیداھ فیون وھذا ما یعرف عندھم بالتثلیث، ولا یر

  :العناصر التالیة على اركزمتخبطھم تتبع ق منھج متمیز، ووالنقد، وف
  .  نقد مقولة أن االله واحد بالجوھر ثلاثة بالأقانیم-
  . نقد الأدلة النقلیة التي یعتمدون علیھا في إثبات التثلیث-
  .  في القول بألوھیة الابنیعولون علیھاقد الأدلة العقلیة التي ن -

   : عن مدى اطلاعھ على عقائدھم في المبحث التاليوسنستعرض رده علیھ بعد أن نكشف
  

  : مبحث الأولال

 عرض الرازي للإلھیات النصرانیة
  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  :تفسیره لقولھ تعالىي إطار ـجاء عرض الرازي للعقیدة التثلیثیة ف
  .)3( چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ   ڱ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳگک  گ

 : ن المتكلمین حكوا عن النصارى، أنھم قالواإ ل الرازيقا
  . آب وابن وروح القدس: جوھر واحد، ثلاثة أقانیم(

 ...وھذه الثلاثة إلھ واحد، 
  ...اةـلمة والحیـوا الذات والكـاة، وأثبتـروح الحیـلمة، وبالـن الكـذات، وبالابـوا بالآب الـوعن

  .)4 ()ح إلھ، والكل إلھ واحدوزعموا أن الأب إلھ، والابن إلھ، والرو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 51، ص12، جمفاتیح الغیب الرازي، -  1
-http://answering )كتاب إلكتروني(منیس عبد النور،: راجعھ وحققھ وأضاف علیھ ،علم اللاھوت النظامي جیمس،-2 

islam.org/Arabik/books/Theology/indox.html1، السؤال13 الفصل.  
  .73سورة المائدة، الآیة  -  3
  . 52 و51، ص12 جمفاتیح الغیب الرازي، -  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 61 

ویرى الرازي أن مقولة التثلیث ھذه محل وفاق بین أھم الفرق النصرانیة المشھورة آنذاك، 
  :وھي

  .)4()3( والیعقوبیة)2(، الملكانیة)1(النسطوریة
ا، واعلم أن ھذا معلوم البطلان ببداھة العقل، فإن الثلاثة لا تكون واحد: (عقب معلقاثم 

  . )5()والواحد لا یكون ثلاثة، ولا ترى في الدنیا مقالة أشد فسادا وأظھر بطلانا من مقالة النصارى

وبالجملة فلا نرى مذھبا في الدنیا أشد ركاكة وبعدا عن العقل من  (:وقال في موضع آخر
 .)6()مذھب النصارى

مثل الجزء الأول لقانون  كأنھ یت،ن الإمام بھذه المقولة المطولة نسبیاإبدایة یمكن القول 
لإلھیات المسیحیة، مرجئا ما یتعلق بالصلب سیحي، وذلك بذكره لأھم مرتكزات االإیماني الم

 ھذا القانون الذي تم تقریره في مجمع نیقیة .مواضع أخرى ستتم مناقشتھا في الفصل المواليل
ختلاف العقائدي التعارض والا(، وكان سبب انعقاده )7(ا أسقف317 بحضور م325سنة  بالروم

الموجود بین الكنیسة في تلك الأزمان، وذلك أنھ ما إن توقف الاضطھاد الواقع على النصارى من 
وكان أبرز ... قبل الرومان، حتى ظھر على السطح خلاف عقائدي كبیر بین طوائف النصارى

دي بألوھیة ذلك الخلاف والتعارض بین دعوة كنیسة الإسكندریة التي كانت تنا: وجوه الاختلاف
  ... على مذھب بولس، وبین دعوة الأسقف اللیبي آریوس في الإسكندریةυالمسیح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
م والذي قال بأن مریم لم تلد إلا الإنسان، فھي بذلك أم لإنسان 431أصحاب نسطور بطریرك الإسكندریة سنة : النساطرة - 1

. ساس للقول بطبیعتین في المسیحولیست أما لإلھ، ومذھب النساطرة وضع الأ
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic -15/05/2010:  بتاریخ.  

 من اللاھوت حلّ في ؤداه أن ھذه الفرقة تابعت القول الذي نصره الملوك فنسبوا إلى ذلك، ومعتقدھم أن جزءً م:الملكانیة - 2
وا إلى أن الكلمة وھي أقنوم العلم عندھم اتّحدت بجسد المسیح وتدرّعت بناسوتھ ومازجتھ ممازجة الخمر للّبن أو الناسوت وقد ذھب

 .الماء للّبن لا یسمون العلم قبل ترعھ إبناً، بل المسیح وما تدرع بھ ھو الابن
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic- 15/05/2010:ریخبتا.  

وقال إنھم أتباع دیسقرس بطریرك الاسكندریة، البعض یقول .  اختلفت الآراء والأقوال في سبب تسمیة الیعقوبیة:الیعاقبة - 3
قالوا إن الكلمة انقلبت لحماً . بل نسبوا إلى یعقوب البردغاني تلمیذ سویسرس بطریرك أنطاكیة وكان راھباً بالقسطنطینیة: آخرون
 .االله باعتقادھم ھو المسیح، فمات وصلب وقتل، وبقي العالم ثلاثة أیام بلا مدبروفصار الإلھ ھو المسیح وھو الظاھر بجسده، ودماً، 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-15/05/2010: بتاریخ.  
  .85، ص11، جمفاتیح الغیبالرازي،  -  4
  .52، ص12 السابق، ج المصدر-  5
  .93، ص11 المصدر السابق، ج-  6
  .74، ص2001 لا ت، طجمیل مدبك، : ، المشرف العامحیةــ المسی كریبس أنترناشیونال،-  7
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 حیث أخذ ینادي بأن االله إلھ واحد غیر مولود، أزلي، وأما الابن فھو لیس أزلیا، وغیر 
  .)1 ()مولود من الآب، وأن ھذا الابن خرج من العدم مثل كل الخلائق حسب مشیئة االله

بوجود زمن لم یكن ابن االله موجودا أن یقول أحدھم  القانون الإیماني النیقاوي رمولقد ح
نھ لم یوجد قبل أن یولد، وحرم من قال أنھ وجد من لا شيء، أو من یقول قمن یقول إفیھ، كما حرم 

إن الابن وجد من مادة أو جوھر غیر جوھر االله الآب، بل وجب الإیمان بأنھ من جوھر االله، وأنھ 
 .)2(م أزلي لا یتغیرقدی

في مجمع القسطنطینیة لھا عناصر ، قد تم تطویرھا وإضافة وصیغة ھذا القانون الحالیة
، والصیغة كما تعتمدھا )3(م، والذي تقرر فیھ تألیھ الروح القدس381الذي دعا إلیھ ثیودسیوس سنة 

  : الكنائس التقلیدیة والإنجیلیة، نصھا ما یلي
ضابط الكل، خالق السماء والأرض،  أومن بإلھٍ واحد، آب -1(

 ابن اللَّھ υوكل ما یرى وما لا یرى، وبرب واحد یسوع المسیح
الوحید، المولود من الآب قبل كل الدھور، إلھ من إلھ، نور من 
نور، إلھ حق من إلھ حق، مولود غیر مخلوق، مساوٍ للآب في 

  .الذي بھ كان كل شيء. الجوھر ذو جوھر واحد مع الآب
 من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من  الذي- 2

السماء، وتجسد بالروح القدس ومن مریم العذراء وتأنس، 
وأیضاً صُلب عنا في عھد بیلاطس البنطي وتألم وقُبر وقام 
أیضاً في الیوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء، 

اء وھو جالس عن یمین الآب، وسیأتي أیضاً بمجدٍ لیدین الأحی
  . والأموات، الذي لیس لملكھ انقضاء

وأومن بالروح القدس الرب والمحیي، المنبثق من الآب  - 3
واعترف بمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا، وأنتظر . والابن

  .)4()أمین. قیامة الموتى، وحیاة الدھر العتید
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، 1993مكتبة العلوم والحكم، : المنورة ،المدینة1ط، دراسات في الأدیان الیھودیة والنصرانیة سعود بن عبد العزیز الخلف، -  1
  .155 و154ص
دار الشھاب، :  لا ت، الجزائرطعمار طالبي، : محمد الغزالي، تقدیم: ، تصدیرمحاضرات في النصرانیةأبو زھرة، محمد  -  2
  .200ص
  .160، صدراسات في الأدیان الخلف، -  3
  .115، ص4، س8، الفصل علم اللاھوت،  جیمس-  4

رة الثالثة، المنقحة عن القانون الرسول والنیقوي الأصلي، ولمزید من  وأما القانون المذكور فھو القانون اللاتیني الذي یمثل الصو
  .8المعلومات حول تعالیم وقوانین المجامع والكنائس راجع الكتاب نفسھ، الفصل
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ن النیقاوي في جزءه یظھر من خلال ما كتبھ الرازي عن الإلھیات وبین ما یحملھ الإیماو
  .الأول أن المفسر اعتمد منھج الاختصار في عرضھ لعقیدة الإلھیات المسیحیة

من مصادره الأصلیة، وإنما ألم بھ من مباشرة  أن الإمام لم یطلع على ھذا القانون حویرج
خلال مطالعاتھ لكتب الجدل الإسلامي المسیحي، شأنھ في ذلك شأن كل مناقشاتھ لھذه العقیدة 

أن المتكلمین حكوا عن النصارى أنھم : ( ...جزأیھا الإلھیات والمسیحیات، والدلیل على ذلك قولھب
  .، وستتأكد ھذه القضیة في المباحث اللاحقة، اعتماد على قرائن أخرى)1 (...)یقولون

ورغم عدم إطلاعھ المباشر على ھذه العقیدة من مصادرھا الأصلیة إلا أنھ استطاع أن 
رھا، فعمد إلى ذكر لبھا الذي لا اختلاف فیھ بین الفرق النصرانیة المشھورة التي یركز على جوھ

  .، وھذا في الحقیقة یُنبئ عن فھمھ الجید لھا)2(ذكرھا، وھي النسطوریة والملكانیة والیعقوبیة
والدلیل على أن الرازي لم یُخِلَّ بمرتكزات القانون النیقاوي ما أفاد بھ الشیخ محمد أبو 

والذي یستفاد من ھذا :(د عرضھ لأصل الدستور الذي خرج بھ المجمع النیقاوي، حیث قالزھرة بع
  .)3(....)العنصر الأول التثلیث وھو الإیمان بثلاثة أقانیم... أن أساس العقیدة یقوم على

مستعینا في توضیح المعنى وتفسیر العنصر الأول أي التثلیث من القانون النیقاوي بما كتبھ 
نفسھم، حتى یكون أكثر أمانة وبعدا عن التحریف، وھذه الطریقة أفضل في نقل النصارى أ

طبیعة االله عبارة عن ثلاثة أقانیم :( الحقائق، فنقل قول بوست في كتابھ تاریخ المقدس، والذي قال
فإلى الآب ینتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى . االله الآب، واالله الابن، واالله الروح القدس: متساویة

  .)4()بن الفداء، وإلى الروح القدس التطھیرالا
كما نقل أبو زھرة تفسیر القس بوطر لمعنى التثلیث النیقاوي، في رسالة صغیرة سماھا 

بل لا بد أن یعلم أن في اللاھوت ثلاثة أقانیم متساویة في :(...الأصول والفروع، جاء فیھا ما یلي
ویدعى الأقنوم .  منھماثنانالكلمة والروح القدس  والعمل، والاسمالكمالات الإلھیة، ومتمایزة في 

الأول الآب، ویظھر من ھذه التسمیة أنھ مصدر كل الأشیاء ومرجعھا، وأن نسبتھ للكلمة لیست 
ویدعى الأقنوم الثاني الكلمة ، لأنھ یعلن مشیئتھ بعبارة وافیة، وأنھ ... صوریة، بل شخصیة حقیقیة

ویدعى الأقنوم الثالث الروح القدس للدلالة ...  أیضا الابن،وسیط مخابرة بین االله والناس، ویدعى
  .)5()على النسبة بینھ وبین الآب والابن، وعلى عملھ في تنویر أرواح البشر
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وأما تفسیر القس جیمس لھذا القانون أو الدستور المسیحي فقد كان أوفى، حیث  تضمن ما 
 :یلي

  .وحدانیة اللَّھ* 
  .بن والروح القدسلاھوت الآب والا* 
  .الآب والابن والروح القدس أقانیم یتمیز كل منھم عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد* 
  .إنھم واحدٌ في الجوھر، متساوون في القدرة والمجد* 
بین أقانیم الثالوث الأقدس تمیُّز أیضاً في الوظائف والعمل، لأن الكتاب یعلّم أن الآب * 

، مع أن الآب والابن والروح القدس واحدٌ ...بن یرسلان الروح القدسیرسل الابن، وأن الآب والا
  .في الجوھر ومتساوون في القدرة والمجد

تُنسب بعض أعمال اللاھوت إلى الآب والابن والروح القدس معاً، مثل خلق العالم * 
  .وحفظھ

وح تُنسب بعض الأعمال على الخصوص إلى الآب، وغیرھا إلى الابن، وأخرى إلى الر* 
   .)1( مثال ذلك ما قیل إن الآب یختار ویدعو، وإن الابن یفدي، وإن الروح یجدد ویقدس. القدس

تُنسب بعض الخواص إلى أقنوم الثالوث دون الآخرین، كالأبوّة إلى الآب، والبنوّة إلى   *
  .)2 ()الابن، والانبثاق إلى الروح

الإیمان النیقاوي في جزئھ الأول، فبمقارنة ما أجملھ الإمام حول التثلیث وبین ما قرره 
وتفسیرات المنظرین النصارى لھ تجد تشابھا كبیرا، بل وتلمس في الإمام قدرتھ الكبیرة على 

وھذا فعلا ینبئ عن . تركیز أو تقلیص تلك المادة إلى عناصر أساسیة، أجملت دستورا عقدیا بأكملھ
  .افھم عمیق منھ لعقیدة التثلیث، دون إخلال بأحد مقوماتھ

إذ یرون أن القول بالأقانیم الثلاثة نتیجة وما سبق بیانھ ھو شرح النصارى للعقیدة التثلیثیة، 
منطقیة، یقبلھا العقل ویستسیغھا، یریدون بذلك أن یقولوا أن المنطق یقتضي التسلیم بعنصرین 

. لروح القدسالآب والابن وا: والقول بأن الجوھر ھو. القول بأن االله جوھر واحد: متكاملین، وھما
یریدون أن یقتنعوا ویقنعوا غیرھم بوحدانیة االله وحدانیة حقیقیة وكذا تثلیثھ تثلیثا حقیقیا، ھذا فیما 
یخص قانون التثلیث، أما إدراك حقیقة مفاھیمھ فھو أمر حاول النصارى منذ القدیم تبسیطھ، حیث 

 الفھم حتى تدركھا العقول، ومن تجدھم قد اعتمدوا على بعض الأمثلة لتقریب مقولتھم التثلیثیة من
  : ذلك ما ذكره الرازي، مثل

  .  تشبیھھم التثلیث المسیحي بالشمس كاسم یتناول القرص والشعاع والحرارة
الأب إلھ، والابن : (وكل ھذه التفاسیر تحاول الجمع بین التثلیث والوحدانیة، وذلك في قولھم

  .)3()إلھ، والروح إلھ، والكل إلھ واحد
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ن عند ھذه المحاولة تستغلق فكرة التثلیث، وتصیر بعیدة التصور الذھني، مستحیلة لك
  .التصدیق العقلي، ھشة التطبیق أو التمثیل الواقعي

ھذه ھي الحقیقة التي عبر عنھا الفخر الرازي في تفسیره بجمل كتبھا ونقلھا عنھ الكثیر من 
ھذه عقیدة یعجز عن تصوریھا : (ي، حیث قالالنقاد القدامى والمحدثین من أمثال رحمة االله الھند

ولا ترى في الدنیا :(وبیانھا العلماء، ولذا قال الفخر الرازي في تفسیره ذیل تفسیر سورة المائدة
  .)2( )1 ()مقالة أشد فسادا وأظھر بطلانا من مقالة النصارى

بطلان ببداھة فقد اعتبر الفخر أن القول بأن االله واحد یساوي ثلاثة أقانیم قول معلوم ال
 . )3(العقل، إذ من المستحیل أن تكون الثلاثة واحدا أو أن یكون الواحد ثلاثة

ورغم اعتقادھم المحال وجمعھم بین الأضداد، ومخالفتھم الحس والإدراك، إلا أنك تجد 
ذلك لا ینفیھ، كما لا : فإن قیل إن ھذا التعلیم فوق إدراكنا، قلنا: (القس جیمس یقول ملوحا كغیره

: وإن قیل إن جوھراً واحداً ذا ثلاثة أقانیم مُحال، قلنا. ینفي ما یشبھھ من الحقائق العلمیة والدینیة
لذا خُصِصَتْ المباحث الموالیة لاستعراض الأدلة النافیة للمقولة،   .)4 (!)ھاتوا برھانكم على ھذا

  .حسب ما سجلھ الإمام
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  : لثانيالمبحث ا

  نقد الرازي لمعاني الأقانیم
  
  : كمایليوبیانھازي العدید من المداخل النقدیة لأقانیم النصارى، ابرز الرأ

  
  نقد مفھوم الأقانیم عند النصارى: ولالمطلب الأ

عند المسلمین نقضا لمفھوم التوحید الإلھي المقرر في القرآن والإنجیل لما شكل التثلیث 
ھجا ممیزا أثبت من خلالھ تخبط والتوراة، فقد مثل حقلا نقدیا ھاما عند الرازي، الذي اختط من

، وآثر تقدیم تحلیل كلامي ومنطقي دقیق یدحض ھذه النصارى في محاولتھم إثبات عقیدة التثلیث
المقولة من العقل من أساسھا، وفق تفسیره للآیات القرآنیة الفاضحة لھذا المعتقد، والتي منھا، قولھ 

  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :تعالى
  ژ  ڑ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  ڃ  ڃ  چ       چڃ  ڄ  ڄ  ڃڄ  ڦ  ڦ  ڄڦڤ   ڦ

   .)1( چڑ  
  .)2 ()أي لا تقولوا أن االله سبحانھ واحد بالجوھر ثلاثة بالأقانیم: (قال الرازي في معنى الآیة

أن النصارى یشبھون التثلیث كاسم یتناول : اختصارا كعادتھ، فقالكما ذكر مثالا واحدا 
  . )3(الشمس والقرص والحرارة 

بأن االله واحد في ثلاثة، كما ھي الشمس واحدة لكنھا تتكون من : فھم بھذا یریدون القول
ثلاثة عناصر، وھي الشمس في حد ذاتھا، وقرصھا الذي یمثل حیزھا الملتھب، والحرارة التي 

   .عن تلك العناصر أو الغازات الملتھبةتصدر 
واعلم أن مذھب النصارى متخبط جدا، والذي یتحصل منھم أنھم أثبتوا ذاتا : (ثم قال

موصوفة بصفات ثلاث، إلا أنھم وإن سموھا صفات فھي في الحقیقة ذوات، بدلیل أنھم یجیزون 
ا أن تحل في الغیر وأن تفارق  وفي مریم بأنفسھما، وإلا لما جوزوا علیھυعلیھا الحلول في عیسى 

ذلك الغیر مرة أخرى، فھم وإن كانوا یسمونھا بالصفات إلا أنھم في الحقیقة یثبتون ذواتا متعددة 
  ...قائمة بأنفسھا، وذلك محض الكفر
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فأما إن حملنا الثلاثة على أنھم یثبتون صفات ثلاثة، فھذا لا یمكن إنكاره، وكیف لا نقول 
، ..قول ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك، القدوس، السلام، العالم، الحي، القادر، المریدذلك، وإنا ن

ونفھم من كل واحد من ھذه الألفاظ غیر ما نفھمھ من اللفظ الآخر، ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
  .ذلك

فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جمیع القرآن، ورد العقل من حیث إنا نعلم 
  .)1 ()بالضرورة أن المفھوم من كونھ تعالى عالما غیر المفھوم من كونھ تعالى قادرا أو حیا

أن الآب أقنوم أول، ومن ھنا یتبین أن النصارى في نظر الإمام فخر الدین الرازي یعتقدون 
 . والابن أقنوم ثان، والروح القدس أقنوم ثالث
نحن نعبد إلھا واحدا، ولكن الإلھ لھ : (ون حیث یقول،وأنھم عنوا بالأقنوم الذات أو الصفة

  .)2( )ثلاثة أقانیم، والأقنوم یعني خاصیة أو شخصیة
الصفة  أو) الشخص(الذات: فالنصارى یعنون بلفظ أقنوم معنیین لا ثالث لھما، وھما

  :وحاصل كلام الفرق النصرانیة في معنى الأقنوم). الخاصیة(
  .، وكلھم إلھ واحد أن الآب شخص، والابن، شخص، والروح شخص

  . أو أن الآب صفة والابن صفة والروح القدس صفة، وكلھم إلھ واحد
أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات ثلاث، إلا أنھم وإن سموھا (وقول الرازي أن النصارى 

، دلیل على اطلاعھ على الدلالات الاصطلاحیة الممكنة للفظة ) 3 ()صفات فھي في الحقیقة ذوات
 .ھمأقنوم الموظفة عند

اختلفت فیما بینھا في حقیقة العلاقة بین الأقانیم، فبعضھم قال متفقة، أي وھذه الفرق قد 
أي  بل ھي متفقة في الجوھریة مختلفة في الأقنومیة: أقانیم ثلاثة متفقة في جوھر واحد، وقال جلھم

  . )4()كل منھم یتمیز عن الآخر في الأقنومیة لا في الجوھر(أن 
االله واحد : ( والدلیل على ذلك أنھ لم یخص الشطر الأول من المقولةزي،وھذا أمر فھمھ الرا

 بتتبعٍ ونقد، لأن ألوھیة الذات الإلھیة أمر لا جدال فیھ بین  تلك الفرق وحتى بین )5()بالجوھر
 .النصارى والمسلمین، بل الخلاف یكمن في اعتقاد أن ھذه الذات تساوي ثلاثة أقانیم متمیزة

، أي )6(ھو الذات الواحدة: ل تعریف القس جیمس للجوھر، حین یقولوتلاحظ ذلك من خلا
واجب الوجود، وھو (أن الجوھر ذات قائمة بنفسھا، لھا صفات كثیرة، وذلك أن ھذه الذات أو االله 

وھو في ذاتھ وفي صفاتھ غیر . فإذاً ھو منزَّه عن كل ما تتصف بھ المادة... سرمدي غیر متغیر
  .رمحدود، سرمدي غیر متغی
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 ووجود جوھر إلھي غیر محدود سرمدي غیر متغیر یستلزم أنھ كان قبل وجود العالم، 
  . )1()وداً غیر متعلق بوجود المخلوقاتوأن لجوھر اللاھوت وج

  :وأول ما یمكن ملاحظتھ على ھذا التعریف، ما یلي
دیم فھو الذي لا وأما الق: (أنھ لا یخالف تعریف الرازي الله تعالى إلى حد كبیر، حیث یقول -

فثبت أن قولھ (وقال أیضا في تفسیر سورة الإخلاص، ، )2()أول لوجوده، وھو االله سبحانھ وتعالى
  .)3( )تعالى أحد یدل دلالة قطعیة على أنھ تعالى لیس بجسم، ولا بجوھر، ولا في حیز وجھة أصلا

 إلى تفصیل، وبیانھا إطلاق لفظ الجوھر أو الجوھر الفرد على االله تعالى مسألة  تحتاج أن -
إن كان المراد بالجوھر المتحیز الذي لا ینقسم فھو قول لا یصح إطلاقھ على : (عند الإمام كما یلي

االله تعالى، لأن حدوث الأجسام قائم بعینھ في جمیع المتحیزات، فعلى ھذا كل جوھر محدث، واالله 
فإن یمینھ غیر یساره، وقدامھ تعالى لیس بمحدث، فیمتنع كون الإلھ جوھرا، كما أن كل متحیز 

أما إن كان المراد  .غیر خلفھ، وكل ما كان كذلك فھو منقسم، ولا شيء من المنقسم بواجب لذاتھ
 .)4()بالجوھر كونھ غنیا عن المحل، فھذا المعنى حق، والنزاع لیس إلا في اللفظ

 إطلاق ومن ھنا یمكن القول أن تعریف القس جیمس لا یخالف تعریف الرازي، حتى في
لفظ الجوھر، ذلك أن الفخر اشترط في إطلاقھ على االله تعالى أن یكون غنیا عن المحل، وقد قال 

  . القس جیمس أن الجوھر الفرد من أھم صفاتھ المخالفة للمادة
  .االله واحد بالجوھر: ھذا فیما یخص شرح الشطر الأول

  :  قال النصارىأن الجوھر یساوي ثلاثة أقانیم، فقد: وأما شرح الشطر الثاني
إلا ما كان (لكلٍّ من الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات الإلھیة 

.  أي أن الأقانیم تأخذ نفس صفات الألوھیة التي تتصف بھا الذات أو الجوھر)5()خاصاً بالأقنومیة
  .كما تتصف بصفات أخرى تمیز كل أقنوم عن الآخر

اتبع منھج البحث في دلالات الألفاظ، أو ما یعرف قد ازي تجده وعند العودة إلى تحلیل الر
 :بمنھج السبر وفق الطریقة المنطقیة المعروفة، وبیان ذلك كالآتي

  :أنھ أعطى لكلمة أقنوم معنیین لا ثالث لھما
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 أي أن الآب ذات والابن ذات والروح القدس ذات، ،) 1(أن معنى الأقنوم ھو الذات.1
أو بمعنى آخر أن  .جمع المنطقي عنده أن مجموع الذوات ثلاثة ولیس واحداوحاصل ال

الآب إلھ، والابن إلھ والروح إلھ، والحاصل أن مجموع الآلھة ثلاثة لا إلھا واحدا، وھذا 
  . )2(عین التعدد والشرك

  . أن معنى الأقنوم ھو الصفة.2
 في یقولون، وأشد الرفض بأن معنى الأقنوم ھو الذات القول ونرفضی النصارى وإن كان

تعلیم الكتاب في طبیعتھ : ( بوضوح منوحدانیتھ أن الكتاب یتحدث عن أن اللَّھ واحد تظھر المقابل
وصفاتھ، لأن الكون لا یسع آخر نظیره، ولا لزوم لغیره، فھو غیر محدود في القدرة والحكمة 

 واحد وقصد واحد، وھو أعظم ومن الأدلة الكثیرة على أن الكون تكوّن بفعل عقل. وسائر صفاتھ
وكان حفظ تعلیم الوحدانیة بین البشر من أھم مقاصد اللَّھ في دعوة إبراھیم، . وأوضح تعالیم الوحي

 .)3()وھذا عینھ ھو قصد العھد الجدید. وسنّ شریعة موسى، وجعل الیھود شعبھ الخاص
 وفي υ عیسى واستدل الرازي على ذلك أن النصارى یجیزون على الأقانیم الحلول في

 .)4()وإلا لما جوزوا علیھا أن تحل في الغیر وأن تفارق ذلك الغیر مرة أخر: (مریم بأنفسھما، فقال
لأن النصارى یقولون أن أقنوم الكلمة الأزلیة فارق الجوھر وحل في ذات عیسى الإنسان، وقبل 

  .ذلك كان قد حل في رحم السیدة مریم
ھ إذا كانت الكلمة الأزلیة صفة، فكیف للصفة أن ویضیف الإمام الفخر في موضع آخر أن

تفارق الموصوف، وإذا فارقتھ فھل یصبح الموصوف بلا صفتھ، أي إذا فارقت الكلمة الجوھر 
فھل یصبح الجوھر غیر متكلم؟ وإذا فارق أقنوم الروح الجوھر وحل في محل آخر فھل ھذا یعني 

 یلزم υأقنوم العلم عن ذات االله تعالى إلى عیسى ثم بتقدیر انتقال : (قال  أن الجوھر لم یعد حیا؟
، فثبت ذلك عن النصارى وإن كانوا لا ...خلو ذات االله عن العلم، ومن لم یكن عالما لم یكن إلھا 
  .)5()یصرحون بھذا القول إلا أن حاصل مذھبھم لیس إلا ذلك

فة لا تفارق وبھذا یؤكد الرازي أن كلمة أقنوم لا تصح أن تطلق على الصفات، لأن الص
الموصوف، ولا تحل في محل آخر، بینما الذي یفارق المَحال ویحل في محال أخرى إنما ھي 
الذوات، وبالتالي فإن العقل یوجب على من یقول بالمفارقة والحلول أن المُفَارِقَ والحَالَ إنما ھو 

  . الذوات لا غیر
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مام یلزم النصارى القول بأن معنى وحاصل ھذا التحلیل المنطقي السلیم الذي أتى بھ الإ
فھم وإن كانوا یسمونھا بالصفات إلا أنھم : (الأقانیم إنما ھو الذوات لا الصفات، حیث تجده یقول

  .)1()في الحقیقة یثبتون ذواتا متعددة قائمة بأنفسھا، وذلك محض الكفر
طلق، التي لا یختلف وھذا یعني أن الإمام وھو بحر في المنطلق یُذُكِرُ النصارى بلوازم المن

لأن حاصل تحلیلھ المنطقي یستلزم أن مجرد حلول شيء في شيء، أو مفارقة شيء  فیھا عاقلان؛
  .لشيء دلیل على أنھ ذات قائمة لا صفة

وقد اعترف القس جیمس بھذه الحقیقة، فاعتبر أن الأقانیم في غیر الكلام على التثلیث تعني 
إلا أنھ اعتبر أن إطلاق ھذه الكلمة على الثالوث . ن غیرھاشخصا متحیزا بحیّز أي ذاتا منفردة ع

مجتھدا بھذه المحاولة الخروج من . ) 2(یصبح المقصود غیر ذلك التعیین، أو الاستقلال عن الجوھر
  .لوازم ھذا اللفظ

  
   النصارىلأقانیمالبدیل الكلامي : ثانيالمطلب ال

بأن جعل كلمة الأقانیم  تأخذ نفس أعطى الإمام بدیلا آخر ھو بمثابة حل إسلامي، وذلك 
  :  وبیان ذلك كالتالي. معنى صفات المعاني

ھو صفات المعانى بالمعنى الخاص، والصفات الحسنى بالمعنى المطلق : ن معنى الأقانیمإ 
  .أو العام

وعنوا بالآب الذات، : (وبذلك یكون االله الذات متصفا بصفة الكلام والحیاة، حیث قال
وبھذا یكون االله تعالى ھو الذات . )3 ()وبالروح الحیاة، وأثبتوا الذات والكلمة والحیاةوبالابن الكلمة، 

  . المتكلم الحي
وھنا تلاحظ أن الرازي  یضع تصور النصارى في القضایا الإلھیة شبیھا بتصورات 
 المسلمین، خاصة الأشاعرة منھم، لِما بدا علیھ من محاولة إرجاع مفھوم الأقانیم إلى مفاھیم 

  .المسلمین، وھي الذات والصفات الزائدة عن الذات
  : والموازنة بین القولین، تكون كما یلي

الذات وھي الجوھر الفرد الذي یتصف بصفات الألوھیة التي سبق ذكرھا في تعریف القس 
الوجود، القدم، : جیمس للجوھر الفرد، والذي توافق مع تعریف الفخر للجوھر، وھذه الصفات ھي

للحوادث، البقاء، نفي المماثلة، نفي التحیز، وھذه جلھا، سبق ذكرھا في تعریف القس المخالفة 
  .)4( جیمس للجوھر، وتسمى في الدرس الكلامي الأشعري بالصفات النفسیة
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العلم والكلام والحیاة، بل تضاف إلیھا : وأما الصفات الزائدة على الذات، فھي لیست فقط
والتي تعرف بصفات المعاني، ومعنى ذلك أن كل صفة منھا . )1( رادةالقدرة و السمع والبصر والإ

  .)2(لھا معنى وجودي قائم بذات االله تعالى، زائدة عن ذاتھ، لكن لا تنفك عنھا
ھذا من جھة التخصیص، وأما إطلاقھا على سبیل الاستغراق فقد عمم الرازي مصطلح 

إذا كان معنى : بذلك یرید أن یقول لھمالصفات، حتى أطلقھ على كل أسماء االله الحسنى، كأنھ 
الأقانیم ھي الصفات مطلقا، فلماذا تلزمون أنفسكم بثلاثة صفات فقط، بل إن الله تعالى تسعة وتسعین 

  .)3(چ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ ڇ  ڃ  چ  چ  چ   چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ :صفة، لقولھ تعالى
 ثلاثة، فھذا لا یمكن إنكاره، وكیف فأما إن حملنا الثلاثة على أنھم یثبتون صفات: حیث قال

لا نقول ذلك، وإنا نقول ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الملك، القدوس، السلام، العالم، الحي، القادر، 
  .)4 (...)المرید

وأكد الرازي أن العقل یفھم من كل واحد من ھذه الألفاظ غیر ما یفھمھ من اللفظ الآخر، ولا 
 فالمفھوم من كونھ تعالى عالما غیر المفھوم من كونھ تعالى قادرا أو معنى لتعدد الصفات إلا ذلك،

  . )5 (حیا
، )6()فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا للزم رد جمیع القرآن، ورد العقل: (وأما في قولھ

  :فھنا الرازي یوجھ كلامھ للمعتزلة، لوجود مسألة خلافیة بینھما، وھي أن الأشاعرة، یقولون
ة، قائمة بذاتھا، لیست غیر الذات، ولكنھا زائدة على الذات، فیقولون االله قدیر الله صفات أزلی

بقدرة، ولما كان التعریف بھذا الشكل فإنھ لا یؤدي إلى تعدد وكثرة، لأنھ لا غیریة بین الصفة 
عا ولو كان علمھ ذاتھ كما قال المعتزلة لكان العلم واجبا معبودا صان. والذات، ولا انفكاك ولا انتقال

لیحتجوا في . للعالم، لأن المعتزلة نفوا الصفات الزائدة على الذات، وقالوا االله عالم بعلم وعلمھ ذاتھ
المقابل بأنھ لو كانت الصفات غیر الذات للزم القول بتعدد القدماء، وأنھ بھ كفرت النصارى حین 

كفر ھو إثبات ذوات قدیمة، لا ، ورد الفخر الرازي بأن ال)7(الذات الإلھیة أقانیم ثلاثة قدیمة: قالوا
إثبات ذات واحدة متصفة بصفات قدیمة، وأن نفي الصفات یجعل الألوھیة فكرة مجردة، لا 

  .)8()المشبھ یعبد صنما والمعطل یعبد عدما: (مضمون فیھا، وھي أشبھ بالعدم، فقال
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 یفھم من كل فالبدیھیات العقلیة توجب عند الإمام بضرورة الفھم الصحیح، وأن المنطق
صفة زائدة عن الذات غیر منفكة عنھا معنى جدید غیر ما یفھمھ من الصفات الأخرى، ولا یرى 

  .في ذلك تعددا بل توحیدا
إذ لو كان تعدد الصفات القدیمة التي لا تنفك عن الذات، یعني تعددا للقدماء، لزم رد كل ما 

مرجعیة تدعو إلى تعدد الذوات القدیمة على جاء بھ القرآن من توحید، لأنھ بھذا المعنى یصبح أكبر 
  .وجھ الأرض، تفوق بذلك المرجعیة المسیحیة التثلیثیة

 دلیل على أن العقیدة المسیحیة عنده قد ،)1()واعلم أن مذھب النصارى متخبط جدا: (قال
راء والتخبط معناه التعثر الذي لقیھ ھؤلاء ج. صیغت بطریقة تخالف العقل والفطرة والمنطق السلیم

یصح منھم أن یعرفوا الأقانیم بالصفات، لأن القول بالصفات (محاولتھم شرح عقیدتھم، فھم لا 
ینافي التثلیث المقرر في القانون النیقاوي،  ولا یصح منھم أن یعرفوا الأقانیم بالذوات، لأن ذلك 

ومي قد صیغت أو بنیت فبین الإمام بھذا الرد أن مقولة التثلیث الأقن. وھم لا یقولون بھ. یعني التعدد
 .بوجھ یخالف المنطق مھما تعددت معانیھا

ومحاولة منھ لدرئ ھذا التناقض قام الرازي بإرجاع مفھوم لفظ الأقنوم إلى مفاھیم علم 
ن ھذه المقابلة بین تصور إ: (الكلامي الإسلامي الأشعري، وفي ھذا الشأن قال أحد الباحثین

 ھي تعبیر صریح عن البدیل - الأشعري–مفھومھا الكلامي النصارى للأقنوم وبین مفھوم الصفة ب
الإسلامي فیما یخص الأقنوم، ولا شك أن تقدیم البدائل ھي إحدى مھمات عالم الرد على الملل 

  . )2()والنحل
ولكن محاولة الرازي ھذه لم تسلم ھي الأخرى من النقد، الذي علق على أن المطابقة بین 

عن تباین  شاسع بینھما، لأن صفات المعاني عند من یقول بھا الأقانیم وصفات المعاني تكشف 
   .) 3() لیس من لوازمھا الألوھیة أو التمیز عن الذات، بل ھي في الذات(

أن الرازي بتوجھھ الأشعري قد فرغ لفظ الأقانیم من : ورد الباحثة الشخصي یكون كما یلي
ة لصفات المعاني، لیبقى الخلاف بینھما في معانیھا الوثنیة، وأعطاھا في المقابل المعانى الحقیقی

  .اللفظ فقط لا في المضمون
وھنا یلاحظ أن الرازي قد انتھج المنھج نفسھ في إجازتھ إطلاق لفظ الجوھر الفرد على االله 
تعالى، حیث أنھ أفرغھ من مضامینھ الوثنیة، وأعطاه بعد ذلك معاني توحیدیة صرفة، لیبقى 

وأما إن كان المراد بالجوھر كونھ غنیا عن المحل، فھذا المعنى حق، : (الخلاف فقط في اللفظ، فقال
  .)4()والنزاع لیس إلا في اللفظ
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االله واحد بالجوھر ثلاثة بالأقانیم، لا : والنتیجة المتوصل إلیھا ھي أن الرازي أثبت أن مقولة
نوم، وأنھ  لا یمكن قبول تستقیم مع العقل ولا مع المنطق، مھما كان تفسیر النصارى لمعنى الأق

معناھا إلا إذا تم إخلاؤه من مضامینھ الموجودة في تسبیحة الإیمان، وھي أن كل واحد من تلك 
الأقانیم متمیز ومخالف للذات وفي الوقت ذاتھ قدیم قدمھا، فإن أفرغت الأقانیم من ھذه المضامین 

  . الوثنیة أمكن قبولھا، بل وعددھا الإمام أكثر من ثلاثة
ذا تمام كلام الرازي، الذي كان في ھدمھ لمعاني الأقانیم ھدم لباقي المسائل التي تنطوي وھ

وقدرة الرازي على فرز المسائل الأكثر حساسیة  ونقدھا یؤكد على . تحتھا الإلھیات النصرانیة
  .فھمھ الدقیق للإلھیات النصرانیة، واستیعابھ لنقاط ضعفھا

  
 قانیمصارى للأنقد تأویلات الن  :ثالثالمطلب ال

ولما كانت نتائج الردود الإسلامیة منطقیة في نقدھم وردھم معاني الأقانیم، لم یجد 
أقانیم الثالوث الأقدس  لیست أسماء: النصارى بدا من الاعتراف بھا ضمنیا من جھة، حیث قالوا

والروح وھم في الوقت ذاتھ یدركون أن الآب والابن ) 1 (أوصافا) الآب والابن والروح القدس(
معترفین بأن لفظ أقنوم . لیست ذواتا، رغم تمایزھا عن الجوھر، واتصافھا بصفات الألوھیة

. اللَّھ ثلاثة أقانیم في جوھر واحد:  قاصر عن إیضاح مقولة التثلیث-كسائر الكلمات البشریة-
  .)2 (وثوقالوا أنھ لیس للفظ أقنوم في اللغة البشریة معنى كمعناه الخاص في التعبیر عن الثال

ونحن نسلّم بأننا لا نقدر أن نوضح بالتفصیل كل المقصود في كلمة : (قال القس جیمس
 .)3()أقنوم ولا حقیقة العلاقة التي بین الأقنوم والجوھر

كما حاولوا المراوغة والھروب من لوازم الثالوث الأقدس بإیجاد بدیل أو مخرج لھذه 
سیحي لحد الساعة، بأن ابتدعوا مقولة جدیدة مفادھا أن المعضلة التي ما زال یعاني منھا الفكر الم

حیث قال القس توفیق جید . إطلاق اسم الأقنوم على الثالوث اللاھوتي سر یعجز البشر عن إدراكھ
إن الثالوث سر یصعب فھمھ وإدراكھ، وإن من یحاول إدراك سر الثالوث : (في كتابھ سر الأزل

  .)4 ()حیط كلھا في كفھتمام الإدراك كمن یحاول وضع میاه الم
أجل إن ھذا التعلیم عن التثلیث فوق إدراكنا، ولكن (وقال باسلیوس إسحاق في كتابھ الحق

   .)5 ()عدم إدراكھ لا یبطلھ
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أي عقیدة ھذه التي لا یمكن التعبیر عنھا، : (وتعلیقا على ھذه الفریة قال فرحات عبد الحكیم
 .  )1( ) الفھم وتَعَقل المُعتقَد لِما یُعْتَقَدْوبالأحرى ألیس ذلك دلیلا على عدم

وھروب ھؤلاء إلى ھذا التفسیر ناتج عن علمھم المسبق بأن إعطاء لفظ الأقنوم معنى  
  .الذات أو الشخص یستلزم القول بالتعدد والكثرة، وھذا فخ وقع فیھ أسلافھم من قبلھم

وث الأقنومي وعلاقتھ بالجوھر سر وحتى لا یقعوا في مشابك كلامیة جدیدة، قالوا أن الثال
لا قدرة لنا على إدراكھ، وأنھ من قبیل المتشابھ، المثبت بالنصوص، ولا یصح رفض ما تشابھ على 

عقیدة أن اللَّھ : العقل، لأن عدم إدراكنا لھ ناتج عن قصـورنا العقلي، وأعطوا أمثلة على ذلك، مثل
 وموجود في كل مكان في وقت واحد وعالم بكل ائم بنفسھ وأزلــي وعلـة العلـل وغیر معلولــق

  .)2 (شيء وبكل ما یحدث منذ الأزل إلى الأبد في كل وقت، فكل ھذه أسرار االله تعالى
ومن تلك الأمثلة أیضا أن الوحدانیة تساوي التثلیث لا بالمعنى المتعارف علیھ، وإنما ھو 

: أملاه القانون المسیحي والكتاب المقدسلأن ھذا ما ، ) 3 (تساوٍ من قبیل المتشابھ، الذي لا یدرك
وھكذا الآب . ولكنھم لیسوا ثلاثة آلھة بل إلھ واحدٌ. ھكذا الآب إلھٌ، والابن إلھٌ، والروح القدس إلھٌ(

   .)4 ()رب، والابن رب، والروح القدس رب، ولكنھم لیسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد
  :ممھدة للمبحث الموالي، ومنھاوبھذه النقطة، لك أن تطرح مجموعة من الأسئلة ال

 بما أن النصارى یؤكدون أن التثیلیث عقیدة مستوحات من الكتاب المقدس، فما موقف -
  الرازي من ھذه الأدلة جملة وتفصیلا؟

   وھل یمكن التعویل علیھا بعد ذلك في إثبات المتشابھات؟-
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  : المبحث الثاني

  نقد الرازي للأدلة النقلیة
  .د وثاقة النقلنق: المطلب الأول  

یستند النصارى في إثبات عقیدة التثلیث على أدلة نقلیة وأخرى عقلیة، وفي ھذا المبحث 
إذ یقول النصارى أن عقیدة وحدانیة اللَّھ وتمیُّز الأقانیم أحدھا . سنقوم  بعرض نقدي لدلیلھم الأول

كتاب المقدس بالتصریح بل عن الآخر ومساواتھا في الجوھر وعلاقتھا فیما بینھا لم ترد جملة في ال
، ومن )1( منصوص علیھ من أول الكتاب لآخرهفي آیات متفرقة، غیر أن جوھر ھذه الأمور

بطرس زكریا سلامة ھذا الكتاب من الأمور التي تثبت صحة ھذا الاعتقاد حسب ما ذكره 
ى أن الكتاب التحریف، لأنھ یدرك تمام الإدراك أن إثبات صحة العقیدة لا یُؤتى إلا بالتأكید عل

  : المقدس بعھدیھ القدیم والجدید لم یحرف، واستدل على ذلك بالكثیر من الأدلة المتھافتة، منھا
، وكلھم مجمعِون نبیاً وحورایاًن الذین قاموا بكتابة الكتاب المقدس أكثر من ثلاثین إ (- 1

االله الواحد ، وجوھر υ  ألوھیة السید المسیح...ومن أولویاتھا .الإیمان المسیحيعلى حقائق 
 وذلك بالرغم من تنوّع ثقافاتھم واختلاف عصورھم  .وقیامتھ υ صلب المسیح، وحقیقة الثالوث

  .)2()رؤیاسفر ال إلى القدیس یوحنا الرسول كاتب التوراةبدء من موسى النبي كاتب ...
وأھم ما تلاحظھ في الدلیل الأول أن كلام بطرس یوھم بوجود تواتر أو سند متصل من 
بدایتھ إلى نھایتھ، بدء من عھد سیدنا موسى الذي أنزلت علیھ التوراة نھایة بیوحنا صاحب آخر 

التي إنجیل من الأناجیل الأربعة المعترف بھا، وأن ھذا التواتر حمل حقائق الإیمان المسیحي، 
  .جمعھا قانون الإیمان النیقاوي

أنھ لا یوجد اختلاف بین جمیع نسخ الكتاب المقدس المنتشرة في العالم، بل ھي كتاب ( - 2
 إضافة إلى أنّ النسخ الموجودة من القرون الأولى للمسیحیة لا تختلف عن النسخ الموجودة  .واحد

  ...لدینا الآن بعد مرور أكثر من ألفي عام
الثاني تلاحظ أیضا أن بطرس یؤكد أن الكتاب المقدس مشھور لدرجة استحالة وفي الدلیل 

وأنھ یتمیز بالتناسق الداخلي التام وكذا . وقوع الكذب فیھ، فأكد انتشاره في كل ربوع المعمورة
    .  وأنھ لو كان محرفا لما وجد ھذا التناسق منذ العصور المسیحیة الأولى. تناسقھ مع العھد القدیم
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  قد دافع و بشدة عن صحة الكتاب الإسلام أن فخر الدین الرازي أحد مشاھیر أئمة - 3
كیف یمكن التحریف في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفھ وكلماتھ : (سلامة نصّھ، فقالالمقدس و

 مع شھرتھا التوراةمبلغ التواتر المشھورة في الشرق والغرب؟ وكیف یمكن إدخال التحریف في 
فكل عاقل یرى أن تغییر . ؟ إن الكتاب المنقول بالتواتر لا یأتي تغییرا للفظ..العظیمة بین الناس

فكان في . الكتاب المقدس كان متعذّراً لأنھ كان متداولاً بین أناس كثیرین مختلفي الملل والنحل
أیدي الیھود الذین كانوا متشتتین في أنحاء الدنیا، بل كان منتشرا بین المسیحیین في أقاصي 

  .)1(...)الأرض
ھذا عن التوراة أما عن الإنجیل فقد ورد في مواضع أخرى أن فخر الدین الرازي یعترف 

دل على أن بالنصرانیة وعدم تحریف الكتاب المقدس، حیث یسوق بطرس زكریا كلاما طویلا ی
   .)2( قتل وصلبυالرازي صاحب التفسیر الكبیر یؤمن بأن المسیح  الفخر

وفي الدلیل الثالث یؤكد زكریا بطرس على أن الإمام خطیب الري ینفي وقوع التحریف 
. على الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید، لتوفر شرط الانتشار والتواتر عبر الأجیال والعصور

فمن أین حدث  تاب المقدس متوافقا مع تفاسیر آباء القرون الأولى المسیحیة،قال إن كان الكف
  .)3( وكیف حدث التحریف؟ومتى حدث؟ ومن حرفھ؟! ؟تحریف الكتاب المقدس

النصارى یدعون أن الفخر الرازي لم یقل بالتحریف بل بالعكس من ذلك، بعض ولما كان 
فالسؤال الذي یطرح نفسھ، ما موقف الرازي من الأطر المرجعیة لأھل الكتاب؟ وھل ما یدّعونھ 

  علیھ صحیح؟ 
فسیره حول الأطر ولإثبات أو نفي ھذا الادعاء، وجب تتبع كل ما كتبھ الإمام في ت

المرجعیة لأھل الكتاب، وحتى تكون الدراسة وافیة كان من الجدیر تطبیق منھج التفسیر 
الموضوعي، وذلك بجمع كل ما كتبھ الإمام في تفسیره الكبیر حول موضوع تحریف الكتاب 

  .ات التي ذكرت فیھا كلمة التحریفالمقدس من خلال بیانھ لمعاني الآی
  :ذه الآیات الكریمات، في السور التاليبعد التتبع تم جمع ھ

                                ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :في قولھ تعالى:  سورة البقرة-
    .)4( چ                

  .)5( چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : في قولھ تعالى: سورة النساء -
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   : موضعینفي: سورة المائدة -
  .)1( چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۓ   ھ  ے    ے  ۓھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ:في قولھ تعالى*
   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےہ  ۀ  ہ   ہچ :في قولھ تعالى*

    .) 2( چۈ  ٷ  ۋ   ۋ   
  

وعند التتبع والاستقصاء تم جمع أھم المقولات الأساسیة للإمام، والتي حسن ترتیبھا كما 
 :یلي

التحریف بمعنى التغییر : ( نقلھ من قول القفال، الذي قال: تعریف التحریف لغة:أولا
            ې  ې  ې   چ: والتبدیل وأصلھ من الانحراف عن الشيء والتحریف عنھ، قال تعالى

  .)4( )التحریف ھو إمالة الشيء عن حقھ و.)3( چ             
إن التحریف إما أن یكون في : (ول القاضي عبد الجبار فقد نقل ق:التعریف الشرعي :ثانیا

لفظي، ومعنوي أو : ومن خلال التعریف یمكن القول بأن التحریف نوعان. )5()اللفظ أو في المعنى
  .تأویلي

ھذا الكلام بنفسھ ویعترف  ن الإمام یقولإیقول زكریا بطرس : ( شریف العجميقال
الرازي صاحب التفسیر الكبیر في  الفخر: ول قالبالنصرانیة وعدم تحریف الكتاب المقدس فیق

صاحب ھذا الكلام یؤمن بأن المسیح قتل  تفسیر ھذه الآیة ثم ساق كلاماً طویلاً یدل على أن
الرازي، فإذا رجعت إلى كتاب التفسیر الكبیر للفخر  وصلب، فنقلوا ھذا الكلام ونسبوه إلى الفخر

ن الفخر الرازي ساق سؤالاً طویلاً على لسان أحد مفترى، وأ الرازي وجدت أن ھذا الكلام كذب
فھم نقلوا السؤال الذي . ویفنده من وجوه عدیدة وفي صفحات طویلة النصارى، ثم طفق یرد علیھ

على لسان أحد النصارى وعدوه من كلام الإمام الجلیل الفخر الرازي تلبیساً  ساقھ الفخر الرازي
  .)6()للسذج والعوام من المسلمین وتوھیماً
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  :التحریف بین معناه الحقیقي والمجازي :ثالثا
ن حمل كلمة التحریف على وجھ الحقیقة یأتي بمعنى تغییر اللفظ، وعلى وجھ إقال المفسر 

وحمل التحریف على تغییر اللفظ أولى من حملھ على : (المجاز یأتي بمعنى تغییر المعنى، فقال
أن كلام االله تعالى إذا طرأ علیھ تغییر في اللفظ، فإن ھذا معناه ، ودلیلھ في ذلك )1( )تغییر المعنى

وأما إذا لم یحرف اللفظ الإلھي أو . أنھم زادوا فیھ وأنقصوا على حد روایة ابن عباس، وھي الأولى
كلام االله، فإن المقصود بعد ذلك أنھم غیروا في المعنى، مؤكدا أنھ إذا لم یمكن ذلك فیجب أن یحمل 

  .) 2( أویلھ إن كان التنزیل ثابتاعلى تغییر ت
  :كلمة تحریف عند الإمام یمتنع إطلاقھا عند توفر شرطین أساسیین :رابعا

 ،)3()وإنما یمتنع ذلك إذا ظھر كلام االله ظھورا متواترا كظھور القرآن: (فقال:  التواتر.1
 . تحریفا لفظیاومعنى ھذا أن أي كلام إلھي ثبت نقلھ بالتواتر، امتنع مبدئیا القول بتحریفھ

وما زال الرازي یعرض القصة التي لا تكاد تخلو من شبھات النصارى، رادا على أھم 
 تكلم في زمان طفولتھ، واحتجوا υالیھود والنصارى ینكرون أن عیسى : محطات الخلاف، فقال

تواتر ولو علیھ بأن ھذا من الوقائع العجیبة التي لم تتوافر الدواعي على نقلھا، فلو وجدت لنقلت بال
كان ذلك لعرفھ النصارى لاسیما وھم من أشد الناس بحثا عن أحوالھ، وأشد الناس غلوا فیھ حتى 

  .)4(زعموا كونھ إلھا
فلما لم تعرفھ النصارى مع شدة الحب وكمال : وزاد الرازي في تفصیل شبھتھم، بقولھ

ل ما أظھر ادعاء النبوة فلو البحث عن أحوالھ علمنا أنھ لم یوجد، ولأن الیھود أظھروا عداوتھم حا
أنھ تكلم في زمان الطفولة وادعى الرسالة لكانت عداوتھم معھ أشد، ولكان قصدھم قتلھ أعظم 

  .)5(فحیث لم یحصل شيء من ذلك علمنا أنھ ما تكلم
واعلم أن الیھود والنصارى : (ونقل الرازي مقولة الإمام القاضي عبد الجبار الذي قال

م في زمان الطفولیة، واحتجوا علیھ بأن ھذا من الوقائع العجیبة التي لم  تكلυینكرون أن عیسى 
  .)6()تتوافر الدواعي على نقلھا، فلو وجدت لنقلت بالتواتر

ارى لم یكن، ـھ النصـواتر الذي تدعیـة في محل آخر بأن التـب الرازي عن ھذه الشبھـویجی
، )7()د اتفاقھم على الكذبـن لا یبعـلیـوال القلیـي إلى أقـارى ینتھـول أن تواتر النصـلأنا نق(: الـفق

  فإنھ: ویعرض بعد ذلك الإمام لموقف المسلمین، واحتجاجھم من جھة العقل على أنھ تكلم، فقال
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 لولا كلامھ الذي دلھم على براءة أمھ من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علیھا، ففي 
لسلام تكلم في المھد وأجابوا عن الشبھة الأولى بأنھ ربما كان تركھم لذلك دلالة على أنھ علیھ ا

الحاضرون عند كلامھ قلیلین فلذلك لم یشتھر، وعن الثاني لعل الیھود ما حضروا ھناك وما سمعوا 
  .)1(كلامھ فلذلك لم یشتغلوا بقصد قتلھ

فإن كان تغییرھم ولكن ذلك ینظر فیھ، : (وعبر عن ھذا بقولھ: معرفة مقصود الرسول .2          
وقال . )2()فلابد من أن یمنع االله تعالى منھ) ( یقصد بھا مقصد الرسول(لھ یؤثر في قیام الحجة بھ 

فأما تحریف المعنى فقد یصح على وجھ ما لم یعلم قصد الرسول باضطرار، فإنھ متى علم : (أیضا
أن یتأول متأول تحریم لحم ذلك امتنع منھم التحریف لما تقدم من علمھم بخلافھ كما یمتنع الآن 

 .) 3()الخنزیر والمیتة والدم على غیرھا
أن أي كلام إلھي توفر فیھ شرط التواتر وعرف فیھ مقصد الرسول امتنع : ومعنى ھذا

   .وقوع التحریف فیھ، وأعطى مثالا واحدا ووحیدا توفر فیھ ھذان الشرطان وھو القرآن الكریم
توفر ھذان الشرطان فغیر ممتنع وقوع التحریف بنوعیھ، وأكد بمفھوم المخالفة أنھ إذا لم ی

  .مشیرا إلى أن التحریف في الكلام لا یصح إلا على التقسیم الذي ذكره
   :بین خطیب الري في مواضع أخرى متفرقة أقسام التحریف، فقال:   أقسام التحریف:رابعا        

ن موضعھ في التوراة بوضعھم مثل تحریفھم اسم ربعة ع:  أنھم یبدلون اللفظ بلفظ آخر.1
  . ) 4( آدم طویل مكانھ، ونحو تحریفھم الرجم بوضعھم الحد بدلھ

   ڃ  ڃ  ڃ  چ       ڃٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :ونظیره قولھ تعالى
   .)5( چچ  چ  چ  ڇ  ڇ     

 لأنھ كلمتھ التي تجسدت  ھو االلهυفالنصارى یرون أن المسیح :  أنھم یبدلون في المعنى.2
 :، وكان رد الرازي على أنھ كلمة االله كما یلي) 6(في الإنسان

  :لھا وجوه، وأَلْیَقُھَا بھذا الوضع وجھان   )7(چ      چ: وأما قولھ تعالى
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، إلا أن السبب المتعارف )كن: ( أن كل علوق وإن كان مخلوقا بواسطة الكلمة، وھي قولھ-أ
 وھو الأب، فلا جرم كان إضافة حدوثھ إلى الكلمة أكمل وأتم، فجعل υي حق عیسى كان مفقودا ف

  .ھذا التأویل كأنھ نفس الكلمة
إنما سمي كلمة االله  لأنھ كان سببا لظھور كلام االله تعالى بسبب كثرة  υ أن عیسى -ب

،  )1( ھذا التأویلبیاناتھ وإزالة الشبھات والتحریفات عنھ فلا یبعد أن یسمى بكلمة االله تعالى على
  .وسیأتي بیان ھذا النوع

وعلى النوع الأول ضرب المفسر مثالا عن تحریف اللفظ بنص ورد في العھد القدیم أو 
التوراة، وھذا برھان واضح یؤكد أن الرازي یعتقد بأن التوراة قد تعرضت لتحریف لفظي، أي أن 

  .و شرط التواترالشرط الأول الذي اشترطھ لصحة الكتاب المقدس قد فقد، وھ
ویستمر المفسر في إحكام مادتھ، بالربط بین الفكرة السابقة واللاحقة، أو ما یعرف في عالم 
التفسیر بالوحدة الموضوعیة، والتي یجب مراعاتھا عند نقل الأفكار والاستدلال علیھا، فذكر 

فسار أو السؤال مباشرة بعد ھذا النوع من التحریف الذي ضرب لھ مثالا من التوراة، ذكر الاست
  :التالي

  
  موقف الإمام من تحریف الإنجیل: يثانالمطلب ال

كیف یمكن ھذا التحریف في كتاب بلغت آحاد حروفھ وكلماتھ مبلغ التواتر (:قال الإمام
وھو سؤال جاء في سیاق نقلھ لكلام النصارى، إلا أنھ أصبح  )2 ()المشھور في الشرق والغرب؟

 في العصر الحدیث، ومن یعمل النصارى على ترویجھـــــااذیب التي ھم الافتراءات والأكسخر لأی
أن  فخر الدین ( :ھؤلاء بطرس زكریا الذي استشھد على تواتر الكتاب المقدس بھذه المقولة، فقال

:   قد دافع و بشدة عن صحة الكتاب المقدس وسلامة نصّھ، فقالالإسلامالرازي أحد مشاھیر أئمة 
كیف یمكن التحریف في الكتاب الذي بلغت آحاد حروفھ وكلماتھ مبلغ التواتر المشھورة في (

   .) 4()؟.. مع شھرتھا العظیمة بین الناسالتوراة إدخال التحریف في وكیف یمكن ) 3()الشرق والغرب؟
یقة تكمن أھمیتھا في مراجعة كلام بطرس، الذي خرج عن السیاق العام لمقصد وھنا لفتة دق

الإمام فخر الدین، وسار عكس التیار الفكري لھذا المفسر، حیث تجده اقتطع جزء من كلام المفسر 
  بلفظھ، غیر مراع
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س أن  لمقصده من وراء شرحھ المطول للموضوع، لیوھم بھذا القطع والبتر السّذج من النا
  . الإمام فخر الدین الرازي یقول بتواتر الكتاب المقدس

وھذا بعینھ ھو التحریف الذي شرحھ الإمام، ونظر لھ، ودعني أقُلْ أنھ تحریف لكلام 
  . الرازي، ونوع التحریف تحریف معنوي

ولیس بالأمر الغریب من منظر نصراني ضال مثل بطرس زكریا، فھو بھذه الطریقة یتبع 
  .وه بالإیمان بالنصرانیة الضالةسبیل من سبق

وأعود بعد ھذا التعلیق إلى إتمام كلام الرازي حتى یبقى كلامھ مترابطا ومقصده الحقیقي 
  . مفھوما

إذ بعد إعطائھ مثالا من التوراة على أنھا محرفة تحریفا لفظیا، وأنھا غیر متواترة، ذكر 
ف یمكن ھذا التحریف في كتاب بلغت آحاد كی: شبھة ادعاھا أھل الكتاب، وذكرھا على لسانھم قائلا

     ) 1( حروفھ وكلماتھ مبلغ التواتر المشھور في الشرق والغرب؟
وسبب ذكر الرازي لھا كما ذكر سابقا أنھ جعلھا كاحتمال من الاحتمالات الواردة خاصة أن 

نسخ ھذه ال( :النصارى یحتجون على صحة كتابھم وعدم تحریفھ بكثرة النسخ، فتجدھم یقولون
الأصلیة والترجمات الكثیرة للكتاب المقدس، والتي بدأت منذ زمن مبكر جداً قد عملت على سرعة 

ویوجد لدینا الآن أكثر من عشرة آلاف مخطوطة لھذه . انتشار الكتاب المقدس بین شعوب العالم
  .)2()الترجمات القدیمة

ابھم بلغ حد التواتر وبَیْـنَ وحتى یدرأ الرازي التناقض بَیْـنَ مقولة أھل الكتاب في أن كت
  :الحقیقة القرآنیة أن الكتاب محرف، فقد قال الرازي باحتمالین لا ثالث لھما

وأرجع الرازي السبب في التحریف أن القوم :  أن التحریف مس الكتاب منذ عھده الأول-
   . كانوا في غایة القلة فقدروا علیھ،ویقصد بھم العلماء بالكتاب

 وذلك بصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى :لباطلة، والتأویلات الفاسدة  إلقاء الشبھ ا-
   .) 3 (باطل بوجوه الحیل اللفظیة، كما یفعلھ أھل البدعة، وھذا السبب ھو الأصح في نظر الإمام

ومعنى كلامھ أنھ لو صح جدلا تواتر التوراة والإنجیل، فإن ھذا لا یعني عدم تحریفھما؛ بل 
وفي تفسیره لقولھ : ویقصد بالقوم الیھود، حیث قال. نوا قلّة عند نزول التوراةیقصد أن القوم كا

من الذین : وتقدیره، ) 4( چ  ڦڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦچ  تعالى
  ھادوا قوم یحرفون الكلم، فحُذِفَ الموصوف وأقیم الوصف
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 ع االله الكتاب، وفرض ما فیھ على الناس وبین حلالھ وحرامھوأنھ من بعد أن وض،  )1( مكانھ

قدر ھؤلاء القلة من علماء الیھود على تحریف الكتاب تحریفا لفظیا، قبل انتشاره، وأما بعد . )2(
ففي معنى الآیة إشارة إلى أن تحریف . كسوحھ ربوع المعمورة فقد كان متواترا لكن بعد التحریف

فالمراد أنھم علموا بصحتھ وفساد ما خلقوه أنھم كانوا معاندین ( :ھؤلاء كان عمدا، حیث قال
مقدمین على ذلك بالعمد، فلأجل ذلك یجب أن یحمل الكلام على أنھم قلة من علمائھم، ویجب أن 
یكون في عددھم قلة لأن الجمع العظیم لا یجوز علیھم كتمان ما یعتقدون، لأنا إن أجزنا ذلك لم یُعلم 

  .)3()ل وإن كثر العددالمُحق من المُبط
والمقصود منھ أن كلام االله بقي بلفظھ، ، )4(أو أن مراد القرآن بالتحریف ھو تحریف المعنى

إلا أنھ تم تأویل الكثیر منھ تأویلا باطلا، فتجدھم یذكرون التأویلات الفاسدة لتلك النصوص، ولیس 
  .)5()فیھ في المقابل بیان أنھم یخرجون تلك اللفظة من الكتاب

  :ضرب لھذا النوع من التحریف عدة أمثلة، منھاو
، وتأولوا ھذه البنوة )6()إن اذھب إلى أبي وأبیكم( أن النصارى یتلون في الإنجیل الذي لھم-

  .من بنوة تشریف إلى بنوة حقیقیة
 یعني قویناه، والمراد ھو أن )7( چ  ۇ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇچ: ومعنى قولھ تعالى

  من أحد وجوه الاختصاص، بحیث لم یكن لأحد من الأنبیاء علیھم υیل  بجبرυاختصاص عیسى
 وھو υ من نفخة جبریل υالسلام مثل ذلك، لأنھ ھو الذي بشر مریم بولادتھا، وإنما ولد عیسى

  .الذي رباه في جمیع الأحوال
، أو الذات العلیة، حیث )8(إلا أن النصارى تأولوا لفظ روح القدس لتصبح بمعنى روح االله

إن اللَّھ روح، أن كل ما ھو جوھري للروح مما نعرفھ بالشعور : ویستلزم القولیقول النصارى 
  .) 9(ھـیجوز نسبتھ إلى اللَّ
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وما توصل إلیھ الرازي ھي محاولة معتبرة في تكوین نظریة حول تطور الإلھیات 
یلیة لاحقة لعقائد السید النصرانیة، مفادھا أن التصور النصراني للألوھیة ھو مجرد قراءة تأو

 . أدخلت تصورات ومفاھیم بشریة وضعیة مقتبسة من أفكار السابقینυالمسیح 
كما أن من أھم ما یمكن استنتاجھ في ھذه الدراسة ھو مقارنة ما وصل إلى الإمام فخر الدین 

إذ أن ھذه الرازي بفضل تحلیلاتھ العقلیة النقدیة بما وصلت إلیھ الدراسات اللاھوتیة المعاصرة، 
الدراسات النقدیة الحدیثة تؤكد أن مسألة الأقانیم كمعتقد وما یترتب عنھا من قضایا أخرى مثل 

 .) 1( والحواریینυالتجسد والصلب والفداء ھي مجرد مسائل حادثة بعد المسیح 
وھذا ما دعا في نظر الإمام فخر الدین الرازي للتأثر المسیحي بالفكر الوثني بجمیع أنواعھ، 

لیھودي والعربي وحتى الروماني السائد آنذاك، وجعل ھذا التأثر من قبیل المضاھاة للأقوام ا
  ۓ   ۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےہ  ہ  ہ  ہۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀچ :ولھ تعالىـــالكافرة، لق

  :في تفسیر ھذه الآیة وجوه: حیث قال ،)2( چ  ڭ  ڭ ڭڭ
قول من الیھود والنصارى یضاھي قول المراد أن ھذا ال: الوجھ الأول

  .المشركین في قولھم الملائكة بنات االله
 ابن االله یضاھي قول υأن الضمیر للنصارى أي قولھم المسیح : الوجھ الثاني

  .الیھود عزیر ابن االله لأنھم أقدم منھم
أن ھذا القول من النصارى یضاھي قول قدمائھم، یعني كفر : الوجھ الثالث

و غیر مستحدث ویقصد بھم الرومان، والیونان والبابلیون  فھ ) 3(قدیم
وكل . وغیرھم، لأن معظمھم كانوا یعتقدون بأن الله أبناء أو على الأقل شركاء

ھذا كان لھ تأثیر كبیر في تقریر العقائد المسیحیة المحرفة، وأن القول بأن االله 
  .)4(جوھر واحد ثلاثة بالأقانیم ھو امتداد للفكر الوثني القدیم

 فإن العقل ،الرازي یؤكد أن كلام االله إذا نقل بالتواتر منذ لحظة النزول إلى یومنا ھذاكما أن 
یمنع تصدیق وقوع تغییر لفظي علیھ، وذلك لبلوغھ الشھرة بین الأجیال الكثیرة، لدرجة یستحیل 

ما یمكن ترجیحھ وقوع الخطأ أو الكذب فیھ، ولما اتھم القرآن نصا اعتقد فیھ أصحابھ التواتر، فأقل 
  أن ھذا النص قد تعرض
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التحریف یحتمل التأویل : (حیث قال.  لتحریف المعنى، أو ما یعرف بالتأویل الباطل
الباطل، ویحتمل تغییر اللفظ، وقد بینا فیما تقدم أن الأول أولى لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا یتأتى 

  . )1()فیھ تغییر اللفظ
أن القرآن رغم تصریحھ بتحریف التوراة والإنجیل إلا أنھ لم یبین أي ویشیر الفخر إلى 

  .) 2()وظاھر القرآن لا یدل على أنھم أي شيء حرفـوا( :نوع من التحریف وقع، فقال
فھي دالة على أنھم جمعوا بین الأمرین،  :لكنھ یرجح أن القرآن جمع بین الأمرین، فقال

  .)3(نوا یخرجون اللفظ أیضا من الكتابفكانوا یذكرون التأویلات الفاسدة، وكا
أن بطرس أخذ من تفسیر الرازي ما یتلاءم وغرضھ، وھذا ما یعرف بالتفسیر : لیتبین

. الجزئي، دون تتبع واستقصاء لكل المواضع التي تناول الرازي فیھا مسألة تحریف الكتاب المقدس
  .ھو الدعایة للكتاب المقدس والغرض من ذلك

وأما جوابھ عن . التحریف، وإجابتھ عن ھویة المحرف الفخر لأنواع ھذا فیم یخص تقسیم
  : زمن حدوث التحریف، فقد ذكر أنھ كان

اعلم أنا إن قلنا بأن المحرفین ھم الذین كانوا في زمن ( :، فقالυفي زمن سیدنا موسى -
موسى فروي أن قوما من السبعین المختارین سمعوا كلام االله حین كلم ...موسى علیھ السلام،

إن استطعتم أن تفعلوا : سمعنا االله یقول في آخره: بالطور وما أمر بھ موسى وما نھى عنھ، ثم قالوا
  . )4()ھذه الأشیاء فافعلوا وإن شئتم أن لا تفعلوا فلا بـأس

ھذا فیم یخص تحریف التوراة، وأما تحریف الإنجیل فقد ذكر في موضع آخر أن تحریف 
  . )5()أن أول كفر بدأ كان على ید بولس: ( حیث قال. ید بولس الیھوديالإنجیل أول ما بدأ كان على 

وذلك إما (ρفالأقرب من تحریف المحرفین ھم الذین كانوا زمن محمد: ρفي زمن محمد -
 )6 ()أو أنھم حرفوا الشرائع كما حرفوا آیة الرجم) تحریف تأویلي.(أنھم حرفوا نعت الرسول وصفتھ

  .تحریفا لفظیا
  ص جوابھ عن من حرف؟ وعن زمن التحریف؟ ھذا فیما یخ
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كیف یلزم من : لقائل أن یقول: وأما في جوابھ عن المحرف ھل ھو مُتَقَصَدٌ أم لا؟ فقد قال
إقدام البعض على التحریف حصول الیأس من إیمان الباقین، فإن عناد البعض لا ینافي إقرار 

   )1(الباقین؟
ریا عند عرضھ لدلیل العقل والمنطق، قد طرح والذي یمكنك ملاحظتھ، أن بطرس زك

وإذا كان المسیحیون سیحرفون ( :سؤالا لیشكك في قضیة التحریف من الناحیة التاریخیة، قائلا
العھد الجدید لیجعلوا من مسیحھم إلھا، فلماذا سیصمت الیھود وھم یرون كتبھم تحرف أمام 

وھذا یعني أن  )2(؟)ومكانھ التحریف  زمانأعینھم؟ لماذا لم یملأوا العالم صیاحا ویشھدوا على
التشكیكات والشبھات التي كانت تطرح في القدیم من طرف المنظرین النصارى على العلماء 

  المسلمین، ھي نفسھا التي ما زالت تطرح في وقتنا الحاضر، فكیف كان رد الرازي علیھا؟
كتاب ھم الیھود في حد ذكر الرازي الشطر الأول من الإجابة بقولھ أن الذین حرفوا ال

ذاتھم، وذكر في موضع آخر أن ھناك فرقا نصرانیة موحدة حاولت ملأ العالم صیاحا، منھم الفرقة 
  .تھا مسموعا، وشھادتھا قائمة على تحریف الكتابوالذي ما زال ص ) 3(الآریوسیة

اغ السؤال وأما الشطر الثاني من الإجابة فقد نقلھ الرازي من عند القفال والذي بدوره قد ص
كیف یُؤمَنُ ھؤلاء وھم إنما یأخذون دینھم ویتعلمونھ من قوم ھم یتعمدون : (بطریقة مشابھة، فقال

  التحریف عنادا؟ 
فأولئك إنما یعلمونھم ما حرفوه وغیروه عن وجھھ، والمقلدة لا یقبلون إلا ذلك ولا : ثم أجاب

تاذك فلان أي وأنت عنھ تأخذ ولا كیف تفلح وأس:وھو كقولك للرجل، یلتفتون إلى قول أھل الحق
  . )4(تأخذ عن غیره

 ،)5( چ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےہ  ۀ  ہ   ہچ: وفي معنى قولھ تعالى
معناه قابلون للكذب، وذلك الكذب الذي یقبلونھ ھو ما یقولھ رؤساؤھم من الأكاذیب في دین االله : قال

  .)6( تعالى في تحریف التوراة
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  .إقرار الرازي باستمرار التحریف: ثالثالمطلب ال
وما زال الرازي یستعین في تتبع الحقائق وفق تفسیره للقرآن الكریم، لیكشف في ھذه المرة 

مما أشار إلیھ وجود عامل مھم للغایة، یجعل حركة التحریف عملیة مستمرة، ، والتحریفأسباب 
ین ومجیزین لما یتناسب ومصالحھم ف محر:ان كمشرعینتباع الأحبار والرھبا و العامل ھهوھذ

وجاء بیان الرازي لھذه الظاھرة في . الآنیة، لیخالفوا أو یبتعدوا في المقابل عن الوحي الإلھي
                    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ ڇ :تفسیره لقولھ تعالى

  ) 1( ڇ       
لیس المراد من الأرباب أنھم اعتقدوا فیھم أنھم : لأكثریّة من المفسرین قالوان اإمام فقال الإ

نقل أن عدي بن حاتم الذي كان . )2(آلھة العالم؛ بل المراد أنھم أطاعوھم في أوامرھم ونواھیھم
ألیس : (فقال: نصرانیا فانتھى إلى رسول االله، وھو یقرأ سورة براءة، فوصل إلى ھذه الآیة، قال

فتلك : ( قال.بلى: فقلت). ما أحل االله فتحرمونھ، ویحلون ما حرم االله فتستحلونیحرمون 
   .)3()عبادتھم

إنھم ربما : قلت لأبي العالیة كیف كانت تلك الربوبیة في بني إسرائیل؟ قال: وقال الربیع
یقبلون وجدوا في كتاب االله ما یخالف أقوال الأحبار والرھبان، فكانوا یأخذون بأقوالھم وما كانوا 

 .)4(حكم كتاب االله تعالى
وھذه الظاھرة برزت أكثر عند إتباع المسیحیین لبولس أولا ثم لقسطنطنیوس وأبنائھ من 
بعده، ثم إتباع المجامع الكنسیة، وكذا إتباع أوامر الكنائس المسیحیة فیما تحل وما تحرم من عقائد 

ومستمرة، كما أنّ ھذا ما یبرر على وشرائع لغایة الساعة، وھذا ما جعل التحریف ظاھرة دائمة 
  .) 5(الأقل اختلاف طبعات الكتاب المقدس، بظھور أصفار وغیاب أخرى

وھنا یبرز موقف الفخر الرازي من المعتقد المسیحي لیثبت بأنھ وقع في التحریف وبطرق 
  .وأسباب مختلفة، عكس ما یدعیھ النصارى في أن الرازي قال بعدم تحریف الكتاب المقدس

 نھایة ھذا المبحث تجدر العودة إلى الحدیث عن المتشابھ الذي یدعي النصارى أنھ سر وفي
إن القول بالأقانیم الثلاثة ھو : من الأسرار التي لا تقدر العقول فقھھ أو فھمھ، حیث قال النصارى

  من قبیل المتشابھ الذي 
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دون بذلك تقلید ردود المسلمین یری. یعلوا على الإفھام، وأنھ مما یعجز العقل عن إدراكھ
  .على المتشابھات الموجودة في القرآن الكریم

ورغم عدم قدرة النصارى على إثبات الثالوث بالعقل فإنھم في المقابل استدلوا بالنقل، 
  .وقالوا بأن التثلیث ھو من قبیل المتشابھ النقلي

م صحة القول بالأقانیم وأن والسؤال المطروح، لما ثبت بالأدلة المختلفة تحریف النقل، وعد
ھذه المحاولة الیائسة لم تسلم  عقیدة التثلیث مجرد عقیدة تأویلیة، فھل یصح القول بالمتشابھ النقلي؟

إن المتشابھ القرآني : فرحات عبد الحكیم، ما یليالدكتور ھي الأخرى من النقد والرد، حیث قال 
شابھ النصارى ھو مجرد استنتاج تأویلي ھو متشابھ ثبت بالنقل لا دور للعقل فیھ، بینما مت

  .  )1(للنصوص
ذكر في موضع آخر أنھ عند تحقیق الباحثین والمحققین تأكدوا بأن التثلیث تأویلي وقد 
وأن التثلیث لم یرد بھذا . )2(وأن المتشابھ المعھود في الكتب المقدسة نقلي ولیس بعقلي. ولیس بنقلي

عھد القدیم أو الجدید، وأن أول من نطق بھ ھو تیوفیلیوس الاسم ولا مرة واحدة في جمیع كتب ال
وقال البعض ھو ترتلیان في القرن الثاني، ثم اثناسیوس الذي وضع ...اسقف أنطاكیة السادس

م، ثم تبلور المعتقد على ید أغسطینوس في 325أساس ھذه العقیدة التي قررت في مجمع نیقیة
      .)3( ھذاالقرن الخامس المیلادي، واستمر إلى یومنا

وخلاصة الفصل أن الإمام الرازي جعل كلاّ من النص القرآني والنقد المنطقي والكلامي 
والتحقیق العلمي یصبون في مصب واحد، ویؤكدون حقیقة واحدة، وھي أن االله واحد منزه عن كل 

 .υنقص، وأن التثلیث مجرد ادعاء مكذوب وتحریف للإنجیل الذي جاء بھ المسیح 
 

  :رابعلالمبحث ا

  لوھیة الابن لأنقد الرازي 
  

نقده للأدلة ثم تناولنا فیما سبق نقد الإمام الرازي لألوھیة الأقانیم بالمنھج الكلامي، عرضنا 
جملة وتفصیلا باعتبارھا محرفة تحریفا لفظیا علیھا رده بینا النقلیة التي یعول علیھا النصارى، و

اتھامھ النصارى : علق منھا بالمعتقد التثلیثي، مثلبعض الأمثلة خاصة ماتوذكرنا وآخر تأویلیا، 
 بالبنوة الحقیقیة، وتأویلھم الكلمة بأنھا كلمة االله القدیمة، وبالتالي قولھم بأن υبتأویل بنوة المسیح 

مقولة  لیصل إلى إثبات أن .  وتأویلھم روح القدس تأویلا فاسدا باعتباره إلھ ثالثا، إلھ ثانυالمسیح
  ، ویتوافق بھذه إلھیااءة تأویلیة ولیست وحیا التثلیث مجرد قر
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 رغم وفائھ ھذا الحدبالرازي  النتیجة مع ما وصل إلیھ النقد العلمي المعاصر، و لم یكتف
،  واحد بالجوھر ثلاثة بالأقانیماالله: قولةملة عقلیة أخرى تؤكد بطلان ؛ بل راح یلتمس أدبالمطلوب

اھین العقلیة، التي یستحسن التمھید لھا ببیانھ لأھم الأدلة التي یعول ألوھیة الابن الكلمة بالبروینقد 
  .علیھا النصارى في إثبات ذلك

:  ھيυأھم الأدلة التي یعول علیھا النصارى في القول بألوھیة المسیح لقد بین الرازي أن 
بألوھیة الابن، لأن لیفصل بعدھا أدلتھ العقلیة القادحة في القول . المعجزات بما فیھا العلم بالمغیبات

، یقول ھذه المقولة تمثل أصل الفساد في الدیانة المسیحیة، وأخطر ما تدعو إلیھ النصرانیة المحرفة
 كان یخبر عن المغیبات وكان یأتي بخوارق العادات، υن النصارى یقولون أن المسیح إ (:الرازي

وذلك لأن النصارى : (ضع آخر، وقال في مو)υ()1وأنھم یعولون على ھذا لإثبات ألوھیة المسیح 
  .) 2() بسبب أنھ أخبر عن الغیوب وأتي بخوارق العاداتυھیة عیسىوإنما أثبتوا أل
، منھا المعجزات، حیث یقول υلى الكثیر من الأدلة على ألوھیة المسیح إالنصارى ند ویست

ت، ولكن اصحیح أن موسى والأنبیاء صنعوا معجز. معجزاتھ التي أجراھا بقوتھ الذاتیة: جیمس
 ففعل معجزاتھ بقوتھ، ونسبھا إلى نفسھ υوأما المسیح . لیس بقوتھم الذاتیة كما أعلنوا ذلك للشعب

  .)3(فقط، وأعطى تلك القوة للآخرین، فنسب الرسل معجزاتھم إلیھا
  :ھذا ما كان محل نقد طویل نتناولھ فیمایليو
  

   والعلم بالمغیباتلمعجزات انقد دلالة : المطلب الأول
محور جدل ھذا السؤال شكل  معجزات المسیح ولعمھ بالمغیبات دلیل على ألوھیتھ؟ ھل

ثري في كتب الجدل الإسلامي المسیحي، تناولھ النقاد المسلمون في معظم مناظراتھم، ومنحوه 
عنایة، منھم الإمام الرازي الذي ما فسر آیة من آیات االله المتعلقة بالنصارى إلا وأشار من قریب أو 

  .ھذه القضیةید إلى من بع
الطریقة إلى معرفة نبوة الأنبیاء علیھم السلام ولما كان منطلق الإمام الإیماني یقر علیھ بأن 

، )4(فقد رفض القول بأن المعجزات دلیل على الألوھیة لأنھا دلیل على النبوة. ظھور المعجز علیھم
 .)5 (أن دلالة النبوة إلا المعجز بالاتفاق: فقال

ازي المعجزة بقولھ ھي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي مع عدم وقد عرف الر
   .)6(المعارضة
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  .وإنما قلنا الخارق للعادة، لیتمیز بھ المدعي عن غیره: وفي شرحھ للتعریف قال
وإنما قلنا مقرون بالتحدي لئلا یتخذ الكاذب معجزة من مضيء حجة لنفسھ، ویتمیز عن 

  . )1(إنما قلنا مع عدم المعارضة لیتمیز عن السحر والشعوذةالإرھاص والكرامات، و

   .)2(وبالتالي فإن كل من ظھر المعجز علیھ كان نبیا
 :واعتبر الاستدلال بظھور المعجز على الرسالة یتوقف على مقامات ثلاثة

  . أنھ فعل االله: الأولى
  . أن االله تعالى فعلھا لأجل التصدیق: وثانیھا
 .)3(صدق االله تعالى فھو صادقأن كل من : وثالثھا

 ثابتة بتواتر القرآن υكما اعتبر التواتر شرطا أساسیا في صدق النبوة، وتواتر نبوة المسیح 
وما أخبر بھ عن إنزال الإنجیل على المسیح، وثانیھا لأنھ ثبتت على یدیھ مجموعة من المعجزات، 

  . )4 (....وثالثھا أنھ أخبر عن الغیب
ذه المعجزات في سیاق عرضھ للكثیر من محطات الخلاف بین وقد تناول الرازي ھ

  :المسلمین والنصارى، وذلك كما یلي
   من غیر نطفةυ خلق عیسى:أولا

، والرازي لما عرض لھا وھذه المعجزة لیست محل وفاق بین المسلمین والنصارى
علیھم في مسألة بالتحلیل والنقد، كان یعلم نفي النصارى القول بھا، ولكنھ درسھا في إطار رده 

االله تعالى تارة یخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما ھو المعتاد، قدرة االله على الخلق، حیث ذكر أن 
 .)υ) 5وتارة لا من الأب والأم كما في خلق آدم، وتارة من الأم لا من الأب كما في حق عیسى

لأن خلق  υعیسى واعلم إنما قدم قصة یحیى علیھ السلام على قصة : قالوفي موضع آخر 
الولد من شیخین فانیین أقرب إلى مناھج العادات من تخلیق الولد لا من الأب البتة، وأحسن الطرق 

  .) 6(في التعلیم والتفھیم الأخذ من الأقرب فالأقرب مترقیا إلى الأصعب فالأصعب
الولد من ھؤلاء مریم إلى الزنا، ھو إنكارھم قدرة االله تعالى على خلق كما اعتبر سبب نسبة 

كل ولد ولد فھو مسبوق بوالد لا : دون الأب ومنكر قدرة االله على ذلك كافر، لأنھ یلزمھ أن یقول
  أي(إلى أول
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وقال في موضع ، ) 1( ، وذلك یوجب القول بقدم العالم والدھر، والقدح في وجود الصانع) االله
 . ) 2( أنھ وجد بكلمة االله وأمره من غیر واسطة ولا نطفة: آخر

ثم وضع الرازي احتمال سؤالھمَ لَما قال المسلمون إن حدوث الشخص من غیر نطفة الأب 
  :أما على أصول المسلمین فالأمر فیھ ظاھر ویدل علیھ وجھان : فقال. ممكن

أن تركیب الأجسام وتألیفھا على وجھ یحصل فیھا الحیاة والفھم والنطق أمر ممكن، : الأول
لى الممكنات بأسرھا، وكان سبحانھ وتعالى قادرا على إیجاد الشخص لا من وثبت أنھ تعالى قادر ع

نطفة الأب، وإذن ثبت الإمكان، ثم إن المعجز قام على صدق النبي فوجب أن یكون صادقا، ثم 
أخبر عن وقوع ذلك الممكن، والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونھ كذلك، فثبتت 

  .صحة ما ذكرناه
  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ : ما ذكره االله تعالى في قولھ: يوالثان

 من غیر أب υفلما لم یبعد تخلیق آدم من غیر أب فالآن لا یبعد تخلیق عیسى . )3( چڭ      ڭ  ۇ  
  ) 4( .كان أولا، وھذه حجة ظاھرة

    في المھدυ كلام عیسى:ثانیا
اق بین المسلمین وفرق النصارى أیضا، إلا أن الفخر جعلھا وھذه المعجزة لیست محل وف

یكلمھم طفلا وكھلا من غیر أن یتفاوت كلامھ في ھذین  سυأن عیسى : محل اھتمامھ لأسباب، منھا
 وكلام .)5(الوقتین، وھذه خاصیة شریفة حاصلة لھ وما حصلت لأحد من الأنبیاء قبلھ ولا بعده

بعد أن أتت بعیسى :  والثانیة.عندما حدث أمھ من تحتھا: ولى وھو صغیر كان مرتین، الأυالمسیح 
υلكن ؛) 6( چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چچ :  تحملھ، وسئلت من طرف الیھود 

فرد الرازي كما . وحاول النصارى إثارة الشبھة بتساؤلھم عن سبب سكوتھا؟ .لم ترد على الأسئلة
.  أقوى في إزالة التھمة من كلامھاυھا بأن تنذر صوما، لأن كلام عیسى لأن االله تعالى أمر: یلي

وعن السدي لما . فلما بالغوا في توبیخھا سكتت وأشارت إلیھ، أي ھو الذي یجیبكم إذا ناطقتموه
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  چ  :υلسخریتھا بنا أشد من زناھا، ثم یجیب عیسى: أشارت إلیھ غضبوا وقالوا

   .)7( چک  ک   ک  
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   أنھ یتكلم؟υفإن قیل كیف عرفت مریم من حال عیسى : ثم تساءل الرازي
 ناداھا من تحتھا أن لا تحزني، وأمرھا عند رؤیة υ أو عیسى υإن جبریل :  كان جوابھ

 .)υ) 1الناس بالسكوت فصار ذلك كالتنبیھ لھا على أن المجیب ھو عیسى
 ، وإنزال المائدة الإبراء والإحیاء، والخلق من الطین كھیئة الطیر:ثالثا

وھذه ھي المعجزات التي یقر بھا النصارى، ویعولون علیھا في الاستدلال بألوھیة المسیح 
υ ،ې   ۉ  ۅ  ۅ  ۉۋۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋچ :حیث قال الرازي في قولھ تعالى   

  .) 2( چ               ې  ې  ې  
ما ھو إلا رسول من جنس الرسل الذین خلوا من قبلھ جاء بآیات من االله، كما أتوا : أي

فقد أحیا العصا  υبأمثالھا، فإن كان االله أبرأ الأكمھ والأبرص وأحیى الموتى على ید المسیح 
چ  ڇ  ڇ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ٹ ٹ: وجعلھا حیة تسعى، وفلق البحر على ید موسى، ومعنى قولھ تعالى

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کڍڇ   ڇ  ڍ
أي وإذ یخرج الموتى من قبورھم أحیاء بإذني  ، )3( چ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ   ڻڱ  ں   ں  ڻ

  . ) 4( أي بفعلي ذلك عند دعائك، وعند قولك للمیت أخرج بإذن االله من قبرك
أن و، )5(وذكر الإذن في ھذه الأفاعیل إنما ھو على معنى إضافة حقیقة الفعل إلى االله تعالى

 إذا قدر صورة الطیر من الطین فاالله تعالى یخلق فیھ اللحمیة و الحیاة والقدرة معجزة υعیسى 
  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄچ   :ھ تعالىـلقول. )υ) 6لعیسى

    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ
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  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ڳ  گ  گ    گ  گک  ڑ  ک  ک  کڑ  ژ
 .) 1( چٹ    ۀ  ۀ    ہ   ہ    

رى في خوارزم، قال وفي الشطر الأخیر من المناظرة التي جرت بین الرازي وأحد النصا
وكیف دل إحیاء الموتى وإبراء الأكمھ والأبرص على ما قلت؟ ألیس أن انقلاب : ثم قلت لھ: الإمام

العصا ثعبانا أبعد من انقلاب المیت حیا، فإذا ظھر ذلك على ید موسى ولم یدل على إلھیتھ فبأن لا 
   )2( أولى؟ υیدل ھذا على إلھیة عیسى

                  چ : الىـ، قال تعائدة من السماء بدعوة االلهوأما عن معجزة إنزال الم
    .) 3( چ  ی  ی                    

إنھ قد تقدمت المعجزات الكثیرة فاتقوا االله :  لھمυ والمعنى كأنھم لما طلبوا ذلك قال عیسى
ب ھذه المائدة في طلب ھذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاھرة، فأجابوا وقالوا إنا لا نطل

  .)4(لمجرد أن تكون معجزة بل لمجموع أمور كثیرة
  العلم بالغیب: رابعا

ورد الرازي علیھم  على علمھ بالمغیبات، υاستند النصارى في القول بألوھیة السید المسیح 
   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ : كان في إطار تفسیره لقولھ تعالى

  :، حیث قال وفي الآیة مسائل) 5( چں   ڻ  ڻ  
ومن صاحبكم؟ قالوا : ، لم تعیب صاحبنا؟ قالεروي أن وفد نجران قالوا لرسول االله 

إنھ لیس بعار أن یكون عبدا : قال. وأي شيء قلت؟ قالوا تقول إنھ عبد االله ورسولھ: ، قالυعیسى
  . )6(الله، فنزلت ھذه الآیة

 عبد االله، ولا یجوز υ أقام الحجة القاطعة على أن عیسى وأنا أقول إنھ تعالى لما: قال الإمام
أن یكون ابنا لھ أشار بعده إلى حكایة شبھتھم وأجاب عنھا، وذلك لأن الشبھة التي علیھا یعولون في 

 بسبب ھذا υلن یستنكف المسیح : إثبات أنھ ابن االله ھو أنھ كان یخبر عن المغیبات فكأنھ تعالى قال
درة على عبادة االله تعالى فإن الملائكة  المقربین أعلى حالا منھ في العلم القدر من العلم والق

  بالمغیبات؛ لأنھم مطلعون على اللوح
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 المحفوظ، وأعلى حالا منھ في القدرة؛ لأن ثمانیة منھم حملوا العرش على عظمتھ، وذلك 
  .)1( أتى بخوارق العادات بسبب أنھ أخبر عن الغیوب وυلأن النصارى إنما أثبتوا إلھیة عیسى 

  .وبھذا أكد الرازي بأن العلم بالمغیبات ما ھو إلا دلیل على نبوة الأنبیاء علیھم السلام
 عبد االله ورسولھ إلى بني إسرائیل، میزه االله بجملة υوبھذا النقد برھن الرازي أن المسیح 

د وكھلا، وعلمھ االله الكتاب أن االله أیده بروح القدس، ویكلم الناس في المھ :من المعجزات، منھا
والحكمة والتوراة والإنجیل، وأنھ كان یخلق من الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھ فیكون طائرا بإذن 

كما أیده االله تعالى بمعجزات أخرى، كما ،)2( االله، ویبرئ الأكمھ والأبرص ویحي الموتى بإذن االله
حصولھ من غیر نطفة، والمائدة التي :  مثل،ورد في الأثر أنھ كانت لھ آیات ظاھرة وبیانات زاھرة

  .أنزلھا االله تعالى على قومھ، وجعلھ االله تعالى مباركا أینما كان، وغیر ذلك
  

  ρالمسیحنقد الأدلة الكلامیة للقول بألوھیة : المطلب الثاني
عالج الرازي قضیة الألوھیة معالجة مفصلة في ثنایا تفسیره، واعتمد على طریقتي الھدم ثم 

  . ابن االله، وأنھ الأقنوم الثاني للثالوث الأقدسυبناء لإثبات بطلان قول النصارى بأن المسیح ال
فعكف أولا على إبطال الدلیل الذي یحتج بھ ھؤلاء في القول بأن المعجزات دلیل على 

  . تؤكد استحالة نسبة الولد الله تعالى الألوھیة، لیبني بعدھا قناعات عقلیة
 مستمدة من نظریات المتكلمین الفلاسفة المسلمین في إثباتھم وجود االله وھذه الأدلة العقلیة

ووحدانیتھ، فنقل أفكارھم وحاججھم النصارى وفقھا ورد علیھم بھذه الأدلة الكلامیة والفلسفیة، 
  .معتمدا كذلك على الاستدلالات العقلیة المبثوثة في نصوص القرآن الكریم في ھذا الموضوع

: ى الطرق التي توصل إلى معرفة الخالق، ویتجلى ذلك من خلال قولھولقد أشار الفخر إل
واعلم أنا بینا في الكتب العقلیة أن الطریق إلى إثباتھ سبحانھ وتعالى إما الإمكان وإما الحدوث (

  .)3 ()وإما مجموعھما، وكل ذلك إما في الجواھر أو في الأعراض
  :، ما یليυلنصارى  بألوھیة المسیح وأھم المسالك العقلیة التي رد بھا الرازي قول ا

  دلیل عدم المجانسة :أولا
أن الولد لا بد وأن یكون من جنس الوالد، فلو فرضنا لھ ولدا لكان مشاركا لھ من : قال الإمام

  بعض
 الوجوه، وممتازا عنھ من أوجھ أخرى، وذلك یقتضي كون كل واحد منھما مركبا ومحدثا وذلك 

  محال،
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  .)1(نسة ممتنعة فالولدیة ممتنعة إذن المجا
وأن ھذا الذي أضیف إلیھ بأنھ ولده إما أن یكون قدیما أو محدثا، فإن كان أزلیا ( :وقال أیضا

لم یكن حكمنا بجعل أحدھما ولدا والآخر والدا أولى من العكس فیكون ذلك حكما مجردا من غیر 
  .) 2( )دا لھ فلا یكون ولدا لھدلیل، وإن كان الولد حادثا، كان مخلوقا لذلك القدیم وعب

أن الولد لا بد أن یكون من : في المناظرة التي جرت بینھ وبین أحد النصارىوقال الإمام 
جنس الوالد، فإن كان الله ولد فلا بد وأن یكون من جنسھ، فإذن قد اشتركا من بعض الأوجھ ، فإن لم 

، وإن حصل الامتیاز فما بھ الامتیاز یتمیز أحدھما عن الآخر بأمر ما فكل واحد منھما ھو الآخر
غیر ما بھ الاشتراك، فیلزم وقوع التركیب في ذات االله، وكل مركب ممكن، فالواجب ممكن ھذا 

  .)3(خلف محال
والرازي ھنا ألزم النصارى بأن ھذا الولد لا بد وأن یكون من جنس الوالد، لأنھ من المعلوم 

  . الوجوه ویمتاز عنھما في وجوه أخرىبالضرورة أن كل مولود یشبھ والدیھ في بعض
فلو : ( ابن االله فھذا یعني أنھ یتصف بصفات الألوھیة، فقال الرازيυولما كان المسیح 

أنھ لیس لھ أول ولا آخر، أي قدیم :  ومن ذلك،)4()فرضنا لھ ولدا لكان مشاركا لھ من بعض الوجوه
  .فھذه كلھا أوجھ مشاركة...أزلي، وأن لھ قدرة یوجد بھا أو یعدم، وإرادة یخصص بھا،

ثم قال الفخر أن ھذا الولد لا بد وأن یتمیز عن الآب بمجموعة من الخصائص، والنصارى 
یقولون أن الآب والابن والروح إلھ واحد، وأن الآب یتمیز عن الابن بخصائص معینة، بل إن كل 

  . أقنوم یتمیز عن الآخر بخصائص معینة
 ابن االله ممتازا عن االله فھذا یعني تركب الذات υالمسیح فلما كان الأمر كذلك ولما كان 

الإلھیة من عناصر مخالفة متمایزة، لأن الذّات الإلھیة بھذا المعنى تصبح مركبة من أجزاء مختلفة، 
  . وھذا یفضي إلى القول بأن كل واحد منھما محدث فكل مركب محدث وكل محدث مخلوق

 فیلزم وقوع ) 5()ھ الامتیاز غیر ما بھ الاشتراكفإن حصل الامتیاز، فما ب: (قال الإمام
التركیب في ذات االله، وكل مركب ممكن، كما أنھ لو تركبت ذات االله من أجزاء لاحتاجت في 
تحققھا إلى مجموعة أجزاء، والاحتیاج دلیل الحدوث، والحدوث بالنسبة إلیھ سبحانھ مستحیل، 

  .وجود تمیز بین الوالد والابنفتركبھ تعالى من أجزاء محال، وھذا عند افتراض 
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فإن لم یتمیز أحدھما : (وأما إذا قیل بأنھ لا یوجد خلاف بین الآب والابن، فقد قال الرازي
، أي أن الكلمة والعلم والحیاة شيء واحد، إذا كان )1()عن الآخر بأمر ما فكل واحد منھما ھو الآخر

  . دسلا یوجد أي خلاف بین الآب والابن والروح الق
وأن ھذا الذي أضیف إلیھ بأنھ ابنھ إما أن یكون قدیما أو محدثا، فإن : (وقال في موضع آخر

كان أزلیا لم یكن حكمنا بجعل أحدھما ولدا والآخر والدا أولى من العكس، فیكون ذلك حكما مجردا 
 والحیاة  فإن الحادث یطرأ علیھ الضعف والنقص والموت،)2()من غیر دلیل، وإن كان الولد حادثا

  .) 3()فھو مخلوق لذلك القدیم وعبد لھ فلا یكون ولدا: (وبالتالي... والأكل والشرب
 .) 4()إذن المجانسة ممتنعة فالولدیة ممتنعة. ( عبد الله ولیس ابنا لھυأي أن المسیح 

  )أو دلیل الأنفس(  دلیل الحدوث:ثانیا
اعلم أن المقصود من : قال، )5()طعامكانا یأكلان ال: (قال الفخر في سیاق تفسیره لقولھ تعالى

أن كل من كان لھ أم فقد حدث بعد أن لم یكن، وكل من  ذلك الاستدلال على فساد قول النصارى،
 وعدم υوھنا استدل الإمام بدلیل الأنفس على إنسانیة المسیح . )6( كان كذلك كان مخلوقا لا إلھا

احد یعلم بالضرورة أنھ ما كان موجودا قبل ألوھیتھ، ودلیل الأنفس كما قال الرازي ھو أن كل و
ذلك، وإن صار الآن موجودا، وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بد لھ من محدث أو موجد، وذلك 
الموجد لیس ھو لنفسھ ولا الأبوان ولا سائر الناس، لأن عجز الخلق عن مثل ھذا التركیب معلوم 

 .) 7 ( یصح منھ إیجاد ھذه الأشخاصبالضرورة فلا بد من موجد یخالف ھذه الموجودات حتى
 وذلك لأنھ υویستمر الرازي في تفصیل دلیل القدم والحدوث مقررا استحالة قدم المسیح 

ولد من أم، وھذه الأم مخلوقة محدثة فھي ولدت بعد أن لم تكن، وتأكل وتشرب وتمرض وتموت، 
  فكیف للإلھ أن یصدر من محدث؟

ثم أصبح طفلا صغیرا ثم شابا، وكان یأكل ویشرب،  إلھا، وقد ولد υوكیف یكون المسیح 
  .ویعرض لھ ما یعرض لسائر البشر

ھذه الأعراض لا تصدر من قدیم أزلي ثابت صمد بل تعرض للمخلوقات التي یعتریھا 
  .التغیر، ومعلوم من العقل بالضرورة أن كل متغیر محدث، وكل محدث مخلوق
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ى بأن الذي حل في المسیح الناسوت أو الإنسان ھو ثم بعد ھذا ذكر الفخر ادعاء النصار
 جسم إنسان وحلت في ھذا υأن المسیح : صفة من صفات اللاھوت، ولیس اللاھوت بعینھ، أي

  :، لیستدرك علیھم قائلا)الكلمة(الجسم صفة الألوھیة 
 ھو المحل المحدث المخلوق، فكیف یحل υلكن الحال ھو صفة الإلھ الأزلیة، والمسیح 

 إلا عبدا محدثا، υفما ھو المسیح : (م في الحدیث، وكیف یتحد اللامتناھي في المتناھي، فقالالقدی
  .، فھذا القول معلوم البطلان ببداھة العقل)1()فكیف یمكن وصفھ بالألوھیة

  وأم ھ حادث ة، والم سیح وأم ھ لا یمك ن أن      υو أما عن الأعراض الت ي ت صدر ع ن الم سیح           
  .  حادث، والحادث لا بد لھ من محدث یحدثھتنفك عنھما الأعراض، فالكل

وھذا الدلیل یعرف عند أھل الكلام بدلیل حدوث الحوادث، ومبناه أن العالم مؤلف من 
الجواھر والأعراض، وأن الأعراض حادثة، فالجواھر التي لا تنفك عنھا حادثة لأنھا لا تسبقھا، 

  .) 2( فالكل حادث، والحادث لا بد لھ من محادث
  لیل الإمكاند :ثالثا

قسم الرازي في كتابھ المسائل الخمسین الوجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود، وبرھن 
على أن واجب الوجود القائم بذاتھ واحد، وأن كل ما سواه  ممكن لذاتھ، وأن كل الممكنات لم تكن 

الدور إلا بعد أن وجد مرجح رجح الوجود على العدم، وھذا المرجح واجب الوجود، وإلا لزم 
  .) 3( والتسلسل

رابي وابن سینا، غیر أن الفرق اوھذا الدلیل الذي أثبتھ الرازي یكاد یكون عین ما أثبتھ الف
  .) 4(یتمثل في أن الفیلسوفین یذھبان إلى النظر إلى الوجود مجردا عن الموجودات الحسیة

ن أجزاء، كما ذكر الرازي في تفسیره أن واجب الوجود یستحیل عقلا أن یكون مركبا م
لأن القول بأنھ مركب یعني أنھ محتاج، وكل محتاج فھو ممكن الوجود، وكل ممكن فھو مخلوق 
لواجب الوجود، لأن النصارى یقولون بأن الآب والابن والروح إلھ واحد، وعنو بالآب العلم، 

انتقال الصفة الأزلیة وبالابن الكلمة ، بالروح الحیاة، وأثبتوا الثلاثة وقالوا كلھا إلھ واحد، كما قالوا ب
وھذا القول أنكره الرازي باعتباره أن الذات الإلھیة عند النصارى مركبة، .  الناسوتυإلى المسیح 

والدلیل على ذلك إمكانیة انتقال صفة الكلام القدیمة من محل لآخر، وأن انتقال صفة الكلام من 
لكلام إلى الجزأین المتبقیین، وھذا الافتقار الذات إلى الابن یعني افتقار الذات إلى الكلام،  وافتقار ا

والحاجة دلیل على أن المفتقر ممكن الوجود ولیس واجب الوجود، فأثبت بھذا الدلیل بطلان قول 
  أن كل من سوى الوجود :النصارى بأن الموجودین واجبا الوجود لذاتھما، فقال
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ل محدث فھو مخلوق لواجب  الواجب الوجود ممكن لذاتھ، وكل ممكن لذاتھ محدث، وك
الوجود، والمخلوق لا یكون ولدا الله، أما بیان ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاتھ، فلأنھ لو وجد 
موجودان واجبان لذاتھما لاشتركا في وجوب الوجود، ولامتاز كل واحد منھما عن الآخر بما بھ 

 واحد منھما من قیدین، وكل مركب التعین، وما بھ المشاركة غیر ما بھ الممایزة و یلزم تركب كل
فھو مفتقر إلى كل واحد من أجزائھ، وكل واحد من أجزائھ من غیره، فكل مركب فھو مفتقر إلى 
غیره، وكل مفتقر إلى غیره فھو ممكن لذاتھ، فكل واحد من الموجودین الواجبین لذاتھما ممكن 

م المذكور یجزأین واجبا عاد التقسإن كان كل واحد من ھذین ال: ثم نقول. وھذا غیر صحیحلذاتھ، 
 .  )1(فیھ، ویقضي إلى كونھ مركبا من أجزاء غیر متناھیة، وھذا محال

فتلك . ومع تسلیم أنھ غیر محال، فالمقصود حاصل لأن كل كثرة فلا بد فیھا من الواحد
  .)2(فالبسیط مركب ھذا خلف. الآحاد إن كانت واجبة لذواتھا كانت مركبة على من ثبت

فثبت بھذا البرھان أن كل ما عدا . انت ممكنة كان المركب المفتقر إلیھا أولى بالإمكانوإن ك
الموجود واجب ممكن لذاتھ، وكل ممكن لذاتھ فھو محتاج إلى المؤثر، وتأثیر ذلك المؤثر فیھ إما أن 
 یكون حال عدمھ أو حال وجوده، فإن كان الأول فذلك ممكن محدث، وإن كان الثاني فاحتیاج ذلك
الموجود إلى مؤثر ، إما أن یكون حال بقائھ أو حال حدوثھ، والأول محال لأنھ یقتضي إیجاد 

 .)3(الوجود فتعین الثاني وذلك یقتضي كون ذلك الممكن محدثا
كل ما سوى االله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق االله تعالى : فثبت أن

  . شریك لھ، وأن كل ما سواه مخلوق لھوإیجاده وإبداعھ، فثبت أنھ تعالى واحد لا
  ۓ  ۓ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےہ  ہہٹ  ۀ  ۀ  ہچ  :وھذا البرھان إنما استنفدناه من قولھ تعالى

  .)5(أي لھ كل ما سواه على سبیل الملك والخلق والإیجاد والإبداع. )4( چڭ  ڭ  
 ڃ  چ  چ  چ   چ            ڃ    ڃ ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ : في تفسیر قولھ تعالى: وذكر في موضع آخر

معنى الآیة كان كالحجة على تنزیھھ عن الولد، وبیان ذلك أن الذي یجعل ولدا الله، إما أن  )6(چڇ  
أن یكون قدیما أزلیا أو یكون محدثا، فإن كان أزلیا فھو محال لأنھ لو كان واجبا لذاتھ لكان واجب 

ھ كان مفتقرا في وجوده إلى الواجب لذاتھ وإن كان ممكنا لذات. ھذا خلف. الوجود أكثر من واحد
  غنیا لذاتھ فیكون الممكن
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 محتاجا لذاتھ فیكون عبدا لھ لأنھ لا معنى للعبودیة إلا ذلك، وأما إن كان الذي یجعل ولدا 
   چ ڃ    ڃ چ :یكون محدثا، فیكون وجوده بعد عدمھ بخلق ذلك القدیم وإیجاده وھو المراد من الآیة

  .)1(ن عبدا لھ لا ولدا لھ، فثبت أنھ یستحیل أن یكون الله ولدافیكوأمرا 
وھنا الرازي خالف طریقة فلاسفة الإسلام الذین أثبتوا واجب الوجود دون اعتبار 

: الموجودات الحادثة أو الممكنة، وقد أظھر ھذا الزركان في دراسة، معتمدا على ما قالھ الرازي
الموجود إما واجب لذاتھ :  الكلام لیس بقوي، لأنا إذا قلناواعلم أن البحث المستقصي یدل على أن(

أو ممكن لذاتھ، فإن كان ممكنا لذاتھ امتنع رجحان وجوده على عدمھ إلا لمرجح، فھذا استدلال 
بوجود الممكن على وجود الواجب فثبت أنھ لا سبیل إلى إثبات واجب الوجود إلا بھذه 

جب الوجود لذاتھ لا یتم إلا إذا اعتبرنا أحوال وجود ھذه فیثبت بما ذكرنا أن معرفة وا...المقدمة
الموجودات، فإذا أثبتنا أنھا ممكنة لذواتھا، ثم بینا أن التسلسل والدور باطلان، فعند ذلك یمكننا 

  .) 2()الجزم بإثبات وجود واجب الوجود لذاتھ
 الأدلة على كذب وأھموالنتیجة التي توصل إلیھا الرازي ھي أن التثلیث مجرد كذبة مفتراة 

ھذه العقیدة التثلیثیة ھو تخبط النصارى في إعطاء معنى حقیقي لكلمة أقنوم، وتعذر نسبة كلمة 
ثم تأكیده على أن المصادر النقلیة التي یعول علیھ ھؤلاء في القول . صفة أو ذات على ھذه الكلمة

أو لوجود تواتر ینتھي إلى قلة لعدم وجود تواتر : بالثالوث الأقدس ثبت بطلانھ جملة وتفصیلا، أولا
اتھمھم الرازي بإحداث تحریف معنوي لنصوص الإنجیل، لیركز الرازي في الأخیر على نقد 
ألوھیة الابن باعتبارھا أصل الفساد في العقیدة النصراني، مبینا أن المعجزات دلیل على إنسانیة 

طرق العقلیة المبرھنة على أن االله  لا على ألوھیتھ، ومثبتا في الوقت ذاتھ مجموعة من الυالمسیح 
  .واحد، وأنھ یستحیل أن یكون أكثر من الواحد

  
  نقد دلالة أحوال المسیح على ألوھیتھ: المطلب الثالث

  :وتنفي إدعاء الألوھیة علیھ، منھا υاستدل الإمام بأدلة أخرى تؤكد إنسانیة المسیح 
  دلیل الحاجة :أولا

فكیف یعقل أن یكون :  م، واالله غني عن جمیع الأشیاء شدید الحاجة إلى الطعاυأن المسیح 
ولو كان إلھا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسھ بغیر الطعام والشراب، فما لم یقدر على . ()3 (إلھا

  دفع الضرر عن
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كما أن الولد إنما یتخذ للحاجة إلیھ في الكبر . )1() نفسھ كیف یعقل أن یكون إلھا للعالمین
 .لانتفاع بمعونتھ حال العجز، والعجز عنھ سبحانھ محالورجاء ا

لأن إثبات الولد للإلھ و: (واعتبر الرازي ھذه المقولة مجرد افتراء على االله عز وجل، فقال
ولما كان ، ) 2()مع أنھ منزه عن الحاجة، والشھوة وغیرھا ھو قول باطل لیس عند العقل منھ أثر

ونظیره قولھ . ارى یقولون أمورا لكنھم غیر مقتنعین بھاالأمر غیر معقول فھذا یعني أن النص
  .) 3( چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ : تعالى

    دلیل العبودیة:ثانیا
في المناظرة التي جرت بین الإمام الرازي والقس النصراني استدل الأول بدلیل العبودیة 

أقوى الأدلة على إنسانیة منھا على والضعف على إنسانیة المسیح، فاعتبر عبودیة عیسى من 
كما أنھ كان في غایة البعد عن .ربوبیتھ، ذلك أنھ كان مجتھدا في العبادة والعبادة لا تلیق إلا بالعبید

الدنیا والاحتراز عن أھلھا حتى قالت النصارى إن الیھود قتلوه ومن كان في الضعف ھكذا فكیف 
   ) 4( تلیق بھ الربوبیة؟

ر الرازي المناظرة التي جرت بین علي بن أبي طالب وبین بعض وفي ھذ المقام ذك
: فقال النصراني.  عن عبادة االله لسرت على دینھυلولا تمرد عیسى : النصارى، حیث قال لھم

 إلھا υفإن كان عیسى :  مع جده في طاعة االله، فقال عليυكیف یجوز أن ینسب ذلك إلى عیسى 
 قال في سورة .) 5( فانقطع النصراني. ھو الذي تلیق بھ العبادةفالإلھ كیف یعبده غیره، إنما العبد 

  ۉ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅڭے  ۓ  ۓ  ڭچ  :مریم قال االله تعالى
  .)6( چ                            ې      ې  ې  ېۉ

  الضعف، والحاجة إلى دفع المضاردلیل  :ثالثا
 معنى كونھ إلھا أنھ خص نفسھ أو بدنھ بالقدرة υقول النصارى بأن المسیحالرازي أن عد 

على خلق الأجسام والتصرف في ھذا العالم، فھذا أیضا باطل؛ لأن النصارى حكوا عنھ الضعف 
والعجز وأن الیھود قتلوه ولو كان قادرا على خلق الأجسام لما قدروا على قتلھ بل كان ھو یقتلھم 

، وھنا دلیل آخر على فساد قول النصارى، لأن الیھود كانوا .)7( یذبون عنھویخلق لنفسھ عسكرا
  . یعادونھ ویقصدونھ بالسوء، فما قدر على الإضرار بھم والنفع، فكیف یعقل أن یكون إلھا

 ولأن الیھود صلبوه ومزقوا أضلاعھ، ولما عطش وطلب الماء صبوا الخل في منخریھ، 
  . یعقل أن یكون إلھاومن كان فیھ من الضعف ھكذا كیف 
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ولأن إلھ العالم یجب أن یكون غنیا عن كل ما سواه، ویكون كل ما سواه محتاجا إلیھ، ولو 
  . كذلك لامتنع كونھ مشغولا بعبادة االله تعالى، لأن الإلھ لا یعبد υكان عیسى

فع وعبودیة عیسى كانت لسبب، وھو أنھ كان یفعلھا لكونھ محتاجا في تحصیل المنافع ود
إلى غیره، ومن كان كذلك كیف یقدر على إیصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنھم، المضار 

، وھذا ھو عین الدلیل الذي حكاه االله تعالى عن إبراھیم علیھ السلام )1(وبذلك كان عبدا كسائر العبید
 )2 (چڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  چ  :حیث قال لأبیھ

إنكم : الإمام على أحد النصارى في مناظرة جرت بینھما في خوارزم، قائلاكما رد 
تعترفون بأن الیھود أخذوه وصلبوه وتركوه على الخشبة، وقد مزقوا ضلعھ، وأنھ كان یحتال في 
الھرب منھم، والاختفاء عنھم، وحین عاملوه بتلك المعاملات أظھر الجزع الشدید، فإن كان إلھا أو 

 فیھ أو كان جزء من الإلھ حالا فیھ، فلم لم یدفعھم عن نفسھ؟ ولم یھلكھم بالكلیة؟ وأي كان الإلھ حالا
وقد تعجب من عقلاء النصارى، كیف  .حاجة بھ إلى إظھار الجزع منھم والاحتیال في الفرار منھم

  )3(.یلیق بعقلائھم أن یقولوا ھذا القول ویعتقدون صحتھ؛ لأن بداھة العقل أكبر شاھد على فساده
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  دلیل الكفایة :رابعا
إلى معنى ھام وھو أن الكبیر في تفسیره أشار الرازي : اكتفاء واجب الوجود في ألوھیتھأي 

االله سبحانھ وتعالى لما كان كافیا في تدبیر المخلوقات وفي حفظ المحدثات فلا حاجة معھ إلى القول 
 المعلومات قادرا على كل المقدورات وأن االله سبحانھ وتعالى لما كان عالما بجمیع. بإثبات إلھ آخر

كان كافیا في الألوھیة، ولو فرضنا إلھا آخر معھ لكانُ معَطَلًا لا فائدة فیھ، وذلك نقص والناقص لا 
  .)1(یكون إلھا

وأما في بیان أن ھذه الذات لا یمكن أن تكون متعددة فقد استدل في كتابھ المحصل بدلیل 
ثم یشاھد في الأجسام كُثرةً : ل أن یكون أكثر منْ واحدٍ، فقالالإمكان على أن واجب الوجود یستحی

  .)2(ممكنة وكل ممكن فلھ مؤثر
والناظر یجد أن الرازي یؤسس للتفرقة بین معالم الإنسانیة وبین معالم الإلھیة، وبین 

،  لم یكن إلا بشرا رسولاυأساسیات التوحید وأبعاد التثلیث، بما ینھض أساسا للاعتقاد بأن المسیح 
  .وما ادعى یوما بأنھ ابن االله، ولا ثالث الأقانیم، بل كل الدلائل تثبت أنھ كان بشرا رسولا

 . كما اعتبر أن النصارى قالوا باللسان قولا ولكن لم یكن عند العقل من ذلك القول أثر
 وأكدت وحدانیة υوفي الأخیر یشیر الرازي إلى وجود فرقة قدیمة قالت بإنسانیة المسیح 

. تعالى، وھذه الفرقة تنسب إلى آریوس الذي كان یدعو إلى التوحید ویخالف أو یحارب التثلیثاالله 
 أن االله اتخذه ابنا لنفسھ على سبیل :وقد ذكرھا الرازي في تفسیره لمعنى البــنوة، حیث قال

 التشریف، فھذا قد قال بھ قوم من النصارى، یقال لھم الآریوسیة ولیس فیھ كثیر الخطأ إلا في
  .)4( چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ : تعالىوفي تفسیر قولھ. )3(اللفظ

 لما رفع حضر أربعة من υذكر الرازي في تفسیر ھذه الآیة روایة، مفادھا أن عیسى
ھو إلھ واالله إلھ وأمھ إلھ، فتابعھ على : ؟ فقالυأكابرھم وعلمائھم فقیل للأول ما تقول في عیسى

ھو عبد االله ورسولھ، وھو المؤمن المسلم، : ا تقول؟ فقالذلك ناس وھم الإسرائیل، وقیل للرابع م
  .)5( كان یطعم وینام، وأن االله تعالى لا یجوز علیھ ذلك؟ فخصمھمυوقال ألم تعلمون أن عیسى
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 فھذا جملة الكلام في النصارى، وبھ ثبت صدق ما حكاه االله تعالى عنھ أنھ :قال الرازي
  .)1(إني عبد االله: قال

  : نفي الرازي لعقیدة النبوة وصل إلى ثلاثة نتائج في حق النصارى، وھيوبعد
  ھو في الحقیقة إنكار لوجود االله، وقال بأن من جوز ذلك في υ أن القول ببنوة المسیح.1

 .)2 (حق الإلھ فقد أنكر الإلھ
 لأن υأن أشد الأمم افتقارا للتوبیخ والملامة النصارى الذین یزعمون أنھم أتباع عیسى . 2

طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبیاء، وطعن ھؤلاء الملاعین تعدى إلى جلال االله وكبریائھ 
حیث وصفوه بما لا یلیق بعاقل أن یصف الإلھ بھ، وھو اتخاذ الزوجة والولد، فلا جرم ذكر االله 

وبیخ  بحضرة الرسل واحدة فواحدة، والمقصود منھ تυتعالى أنھ یعدد أنواع نعمھ على عیسى
 تدل على υالنصارى وتقریعھم على سوء مقالتھم فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة على عیسى

  .أنھ عبد ولیس بإلھ
أنھم بمنزلة المشركین في الشرك، وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة، إذ لا فرق . 3

 أن یتخذ الإنسان مع  وغیره، لأنھ لا معنى للشرك إلاυبین من یعبد الصنم وبین من یعبد المسیح 
االله معبودا، فإن حصل ھذا المعنى فقد حصل الشرك، بل إنا لو تأملنا لعلمنا أن كفر عابد الوثن 
أخف من كفر النصارى، لأن عابد الوثن لا یقول إن ھذا الوثن خالق العالم وإلھ العالم، بل یجریھ 

م یثبتون الحلول والاتحاد وذلك كفر أما النصارى فإنھ. مجرى الشيء الذي یتوسل بھ إلى طاعة االله
 .)3(قبیح، فثبت أنھ لا فرق بین ھؤلاء الحلولیة وبین سائر المشركین

وأما ألوھیة الروح القدس فلم یعرض لھا الرازي بالنقد، وذلك في نظر صاحبة البحث أن 
ألوھیة النقد الموجھ لألوھیة الابن ھو نفسھ الموجھ لألوھیة الروح القدس، ھذا فیم یخص نقد 

  . الأقانیم الثلاثة
والرازي نقد ألوھیة الابن دون ألوھیة الروح القدس؛ لأن ألوھیة االله أمر معلوم بالضرورة، 
وأما ألوھیة آخر سواه فھذا أمر لا یصدقھ العقل، مھما كان ھذا الآخر في العدد أو القوة أو القرب 

  ....أو الاسم أو الفعل أو الصفة
ذا كان الشریك واحدا أو أكثر فالأمر محال؛ لأن العقل ینفي وجود ومعنى ھذا الكلام أنھ إ

  .موجودان واجبا الوجود
. لذلك جعل الرازي نقده لألوھیة الابن نقدا في الوقت ذاتھ لألوھیة سواه أي الروح القدس

لأن حاصل الكلام ھو إضافة الشریك الله تعالى، وھذا عكس الوحدانیة المقررة في كل من الكتب 
  .ویة والعقل والفطرة والعلمالسما
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ھي فرع من فروع علم اللاھوت الم سیحي،       ) Christologie(الكریستولوجیا المسیحیات أو   
لب ، وكیفیة تجسد اللاھوت في الناسوت، وحقیقة التجسد، والصυ یھتم بدراسة طبیعة السید المسیح

وخلاصة أبحاث النصارى في ھذا المجال ھي ما یعرف بالعقیدة الكریستولوجیة، وتق وم      . )1(والفداء
  . )2(الابن بالناسوت لیصیر مسیحا، ظھر للناس وصلب وقتلعلى فكرة اتحاد اللاھوت 

حیث تعرض لنقد التجسد والصلب، دراسة ھده العقائد والرد علیھا بالفخر الرازي ولقد اھتم 
  :ا سیكون محل درس فیما یلي من بحثوھذا م

  : المبحث الأول
  

  منھج الرازي في الرد على عقیدة التجسد
  

یعد التجسد أو الحلول والاتحاد من أھ م الأص ول العقدی ة للدیان ة الن صرانیة، ویعن ي أن اب ن           
ن االله ولد من مریم العذراء بالروح القدس، وصار عمانوئیل وعاش نح و ثلاث ة وثلاث ین س نة كإن سا        

على ھذه الأرض، وبذلك تم التجسد المجید، غیر أن ذلك الشخص العظیم لا یزال في ح ال التج سد     
   .)3(بعد صعوده من ھذا العالم إلھا متجسدا ویبقى متجسدا إلى الأبد

وقد اتفقت الف رق الن صرانیة عل ى الق ول بتج سد اللاھ وت ف ي الناس وت، وجعل وه ج زء م ن             
  : قانون إیمانھم، إذ ورد فیھ

نؤمن بیسوع الابن الوحی د المول ود م ن الآب قب ل ال دھور م ن ن ور االله،                (
إلھ حق من إلھ حق، مولود غیر مخلوق، م ساو ل لآب ف ي الج وھر، ال ذي               
بھ كان كل شيء، والذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خطایانا ن زل م ن     

  .)4()السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مریم العذراء تأنس
  

النصارى اعتمدوا في ذلك على أدلة نقلیة وأخرى عقلیة، وقد أعد لكل أن  الرازي   ذكرولقد  
  :نقد، نبسطھ في المطلبین الآتیین
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  نقد الرازي لأدلة التجسد النقلیة: المطلب الأول
  : ، ما یليυمن أھم الأدلة التي أدت بالنصارى إلى القول بتجسد كلمة االله في المسیح 

 υ لم ا رأوا عل ى ال سید الم سیح     علیھ وقدرتھ  الفائقة على التخلیق، لأنھ م     ظھور المعجز  -1
ق الوا أن ال ذي    ،معجزات إحیاء الموتى والخل ق م ن الط ین والق درة عل ى الإب راء والعل م بالمغیب ات               

وذھبوا إلى أن صنعھ للمعجزات بقوتھ الذاتیة دلیل قاطع على أنھ قادر . )1(یقدر على كل ھذا ھو االله     
  .) 2(  شيء، وأن في یده سلطانا، وأنھ االلهعلى كل

إن الكلم ة الت ي   : (إذ یقول الن صارى ، υ إطلاق ابن االله على الكلمة المتجسدة في المسیح        -2
 ھ  و كلم  ة االله فھ  ذا یعن  ي أن االله υ ، أي لم  ا ك  ان الم  سیح)υ()3 ھ  ي ك  لام االله اختلط  ت بج  سد عی  سى

 م  شكلا ب  ذلك ث  اني أق  انیم )υ  )4الم  سیح عی  سى الكلم  ة ت  درعت بناس  وت : إذن. υ تج  سد ف  ي الم  سیح
 ابن االله في الكتاب المقدس باعتباره الأقنوم υ وقد دعي المسیح: (الثالوث الإلھي، قال القس جیمس    

فبناء على ما سبق نعتبر الابن العامل في إعلان ...الثاني في الثالوث بالنسبة إلى الأقنوم الأول الآب
  .) 5( )اللاھوت
اذھب وا وتلم ذوا   : (كر فیھا لف ظ اب ن االله، م ن أش ھرھا     ذ على ھذا بنصوص نقلیة      واستدلوا -3

   .)6( ) والروح القدسالابنجمیع الأمم وعمدوا باسم الآب و
  :وھذا ما انبرى الرازي یرد علیھ بالمداخل النقدیة الآتیة

 دلیل المعجزاتنقد : أولا
ج ھ معج زة، وذل ك لأن المنجم ین     الإخبار ع ن الغی وب عل ى ھ ذا الو    (لا یشكك الإمام في أن  

ال  ذین ی  دعون اس  تخراج الخب  ر لا یمك  نھم ذل  ك إلا ع  ن س  ؤال یتق  دم ث  م ی  ستعینون عن  د ذل  ك؛ لأن        
المنجمین یدعون استخراج الخبر، ولا یمكنھم ذلك إلا عن س ؤال یتق دم ث م ی ستعینون عن د ذل ك بآل ة         

  . )7()لطون كثیراویتوصلون بھا إلى معرفة أحوال الكواكب، ثم یعترفون بأنھم یغ
إلا أن محل الخلاف بین المسلمین والنصارى ھو أن المعجزات عن د الم سلمین م ن عن د االله          

فأم ا الإخب ار ع ن الغی ب م ن غی ر اس تعانة بآل ة، ولا         : (وبتخلیقھ، وأنھا دلیل على النبوة، قال الإم ام     
 م صدرھا االله تع الى، فھ و    ؛ لأن المعج زة ف ي نظ ره   )8()تقدم مسألة لا یكون إلا ب وحي م ن االله تع الى     

  الوحید القادر على الخلق من
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 العدم، واالله یكسبھا للنبي أو الرسول تبیینا للخلق على صدق ذلك النبي أو الرسول، فاالله ھو 
  . الخالق للمعجزة

 واالله υ  ھ و عی سى  υ بینما یعتقد النصارى أن خالق المعجزات التي ظھرت على ید عی سى          
وم ریم   υإن خ الق تل ك المعج زات ھ و عی سى      : فھم ق د ق الوا  (لبتة، وإذا كان كذلك     تعالى ما خلقھا ا   

  .)1()واالله تعالى لیس خالقھا
 ومعن اه إذا كان ت المعج زات دل یلا عل ى      ،كما یرد الرازي على عقی دة التج سد ب دلیل الإل زام      

رت عل یھم المعج زات،    فھذا یلزم منھ أن كل الأنبیاء آلھة وأبناء الله تعالى، فقد ظھ       υ ألوھیة المسیح 
وف  ي . υ ب  ل ظھ  ر عل  ى أی  دي بع  ضھم معج  زات أق  وى م  ن المعج  زات الت  ي ظھ  رت عل  ى الم  سیح  

كیف دل إحیاء الموتى وإب راء الأكم ھ   : مناظرة الرازي بخوارزم سؤال ھام وجھھ للنصراني، وھو 
فإذا : ( فقال، ألیس انقلاب العصا ثعبانا أبعد من انقلاب المیت حیا؟   υوالأبرص على ألوھیة المسیح   

  .)2() أولىυألوھیة عیسى ظھر ذلك على ید موسى، ولم یدل على ألوھیتھ، فبأن لا یدل ھذا على
أن قلب العصا حیة أبعد في العقل من إعادة المیت حیا، : (وحلل الدلیل في موضع آخر قائلا  

 الثعبان، فإذا لم لأن المشاركة بین البدن الحي وبدن المیت أكثر من المشاركة بین الخشبة وبین بدن  
یوجب قلب العصا حیة كون موسى إلھا ولا ابنا  للإلھ، فبأن لا یدل إحیاء الموتى عل ى الإلھی ة ك ان      

  .)3()ذلك أولى
  فلماذا لا یقولون عن الأنبیاء والرسل السابقین بأنھم أبناء االله، ولماذا لیسوا آلھة؟ 

  لآخرین، ألیس ھذا عین التحكم؟ دون الأنبیاء اυ ولماذا یطلقون الألوھیة على المسیح
  ألیس الأولى إطلاق لفظ الألوھیة على كل من ظھر علیھ المعجز؟

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  :، ف ي الكثی ر م ن الآی ات، منھ ا          )ب إذني : (وفي قولھ تعالى  
    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کڍڍ

تأكی  د عل  ى أن ك  ل تل  ك المعج  زات واقع  ة بقدرت  ھ تع  الى     ) 4(چ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ڻں  ڻ
، وذك ر الإذن عل ى ھ ذه الأفاعی ل أو المعج زات الخارق ة للع ادة إنم ا ھ و               υوتخلیقھ لا بقدرة عی سى    

 ب إذن االله  ذكر ھذا القید υمد عیسىوتع: (قال الإمام. )5(على معنى إضافة حقیقة الفعل إلى االله تعالى  
  إزالة للشبھة وتنبیھا
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 عل  ى أن  ھ أعم  ل ھ  ذا الت  صویر، وأم  ا خل  ق الحی  اة فھ  و م  ن االله تع  الى عل  ى س  بیل إظھ  ار         
  .)1()المعجزات على ید الرسل

وقد أضاف الإمام عنصرا آخر رد بھ على قول بعض النصارى ال ذین یجعل ون س بب كون ھ      
ص نفسھ أو بدنھ بالقدرة على خل ق الأج سام، والت صرف ف ي ھ ذا الع الم، ف اعتبر          إلھا أنھ سبحانھ خ   

 أنھ كان ضعیفا وعاجزا وأن الیھود قتلوه، ولو ك ان الم سیح    υھذا باطلا بدلیل حكایتھم عن المسیح 
υ           الإلھ قادرا على خلق الأجسام بقوتھ لما قدروا على قتل ھ، ب ل ك ان ھ و یق تلھم، ویخل ق لنف سھ ق وة

  .)2(اـعنھ وتدفع ضررھم جمیعتدافع 
إنكم تعترفون بأن الیھود أخذوه وصلبوه وتركوه حیا على الخشبة، وقد مزقوا     : (قال الإمام و

ضلعھ، وأنھ كان یحتال في الھرب منھم، وفي الاختفاء عنھم، وحین عاملوه بتلك المعاملات أظھ ر         
جزء من الإلھ حالا فی ھ، فل م ل م ی دفعھم     الجزع الشدید، فإن كان إلھا، أو كان الإلھ حالا فیھ، أو كان        

ع  ن نف  سھ؟ ول  م ل  م یھلكھ  م بالكلی  ة؟ وأي حاج  ة ب  ھ إل  ى إظھ  ار الج  زع م  نھم والاحتی  ال ف  ي الف  رار    
  .)3()منھم؟

أن یق ول ھ ذا الق ول، ویعتق د     (ولشدة ركاكة مقولة النصارى فقد تعجب الرازي كیف للعاق ل      
  .) 4()صحتھ، فتكاد تكون بدیھة العقل شاھدة بفساده

 چ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ    ڀ  پ  پ  پ  ڀ  ڀپٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :الىـوف  ي تف  سیره لقول  ھ تع  
  : فیھ إشارة إلى الجواب عن شبھات النصارى، وذلك لاعتمادھم على أمرین: (قال أیضا، )5(

ھ ذا الق در   : أنھ قدر على إحیاء الموتى وإب راء الأكم ھ والأب رص، فكأن ھ تع الى ق ال       : أحدھما
ن القدرة لا یكفي في الإلھیة، بل لابد وأن یكون عزیزا غالب ا لا یُ دفع ولا یُمن ع، وأن تم ق د اعت رفتم         م

  . ما كان كذلك، وكیف وأنتم تقولون إن الیھود قتلوه؟υبأن عیسى
ھ ذا  : إن ھ ك ان یخب ر ع ن الغی وب وغیرھ ا، فیك ون إلھ ا، فكأن ھ تع الى ق ال               : أنھم ق الوا  : ثانیھا

یكفي في الإلھیة، بل لابد وأن یكون حكیما، أي عالما بجمیع المعلوم ات، وبجمی ع   القدر من العلم لا  
  .)6( چ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ڀ  پ  پ  پ  ڀ  ڀپٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ : عواقب الأمور، فذكر

 وھكذا تجد الفخر قد استغل ھذا الدلیل الذي یستند علیھ النصارى في الق ول بألوھی ة الم سیح     
υوقت ذاتھ برھانا باھرا على نقض ألوھیة المسیح، لیجعلھ في ال υویھدم بذلك عقیدة التجسد ،.  
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  دلالات الألفاظنقد : ثانیا
حتى یك ون عی سى الإن سان إلھ ا ف ي نظ ر الن صارى لا ب د م ن إعط اء تف سیر لألوھیت ھ، ولا                    

قانیم لیتم التجسد یجب أن یكون في اللاھوت أ: (قال القس جیمس .یكون ذلك في نظرھم إلا بالتجسد
في اختیار أقنوم منھا دون غیرھا، ولیأخذ كل منھا عمل ھ الخ اص ب الخلاص، وك ذلك یقت ضي ھ دفا             
لائق  ا ی  ستوجب التج  سد وی  تم ب  ھ فی  ھ، وھ  و افت  داء ج  نس س  قط ف  ي الخطی  ة ل  یس ل  ھ رج  اء غی  ر االله   

  . )1()فلزم التجسد عند االله أن یتخذ جسدا بواسطة أقنوم من الأقانیم...متجسدا
 υ وقد ذكر الرازي أن من الأمور التي أكدت للنصارى تج سد كلم ة االله ف ي عی سى الم سیح              

  .في كتابھم المقدس )υ)2ھو إطلاق لفظ الإلھ أو ابن الإلھ على المسیح 
 الاب  ناذھب  وا وتلم  ذوا جمی  ع الأم  م وعم  وا باس  م الآب و : (وم  ن الن  صوص الدال  ة عل  ى ذل  ك 

 υ ر أن العب ارة ج اء فیھ ا ذك ر الاب ن، ویعن ي عن دھم أن الم سیح            ھذا على اعتبا   .)3( )والروح القدس 
ابن الله تعالى، وبما أنھ ابنھ فھو مثلھ في الألوھیة والكمال، وأن ھ ی شكل الأقن وم الث اني ف ي اللاھ وت              

  .المسیحي
 أن لفظ الابن أو الإلھ التي كثر ذكرھ ا ف ي   -كغیره من العلماء المسلمین   -إلا أن الإمام اعتبر     

 للدلالة على ألوھیتھ ب ل أطلق ت  للدلال ة عل ى ش رف وعل و           υالمقدس لم تطلق على المسیح    الكتاب  
منزلتھ، وأكد أن ھذا الرأي سبقتھ إلیھ فرقة تعد من أقدم الفرق النصرانیة وھي الفرقة الأرمیوسیة،    

 أن  ھ اتخ  ذه ابن  ا عل  ى س  بیل الت  شریف، فھ  ذا ق  د ق  ال ب  ھ ق  وم م  ن الن  صارى یق  ال لھ  م  : (...حی  ث ق  ال
  .)5 ()، ولیس فیھ كثیر خطأ إلا في اللفظ)4(الأرمیوسیة

والمرجح عند الباحثة أن مقصود الرازي ھو الفرقة الآریوسیة، وھذا ما یعضده قول الكثیر     
الله االآریوس یة، أتب اع أری وس ال ذي زع م أن      : ال رازي یق صد  : (من أھل البح ث، حی ث ذك ر أح دھم       

ولقد كفره م ن أجلھ ا   ... االله وابنھ على طریق الاصطفاء،  كلمةυ تعالى واحد سماه أبا، وأن المسیح  
إن االله واحد فرد غیر مولود، لا یشاركھ  : م، ومن أقوالھ  325المجمع المسكوني الأول في نیقیة سنة     

فك ل م ا ك ان خارج ا ع ن االله الأح د إنم ا ھ و مخل وق م ن لا ش يء ب إرادة االله              . شيء ف ي ذات ھ تع الى      
  .)6(إنھ مصنوع، وإذا قیل أنھ مولود فبمعنى أن االله تبناهوالكلمة مخلوق بل ...ومشیئتھ
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ویرجح علماء النقد الإسلامي القدیم والمعاصر وكذا علم اء النق د الغرب ي المعاص ر أن ھ ذه               
عل ى الم دبر والعب د الط ائع عل ى       υتعبر في اللغة الآرمیة لغ ة الم سیح     } الإلھ أو ابن الإلھ   {الألفاظ  

  .ھذا الترتیب
 إش  ارة من ھ إل  ى وج ود خط  أ ف  ي   ،)1()ول  یس فی  ھ كثی ر خط  أ إلا ف ي اللف  ظ  (ول الإم ام  وف ي ق   

الترجمة، إذ أن المت رجمین ل م یكون وا دقیق ین، لأن كلم ة الاب ن ف ي اللغ ة الآرمی ة تطل ق عل ى العب د                 
  .المطیع، وكلمة الأب تطلق على المدبر

ریوس یة ل م تخط ئ ف ي الق ول      یعن ى أن الفرق ة الآ  ) 2()لیس فیھ كثی ر خط أ  : (وأما قول الرازي 
  .مخلوق ولیس قدیما υبأن ابن االله أو المسیح 

 یعن ي أن ھ ذه الفرق ة أبق ت عل ى ال صیغة نف سھا الت ي اعتم دھا              )3 ()إلا ف ي اللف ظ    : (وأما قول ھ  
المترجمون بالرغم من خطئھا، لأن الدقة تفرض على القائم بھذه العملیة تغییر لفظ ابن االله إلى عبد      

  . یتم وضع الأمور في مواضعھا الصحیحة، أي عدم تبدیل الكلم عن مواضعھاالله، وبذلك 
ولقد اكتشف محم د أب و زھ رة أن أول م ن وص ل إل ى ھ ذه النتیج ة ھ و الإم ام القاض ي عب د                      

والغری  ب أن إث  ارة م  شكلة الترجم  ة وم  ا وق  ع فیھ  ا م  ن أخط  اء أدت إل  ى   : (الجب  ار المعتزل  ي، فق  ال
اضي عبد الجبار الباحث المعاص ر جنبی ر وب ین أن الاب ن ف ي اللغ ة        تحریف مفاھیم قد سبق إلیھا الق     

وأن الأب . تقع على العبد الصالح، المطیع، المخلص υالتي ھي لغة المسیح  ) 4() الآرمیة(العبرانیة 
ولا یستبعد أن یكون الإمام فخر الدین الرازي قد نقل ھذه النتیجة      ) 5( )تقع على السید المالك، المدبر    

الإمام القاضي عبد الجبار، كما لا یستبعد أن یكون جنبیر وغی ره م ن علم اء النق د الغرب ي         من كتب   
المعاصر قد أخذ ھذا الاستنتاج المھم من أمھات كتب الجدل الإسلامي الق دیم، وھن ا یب رز دور ك لاً          
 م ن علم اء الك لام وعل م المل ل والنح ل الإس لامي ف ي تط ور نت ائج عل م مقارن ة الأدی ان ف ي الع صر               

  . الحدیث
وبالعودة إلى النتیج ة الت ي وص ل إلیھ ا ھ ذا التحلی ل تلاح ظ أنَ كُ لاً م ن المعج زات والب ـنوة                     
دلیلان مستمدان من النقل،  وقد سبقت الإشارة في الفصل الثالث إلى أن المصدر الذي  یعتمد علیھ        

  .النصارى قد تعرض للتحریف بنوعیھ اللفظي والمعنوي
ل  یلا عل  ى الن  ـبوة أص  بحت عن  دھم دل  یلا عل  ى الألوھی  ة، وھ  ذا    فب  دل أن تك  ون المعج  زات د 

  .تحریف معنوي
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .194، ص21، جمفاتیح الغیب الرازي، -  1
  . المصدر السابق-  2
  . المصدر السابق-  3
  .38، على ص محاضرات في النصرانیةأبو زھرة، .  الآرامیة ھي اللغة التي كان یتكلم بھا المسیح-  4
  .صدر السابق الم-  5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 110 

وبدل أن  تكون كلمة ابن االله تدل على التشریف أصبحت عنھم  دلیلا یستدل بھ على ألوھی ة        
، وب  دل أن یك  ون معناھ  ا عب  د االله أص  بح معناھ  ا اب  ن االله، وبالت  الي تج  د أنھ  ا تعرض  ت        υ الم  سیح

  .خر لفظي من طرف النصارىلتحریف معنوي وآ
وھذا الاتھام الذي وجھھ الإمام الرازي للنصارى یصدق على باقي النصوص المقدسة الت ي   

: یعول  ون علیھ  ا، وإلی  ك بی  ان حقیق  ة أش  ھر الأدل  ة الت  ي ك  انوا یعتم  دون علیھ  ا لإثب  ات الب  ـنوة، وھ  ي  
  . )1() والروح القدسالابناذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمدوا باسم الآب و(

إن : ( سجل بعض علماء المسیحیة على ھذا الدلیل الھام الكثیر من التعلیقات، والتي منھ ا     فقد
عم دوا باس م الآب والاب ن    : ( ق د أوص ى حواریی ھ حق ا أن یقوم وا بالتعمی د وف ق قول ھ        υ ك ان عی سى  
لتعمی د  فم ن الم ستبعد أن یك ون الحواری ون ق د ع صوا أم ره المباش ر وق اموا با             . )2 ()دسـوالروح الق   

توب وا ولیتعم د ك ل واح د م نھم باس م ی سوع         : ( وحده، وذل ك لأن بط رس ق ال        υ باسم عیسى المسیح  
  .)4 () ولم یقل باسم الآب والابن والروح القدس)υ() 3 المسیح

یتفق جمیع أو أغلب العلم اء المح افظین عل ى أن الج زء الأخی ر م ن         (یقول توم ھاربر    : ثانیا
إضافتھ لاحقا، وھذه الصیغة غیر موجودة في أي مكان آخر في العھد ھذه الوصیة على الأقل قد تم 

أن الكنیسة الأولى لم تقم ) بقیة العھد الجدید(الجدید، ونحن نعلم من خلال دلیل الوحي المتوفر لدینا 
 وی ضیف  )5 ()ومن ثمة جاءت الإضافة لتصبح جزء من العقیدة  ...بتعمید الناس باستخدام ھذه الألفاظ    

الذین توصلوا إلى ھذه النتیجة ھم النقاد الألمان والفرقة الموحدة وذلك في القرن التاس ع        ھاربر بأن   
عشر، مؤكدا بأن ھذه النتیجة كانت مقبول ة ل دى الأوس اط العلمی ة ف ي ذل ك الوق ت، ث م ی ذكر ال نص                

د إن كنی سة الأی ام الأول ى ل م تب      (التوضیحي الذي أضافتھ الكنیسة في إصدار بی ك  وال ذي ج اء فی ھ              
 وإن وص یة  ،اھتماما بھذه الوصیة المنتشرة في العالم الی وم، وإن كان ت عل ى العم وم عل ى عل م بھ ا                

  .)6 ()التعمید باسم الثلاثة إنما ھي توسیع في العقیدة
والمؤكد أن ھذا التفسیر أو بالأحرى التحریف قد أدرج بغرض تعضید العقائد الدخیل ة عل ى      

  . التجسدالدیانة النصرانیة، والتي من أھمھا
وبھذا كلھ تجد أن كلا من دلیل المعجزات والقدرة على التخلیق وكذا كل النصوص الكتابی ة         

 ھو كلمة االله المتجسدة ھي نصوص نقلیة أثبت υ التي یعول علیھا النصارى للتأكید على أن المسیح
من ع تواط ؤھم   الرازي تعرضھا للتحریف جملة، حیث أك د أنھ ا تنتھ ي إل ى ت واتر القلیل ین ال ذین لا ی        

  على الكذب، وھذا
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 ما تم التطرق إلی ھ ف ي الف صل ال سابق، كم ا أثب ت تعرض ھا للتحری ف بالتف صیل م ن خ لال                     
  . المعجزات ولفظ البنوة: ھذین الدلیلین

  
 العقلیةالتجسد لأدلة نقد الرازي : المطلب الثاني

لدلیل النقلي الذي یعول علیھ وكان یكفي الإمام ھدم ھذه العقیدة بتشكیكھ أو بالأحرى ضربھ ل
النصارى في الاستدلال على عقیدة التجسد، إلا أنھ راح یبحث عن أدلة عقلیة تھدم نظریة التج سد،       

ن تتبع كل الفرق المسیحیة فیما تقولھ حول عقیدة التجسد وحقیقتھ أمر صعب للغایة فھم واتضح لھ أ
ك، وھ ي الیعقوبی ة والملكانی ة والن سطوریة،      على أش ھرھا آن ذا  ه، ولھذا اقتصر نقد)1 ()فرق عظیمة (

 أھمل الحدیث عن تاریخھ ا مرك زا اھتمام ھ عل ى تتب ع      ؛ إلا أنھفتجده ذكر مقولات أشھر ھذه الفرق     
ڈ  چ  :الفروع المختلف فیھا، جاعلا من كل فرع حقلا نقدیا، وكان ذلك من خلال تفسیره لقولھ تعالى

  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ
   )2( چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ 

اعل م أن م ذھب   : (وأول ما بدأ بھ كلامھ تعلیقھ على مذھب الن صارى ف ي التج سد حی ث ق ال         
 ومحل تخبطھم یكمن ف ي اعتق ادھم بالتج سد م ن جھ ة وش رحھم لأص ول        ،)3 ()النصارى متخبط جدا  

نافی  ھ، فحاص  ل أق  والھم كم  ا یق  ول الإم  ام ف  ي الاتح  اد والحل  ول لا یزی  د عل  ى أربع  ة      عقی  دتھم بم  ا ی
  : احتمالات، وأن الأول والثاني منھا یؤدیان إلى القول بمحدودیة الذات العلیة وتحیزھا، وھي

  .، أو بنفسھυ  ببدن المسیحاتحد أن یعتقدوا أن االله أو صفة من صفاتھ إما
   )4 (. أو في نفسھυ  في بدن المسیح حل أو صفة من صفاتھ أو یعتقدوا أن االله        

سبحانھ لیس بجسم ولا (فھم من جھة یعتقدون أنھ تعالى غیر محدود في ذاتھ وفضائلھ، وأنھ 
، وأن عدم محدودیتھ في ذاتھ یدل على وجوده في كل مكان ف ي وق ت واح د، لأن روح ھ      ) 5( )متحیز

  لیس مركبا أو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الإمام زیادة على الفرق التي تم ذكرھا فرقة تسمى بالفرقة الفرفوریوسیة عرف بھا الإمام على أساس أنھا تضم أتباع  ذكر -  1

فرفوریوس ملخوس السوري الفیلسوف، المولود في مدینة صور، ذكر الإمام  أنھ أخرج أكثر دین النصارى على قواعد الفلسفة 
والمرحج عند الباحثة أن الإمام اطلع على .  یشر إلیھا الشھرستاني في كتابھ الملل والنحلوھذه الفرقة لم. ودافع عن التنجیم والسحر

ھذه الفرقة من خلال مطالعاتھ لكتب الفلسفة لا من كتب الجدل العقدي الإسلامي المسیحي وأما أخذه من مصادر النصارى فھذا أمر 
 اعتقادات فرق المسلمین :اجع البغدادي، تعلیقاتھ على كتابمستبعد جدا، ولمزید من المعلومات حول ھذه الفرقة وغیرھا ر

  . 119-115، صوالمشركین للرازي
  .33 إلى الآیة30 سورة مریم، من الآیة-  2
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ومن ، )1(اء یمكن امتدادھا، بل إن كل اللاھوت جوھر واحد غیر قابل للانقسام مؤلفا من أجز
  .υجھة أخرى یقولون بالاتحاد والحلول ببدن المسیح عیسى

والم  رجح عن  د الباحث  ة أن مق  صود الن  صارى م  ن ال  روح ھ  و ال  ذات العلی  ة، والف  ضائل ھ  ي  
 الأش اعرة، وھ ي أن االله تع الى ذات    الصفات القدیمة الله تعالى، وبھذا تك ون مق ولتھم مطابق ة لمقول ة       

وقولھم أن الروح لیست مخلوق ة ب ل قدیم ة یؤك د ذل ك والاخ تلاف یكم ن             . وصفات زائدة عن الذات   
لكن ھذه المعاني للتجسد وھ ي الحل ول والاتح اد جعل ت تل ك المقول ة التوحیدی ة الت ي               . فقط في اللفظ  

  .یدعمونھا متخبطة
والمعن ى الراب  ع فیعن ي أن كلم ة االله تج سدت فی  ھ     . )2(ئق ة  وأم ا المعن ى الثال ث فھ  و الق درة الفا    

لتمنح ھ الق  درة الإیمانی ة العالی  ة ولتدعم ھ ب  المعجزات حت ى یب  رھن عل ى أن  ھ م ن أص  فیاء االله تع  الى       
 اتخ ذه ابن ا كم ا    عل ى س بیل الت شریف   إن ھ  : أو لا یقولوا بشيء من ذلك، ولك ن ق الوا        : (وأنبیائھ، فقال 

وق د  . )3(لتشریف خلیلا، فھذا ھو الوجھ المعقول في ھذا الباب والكل باط ل   اتخذ إبراھیم على سبیل ا    
  .تم التعرض لھما في العنصر السابق

ولبیان أن مقولة النصارى في التجسد سواء كان معناه الحلول أم الاتحاد متناق ضة ومتھافت ة     
اتح ادا  عن ى التج سد   فقد ذكر الإمام تقسیما حاصرا یبطل ھذه العقیدة على جمیع الوجوه سواء كان م 

  :فإن قالوا بالاتحاد، أبطلھ دلیلان، وھما. حلولاأم 
   دلیل الوجود. 1

 اتح دا ف صارا ش یئا واح دا، وال رازي أك د أن ھ ذا الق ول         υ یقول النصارى بأن االله والم سیح    
 : مرفوض عقلا، لأن الشیئین إذا اتحدا فھما حال الاتحاد، إما

أو . منف صلان، وھ  ذا م ا لا یقول  ھ الن  صارى   أن یكون ا موج  ودین فھم ا متم  ایزان   -
  . یكون ذینك الشیئین معدومین والمعدوم لا اعتبار لھ

  . )4( أو یكون الأول موجودا وھو االله تعالى والثاني معدوم أي عیسى الإنسان-
ا لا یرض اه  م  فإن كانا موجودین فھما اثنان لا واحد، وھذا ما یؤدي إلى تعدد ال ذوات، وھ ذا      

  . اصل ھذا التحلیل للموجود والمعدوم ھو بطلان  الاتحادوح. النصارى
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   العدمدلیل . 2
فإن عدما وحصل نتیجة الاتحاد وجود ثالث، فھو أیضا لا یكون اتح ادا ب ل یك ون ق ول بع دم        

وبالت  الي وج  ود ذات ثالث  ة منف  صلة ومتم  ایزة ومختلف  ة عم  ا  . ھ  ذین ال  شیئین، وح  صول ش  يء ثال  ث
: لأول وع  دم الث  اني فالمع  دوم ی  ستحیل أن یتح  د ب  الموجود، لأن  ھ ی  ستحیل أن یق  ال  وإن بق  ي ا .س  بق

المع  دوم بعین  ھ ھ  و الموج  ود، فالمع  دوم لا یمك  ن اعتب  اره ك  الموجود، فظھ  ر بھ  ذین البرھ  انین أن        
  .)1 (الاتحاد باطل ببداھة العقل والفطرة

  :وإن قالوا بالحلول فیرى الرازي أن بطلھ الأدلة التالیة تبطلھ
  دلیل التحیز. 1

أجاز الإمام إطلاق لفظ الجوھر على االله تعالى لكن بشترط أن یكون ھذا الج وھر غن ي ع ن        
إما أن یعتقد النصارى بأن االله تعالى أو ھذا الجوھر  : احتمالینثم وضع مقدمة مكونة من       ،)2 (المحل

  . )3(متحیزا أو غیر متحیز
 بطل قولھم بإقامة الدلالة على حدوث الأجسام، إذا اعتقد النصارى بأن االله تعالى متحیز، فقد

، لأن الق ول ب أن االله الواح د ف ي ج وھره متحی ز یعن ي أن الج سم         )4 (وحینئذ یبطل كل ما فرعوا علی ھ     
 المت أنس م ن م ریم الع ذراء ال ذي حل ت فی ھ كلم ة االله ق دیم ول یس مح دثا وھ ذا              υ الذي یمث ل عی سى    

 الج سم ال ذي حل ت فی ھ الكلم ة مخل وق ومول ود ولادة        محال، لأن ھ لا خ لاف ب ین أھ ل العق ل ف ي أن             
وھكذا یكون .بشریة من مریم العذراء، وھذا الجسم أو عیسى الناسوت لھ حدود یعقلھا كل ذي حاسة

  . القول بالحلول قولا باطلا
، وھ  ذا م  ا یدعی  ھ الن  صارى كم  ا ذُك  ر )5( أن یعتق  د الن  صارى ب  أن االله تع  الى ل  یس بمتحی  ز أو

  . مھما كانت حقیقتھ المبطُول عقلانظر الإمام لھ معنى واحد ألا وھو القول بالتجسدسابقا، وھو في 
   دلیل الحدوث. 2

تق  ول بع  ض الف  رق الن  صرانیة م  ن أن الكلم  ة اختلط  ت بالناس  وت اخ  تلاط الم  اء ب  الخمر،        
 وق ة وامتزاج النار بالفحم، وھذا الاختلاط والامتزاج بحسب  الإمام لا یحدث إلا ف ي الأج سام المخل        

، واالله تع  الى ل  یس مخلوق  ا ب  ل ق  دیما والق  دیم من  زه ع  ن التحی  ز والج  سمیة، وی  ستحیل ف  ي حق  ھ          )6(
  . الاختلاط والامتزاج عقلا

بالت  الي ف  إن حل  ول اب  ن االله المول  ود م  ن الآب قب  ل ال  دھور الإل  ھ الح  ق م  ن الإل  ھ الح  ق، م  ن   
حقھ أن یكون مح لا للح وادث    المتأنس من مریم العذراء لا یصح في υجوھر أبیھ الحال في عیسى    

  . التي تختص بھا الأجسام المخلوقة
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  دلیل المخالفة للأجسام. 3
ولما كان التصدیق مسبوقا بالتصور فقد ف ضل الإم ام فخ ر ال دین ع رض ت صور الن صارى         

 إذ لا بد من البحث في ماھیتھ أولا، حتى یتمكن من الحكم علیھ، ھ ل ی صح عل ى االله تع الى       ،للحلول
  لا؟أم 

  :فوجد أن للحلول ثلاثة تفسیرات عندھم، وھي أن
كون ماء الورد في الورد، وال دھن ف ي السم سم، والن ار ف ي      :  كون الشيء في غیره، مثل     -

واعتبر الرازي ھذا باطلا، لأنھ إنما یصح ل و ك ان االله تع الى ج سما، وھ م ق الوا أن ھ             . الفحم
  .تعالى لیس بجسم

لون في الجسم، والرازي رفض ھذا التفسیر ك ذلك،  مثل حصول ال:  وحصولھ في الشيء  -
لأن العقل یوجب من ھذه التبعیة حصول اللون في ذلك الحیز تبعا لحصول محلھ فیھ، فبما   
أن الماء مثلا في الكوب، فاللون الذي سبغ بھ الماء ھو كذلك موجود في الكوب وت ابع ل ھ،            

  .وھذا یعقل في حق الأجسام، لا في حق االله تعالى
وھ ذا التف سیر أی ضا    : ولھ في الشيء على مث ال ح صول ال صفات الإض افیة لل ذوات          حص -

باطل، لأن المعقول من ھذه التبعیة الاحتیاج، فلو كان االله تعالى في شيء بھذا المعنى لكان  
محتاجا، والمحتاج ممكن لأنھ مفتق ر ف ي وج وده إل ى م ؤثر، واالله تع الى واج ب الوج ود لا              

  . )1(یحتاج إلى مؤثر
: د وصل الرازي بعد ھذا التحلیل العقلي إلى نتیجة مفادھا بطلان عقیدة الحلول، حیث قالوق

وإذا ثب  ت أن  ھ لا یمك  ن تف  سیر ھ  ذه الحل  ول بمعن  ى ملخ  ص یمك  ن إثبات  ھ ف  ي ح  ق االله تع  الى، امتن  ع   (
  .)2()إثباتھ

ي الت  نف سھا  وإن كانت طریقة الطرح لي واحدة، فقد توصل باحثون معاصرون إلى النتیج ة         
نظریة خاطئة ... وعملیة الحلول و الاتحاد التي یدعیھا النصارى : (وصل إلیھا الإمام، یقول أحدھم

، ووجد أنھ )4 ()ھو أن یحل شيء في شيء آخر(، وذلك لأن الباحث یرى أن معنى الحلول        )3 ()علمیا
  :نوعان

ما إش ارة  عبارة عن اتحاد الجسمین بحیث تكون الإشارة إلى أح دھ        : الحلول السریانى  -
  . البرتقال وعصیر البرتقال: إلى الآخر ولكن  یمكن فصلھما مثل

عبارة عن كون أحد الجسمین ظرفاً للآخر مثل الماء و كوب الم اء    : الحلول الجوارى  -
ووجد أن معنى الاتحاد ھو .إثبات لموجودین، وحلول أحدھما في الآخر: ھذا ھو الحلول

وبع د المقارن ة وج د الباح ث أن     . را ش یئاً واح دا  امتزاج الشیئین، واختلاطھما حتى ی صی  
  :ھناك فارقا كبیرا جدا بین الحلول والاتحاد، وذلك لأن
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  . الحلول إثبات لوجودین، بخلاف الاتحاد فھو إثبات لوجود واحد-
  .)1( الحلول یقبل الانفصال، أما الاتحاد فلا یقبل الانفصال-

ھوت المسیحي ب ضرورة تف سیر ن صوص التج سد،     وھنا یوجھ الباحث سؤالھ إلى علماء اللا 
   الحلول أم الاتحاد؟ ھل تعني

 لاھ  وت أم υ س  واء ك  ان الم  سیح: لیق  ر النتیج  ة نف  سھا الت  ي وص  ل إلیھ  ا ال  رازي، وھ  ي أن  ھ 
ناسوت، بھ حلول أم اتحاد فكلاھما أصعب من الآخر، لأنھ لو كان حلولا بأي من نوعیھ فإن ھ یج ب    

نف  صال، و ھ  و مخ  الف لعقی  دة الن  صارى عل  ى أن اللاھ  وت ل  م یف  ارق    الق  ول أن  ھ ج  زآن ق  ابلان للا 
الناسوت ولا طرفة عین، ولو كان اتحادا لأمكن القول أن اللاھوت مات م ع الناس وت لأن الإش ارة           

لاھ  وت وناس  وت متح  دا ب  ھ، وی  ضرب علم  اء الن  صارى المث  ل بالحدی  د و الن  ار      للم  سیح عل  ى أن  ھ 
 چ   ٿ     ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ        ٿچ  :و القائل في كتابھ العزیزوھ. )2(والشمس وضوئھا وحـرارتھا 

)3( .  
  دلیل الوجوب والإمكان .4

ق  ال ال  رازي اح  تج الأص  حاب ویق  صد بھ  م علم  اء الك  لام م  ن الأش  اعرة عل  ى نف  ي الحل  ول     
مطلقا، واستند في ذلك على دلی ل الوج وب والإمك ان، لأن االله تع الى ل و ح ل لك ان حلول ھ إم ا عل ى                    

  :وكلاھما باطلان، وبیان ذلك كما یلي. وب أو الإمكانالوج
إما ح دوث الح ال والح ال ھ و     :  أنھ لا یجوز أن یحل مع وجوب أن یحل، لأن ذلك یقتضي      -

، ومعل وم بال ضرورة أن االله تع الى واج ب الوج ود،      υاالله تعالى، أو قدم المحل والمحل ھو الم سیح       
  . ث، لھذا حكم على ھذا الحلول بأنھ باطلقدیم أزلي، وأما غیره فھو ممكن الوجود، محد

والمحت اج إل ى الغی ر ممك ن     :  ولأنھ لو ح ل م ع وج وب أن یح ل  لك ان محتاج ا إل ى المح ل            -
لذاتھ، وھذا یقود إلى القول بأن االله تعالى محتاج، والمحت اج ممك ن لذات ھ، ھ ذا مح ال، وال ذي واف ق               

  . )4(وذاتھ واجبة الوجود لذاتھعلیھ النصارى المسلمین أن االله تعالى واجب الوجود، 
   دلیل القابلیة للحوادث .5

حلولھ في المحل أمر جائز، والموصوف بالوجوب غیر ما ھو موصوف بالجواز، فیلزم أي 
 وذل ك مح ال لأن حل ول االله الق دیم ذات ا أو ص فة ف ي        ،أن یكون حلولھ في المحل أمر زائد على ذات ھ       

زائ دا عل ى ذات ھ یعن ي ح دوث ص فة محدث ة ف ي واج ب           المحدث لما ك ان   υذلك المحل وھو عیسى
الوجود وھو االله تعالى، وذلك محال، لأنھ لو كانت ذات االله تعالى قابلة للحوادث لكانت تل ك القابلی ة    

  من لوازم تلك الذات،
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لأن وجود الحوادث ف ي الأزل مح ال، فح صول قابلیتھ ا       .  وكانت حاصلة أزلا، وذلك محال    
  .)1(تنع الحصول، ولھذا فالقول بالحلول ھو قول باطلوجب أن یكون مم

   دلیل الصفات .6
ذكر الرازي ھن ا أن بع ض الن صارى ق الوا أن ذات االله تع الى لا یمك ن أن تح ل ف ي ناس وت           

  : الكلمة، والمراد من الكلمة صفة العلم، فكان رده على ھؤلاء كالتالي: ، بل الذي حل ھوυ عیسى
 فف ي ھ ذه الحال ة، إم ا أن یق ال إن ھ ذه       υ ي المح ل وھ و عی سى   أن صفة العلم لم ا حل ت ف        * 

فإن بقیت ف ي ذات االله تع الى ل زم ح صول     . الصفة القدیمة بقیت في ذات االله تعالى، أو ما بقیت فیھا       
  . )2 ( المحلυ وذلك غیر معقول، أي أنھا في الذات العلیة وفي عیسى. الصفة الواحدة في محلین

ولأن النصارى یقرون بانتقال صفة العلم . مكن أن تكون في محلین وأن الصفة الواحدة لا ی-
، υ فھ ذا یعن ي عن د الإم ام أن عل م االله تع الى انتق ل إل ى عی سى           υمن ذات االله تعالى إلى ذات عی سى       

:  ق ال الفخ ر  )3 (. وذلك مما لا یقول ھ عاق ل  υوبھذا لم یبق االله تعالى عالما بعد حلول علمھ في عیسى،   
 یل زم خل و ذات االله تع الى ع ن العل م،      υل أقنوم العل م ع ن ذات االله تع الى إل ى عی سى      ثم بتقدیر انتقا  (

 ول  یس االله عل  ى ھ  ذا الأس  اس  υوم  ن ل  م یك  ن عالم  ا ل  م یك  ن إلھ  ا، فحینئ  ذ یك  ون الإل  ھ ھ  و عی  سى      
  .)4()تعالى

 وأن أقن وم الكلم ة إم  ا أن یك ون ذات ا أو ص  فة، ف إن ك ان ذات  ا ف ذات االله تع الى ق  د حل ت ف  ي          -
: وإن قلن ا : (ق ال الإم ام  . ) 5( ھو الإلھ عل ى ھ ذا الاعتب ار    υ ، فیكون عیسى  υ واتحدت بعیسى  υىعیس

  .) 6()إن الأقنوم عبارة عن الصفة، فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غیر معقول
ھ ذا تم ام   : (وبھذه الأدلة برھن الإمام فخر الدین ال رازي عل ى بط لان الق ول ب الحلول، فق ال          

  :، والتي منھا)7 () الأدلة، ولنا في إبطال قول النصارى وجوه أخرىه  ھذالقول في
  دلیل الكلیة والجزئیة .7

  :  النصارى یقولون إما أن یقال بأن: (وھنا قام بنقد الحلول، بثلاث أدلة، فقال
  . الإلھ ھو ھذا الشخص الجسماني المشاھد -1
 .  حل الإلھ بكلیتھ في ھذا المحل-2
  . جزء منھ فیھ حل بعض الإلھ و-3
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  . 191، ص21، جمفاتیح الغیب الرازي، -  1
  .192، ص21 المصدر السابق،ج-  2
  . المصدر السابق- 3 

  .164، ص11 المصدر السابق، ج-  4
  . المصدر السابق-  5
  . المصدر السابق-  6
  .192، ص21 المصدر السابق، ج-  7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 117 

لأن إل ھ الع الم   ؛ )1() الإل ھ υ والأقسام الثلاثة باطلة، بدلیل بقاء العالم بلا مدبر بعد قتل المسیح 
 قتلوا إلھ العالم، فكیف بقي الع الم بع د ذل ك    ھم أنفذلك یعنيلو كان ھو ذلك الجسم، فحین قتلھ الیھود    

  .ود إلھ في غایة العجز، كما أن الإلھ الذي تقتلھ الیھ؟من غیر إلھ مدبر
 لأن الإل ھ ی ستحیل ف ي    ؛ أن الإلھ بكلیتھ حل في ھذا الجسم، فھ و أی ضا ق ول باط ل وفاس د            -4

حق  ھ أن یك  ون ج  سما أو عرض  ا، وإن ك  ان ج  سما فحینئ  ذ یك  ون حلول  ھ ف  ي ج  سم آخ  ر عب  ارة ع  ن     
 وإن ك ان  .)2(اختلاط أجزائھ بأجزاء ذلك الج سم، وذل ك یوج ب وق وع التف رق ف ي أج زاء ذل ك الإل ھ              

 لأن الأعراض تحتاج على محلات تحل فیھا، وكان الإل ھ لا یج وز   ؛عرضا كان محتاجا إلى المحل   
  .)3(وصفھ بالاحتیاج

 لأن ذلك الجزء من الإلھ إن ك ان معتب را   ؛ھذا باطلو أنھ حل فیھ جزء من أجزاء الإلھ،       - 5
 وإن ل م  ،الإل ھ إلھ ا، ب ل ش يء ثال ث     في الإلھیة فعند انفصال ابن االله عن االله تعالى وجب أن لا یبق ى   

  . )4(یكن معتبرا في تحقق الإلھ، لم یكن جزء من الإلھ
وبعد ھذا التحلیل وصل الإمام إلى قناعة عقلیة تامة تؤكد أن التجسد سواء كان معناه الحلول 

 ف ي  أم الاتحاد نظریة خاطئة لا تستقیم مع العقل ولا م ع المنط ق ال سلیم، وأن الق ول بحل ول اب ن االله         
  .)5(قول ركیك مجرد υعیسى

  م الدلیل لا یدل على عدم المدلول أن عد.8
ثب ت  لی ال رازي  ف ي مناظرت ھ الت ي أجراھ ا م ع أح د ق ساوسة الن صارى ف ي خ وارزم،               هذكر

  :بعرض قضیة، مكونة من قاعدتین، حیث یبدأ υإنسانیة المسیح 
 عدم وج ود الع الم ی دل    أي أن:  أن عدم الدلیل یدل على عدم المدلول    :القاعدة الأولى 

على عدم وجود االله تعالى، وھذا یق ود إل ى الق ول ب أن االله مح دث، لأن معن اه بمفھ وم           
المخالفة أن وجود العالم یدل على وج ود االله، ووج ود االله تع الى أزل ي فوج ود الع الم           

  .)6(وھذا ما لا یقول بھ النصارى. أزلي
أي أن : لا یدل على عدم وجود الم دلول مفادھا أن عدم وجود الدلیل    :القاعدة الثانیة 

عدم وجود العالم لا یدل على عدم وجود الصانع وھو االله تعالى، وبالتالي فإن وج ود       
  االله
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وھ ذه القاع دة تق ود إل ى الق ول ب أن االله تع الى ق دیم أزل ي خ  الق،            تع الى غی ر مق رون بوج ود الع الم،     
  .)1(صارىوالعالم محدث مخلوق، وھذا ما یقر بھ كل الن

واللفت  ة اللطیف  ة ھن  ا أن ال  رازي جع  ل م  ن ھ  ذه القاع  دة الم  سلم بھ  ا عن  د الن  صارى، مقدم  ة       
صحیحة یلزم الخصم بنتائجھا، وذلك حین طبقھا على الدلیل الذي یستندون علی ھ ف ي الق ول بتج سد        

 وأول م ا ب دأ ب ھ   ، وھ ذا ال دلیل ھ و دلی ل المعج زات عل ى وج ھ الخ صوص،          υ كلمة االله في الم سیح    
الغم  ام إعط  اء قاع  دة ی  سلم بھ  ا الإم  ام وی  سلم بھ  ا الخ  صم، وھ  ي أن  ھ لا یل  زم م  ن ع  دم ال  دلیل ع  دم     

ث م انتق ل بع دھا للك لام ع ن ل وازم ھ ذه        . لا یلزم من عدم وج ود الع الم ع دم وج ود االله        : المدلول، أي 
ود المقول  ة الم  سلم بھ  ا وتطبیقھ  ا عل  ى المعج  زات، وذل  ك بأن  ھ یج  ب علی  ھ أن ی  سلم ب  أن ع  دم وج          

، ثم طرح υاالله تعالى في غیر عیسىأو اتحاد لا یدل على عدم حلول    υعیسى  المعجزات في غیر    
فكیف عرفت أن كلمة االله تعالى ما دخلت ف ي زی د وعم رو ب ل كی ف أنھ ا م ا حل ت ف ي           : علیھ سؤال 

   ؟ھذه الھرة، وفي ھذا الكلب
 أثب ت ذل ك الاتح اد أو الحل ول      إنماھ لأنبالإمام؛ن ھذا السؤال لا یلیق   أ: رد القس النصراني  ف

 يء ش  یوجد من إحیاء الموتى وإبراء الأكمھ والأبرص، وإذا لم υ بناء على ما ظھر على ید عیسى 
  .)2(ت الاتحاداثبیتم إفكیف  .من ذلك ظھر على غیره

ومن خلال ھذا الرد اكتشف الإمام عدم فھم القس للمقدمة الأولى المسلم بھا عند أھل الكتاب 
ع  دم وج  ود المخلوق  ات لا ی  دل عل  ى ع  دم وج  ود الخ  الق، لیل  زم الخ  صم بع  دھا       :  أنأجم  ع، وھ  ي 
  : بأمرین، ھما

 إما التسلیم بأن الحلول والاتحاد لم یوجد لا في حق عیسى ولا في حق غیره لتوالي الأدل ة      -
  . المثبتة لذلك، وبالتالي التسلیم ببطلان عقیدة التجسد

 ممتن ع ف أكثر ش يء یج ب عل ى الن صارى معرفت ھ، ھ و          وأما إذا كان الحلول والاتحاد غیر  -
أي . )3 ()، وعدم وجود ذلك في ح ق غی ره  υوجود ما یدل على عدم حصولھ في حق عیسى      (

أن الاتح  اد والحل  ول یوج  د ف  ي أي ش  يء إلا عی  سى، لوج  ود أدل  ة كثی  رة تنف  ي علی  ھ الحل  ول  
 . والاتحاد

 تجویز حصول ذلك الاتحاد ھم لزم القول بالاتحاد والحلولوا جوزأن النصارى مھمافثبت 
وذلك الحلول في حق كل واحد، بل في حق كل حیوان ونبات، ولا شك أن المذھب الذي یسوق 

  .)4 (قائلھ إلى مثل ھذا القول الركیك یكون باطلا قطعا
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إن مذھبا ی ؤدي الق ول ب ھ إل ى تج ویز حل ول ذات االله ف ي ب دن الكل ب          : وقال في موضع آخر   
فثبت بھذا البرھان أنھ لا یل زم م ن ع دم ال دلیل ع دم الم دلول،        . )1(في غایة الخسة والركاكة   والذباب ل 

، ب ل وف ي   υ عدم الحلول في غی ر عی سى   υولا یلزم من عدم ظھور تلك الخوارق من غیر عیسى       
  . الكلب والنسر والفأر

  )العبودیة(دلیل الأحوال . 9
 الأدل ة عل ى إن سانیتھ وع دم ألوھیت ھ      عل ى العبودی ة م ن أق وى     υجعل الرازي أح وال عی سى       

  . وربوبیتھ، لأنھ كان مجتھدا في العبادة، والعبادة لا تلیق إلا بالعباد الله أو العبید لغیر االله
 كان في غایة البعد عن الدنیا والاحتراز ع ن أھلھ ا، حت ى قال ت الن صارى         υ كما أن المسیح  

: وق ال ف ي موض ع آخ ر    . )2()ق ب ھ الربوبی ة  ومن كان في ال ضعف ھك ذا فكی ف تلی         (إن الیھود قتلوه،    
 ك ان عظ یم الرغب ة ف ي العب ادة      υ والدلیل على بط لان ق ول الن صارى م ا ثب ت ب التواتر أن عی سى         (

فھذه وجوه في غای ة الج لاء   . والطاعة الله تعالى، ولو كان إلھا لاستحال ذلك، لأن الإلھ لا یعبد نفسھ    
  .) υ)3 ابن االله في المسیحوالظھور، دالة على فساد قول النصارى بتجسد 

    دلیل القدم والحدوث.10
إم ا ق دیما    υاستدل الرازي بدلیل أھل الكلام، وھو القدم والحدوث، وذلك بأن یكون المسیح          

أو محدثا، والقول بقدمھ باطل، لأنھ معلوم بالضرورة أنھ ولد وكان طفلا ثم صار شابا، وكان یأكل          
س، وإن كان مح دثا ك ان مخلوق ا، ولا معن ى للعبودی ة إلا      ویشرب ویعرض لھ ما یعرض لسائر النا     

  .)4(ذلك
 المعن ى  اعتب ر أن واستبعد أن تحل صفة قدیمة أزلی ة ف ي مح ل مح دث مخل وق، وذل ك ح ین           

 υھب أنھ كان كذلك، لكن الح ال ھ و ص فة الإل ھ، والم سیح      ( :فقالبإلھیتھ أنھ حلت صفة الإلھ فیھ،      
 إلا عب  د مح  دث، فكی  ف یمك  ن وص  فھ     υ ھ  و الم  سیح ھ  و المح  ل، والمح  ل مح  دث مخل  وق، فم  ا      

  .لأنھ لا یستقیم عقلا أن یحل القدیم في الحادث ؛)5()بالإلھیة؟
   دلیل المجانسة .11

، وبطلان القول بالتجسد، فاشترط υ استدل الرازي بدلیل المجانسة على عدم ألوھیة المسیح
 تعالى ول دا، ف لا ب د وأن یك ون م ن جن سھ       أن الولد لا بد وأن یكون من جنس الوالد، وإنھ إذا كان الله   

في لاھوتھ، وإن لم یتمیز االله تعالى عن الولد ولم یتمیز الولد عن االله تعالى فھذا یعن ي أن ك ل واح د         
وأما إذا حصل بینھما الاختلاف والامتیاز فھذا یعن ي وق وع التركی ب ف ي ذات االله         . منھما ھو الآخر  

  تعالى، لأنھم 
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 ھ  و الآب والاب  ن وال  روح، ووج  ود الامتی  از ب  ین الآب وال  روح یعن  ي وق  وع  یقول  ون أن االله
وإن حصل الامتیاز، فما بھ الامتیاز غی ر م ا ب ھ الاش تراك، فیل زم          : (فقال. التركیب في الذات العلیة   

ھ ذا كل ھ   . وقوع التركیب في ذات االله تعالى، وكل مركب ممكن، فالواجب ممك ن، ھ ذا خل ف مح ال        
  .)1()لولفي الاتحاد والح

ویظھر من ھذا أن الرازي یرغب ف ي فح ص عقائ د الن صارى ویحل ل ل وازم أق والھم تبكیت ا            
  .لھم، وإلزاما لھم اللامعقولیة

كیف یمكن لعق لان الن صارى أن ی سلموا    : كما أن الرازي بعد كل برھان تم تسجیلھ، یتساءل    
  .)2( بصحة ھذه العقیدة؟

  التجسدتاریخ القول ب. 11
 طرح نفسھ، ما مصدر ھذه العقیدة الخاطئة؟والسؤال الذي ی

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ : جاء في تفسیر الرازي لقولھ تعالى
 أن القول بالتجسد ھو من قبیل ) 3( چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڃڃ  ڃ  ڃ

إن : بالحلول والاتحاد ینح و منح ى الحلولی ة ال ذین یقول ون       وأن الاعتقاد   المضاھات للقوم الكافرین،    
وھ ؤلاء الحلولی ة لا یق صد بھ م بدای ة      : (االله تعالى قد یحل في بدن إن سان مع ین أو ف ي روح ھ، فق ال          

  .)4 ()اعتقاد الوثنیین: مثل النصارى، فمنھم من یقول بأن الإلھ حل في جسم الإنسان أو روحھ،
 المسیحیین یقرون بھذه الحقیق ة الت ي لا من اص منھ ا، مؤك دین      وفعلا فإنك تجد نقاد اللاھوت 

أن فكرة التجسد أسطورة قدیمة سادت الجو الثقافي للعالم القدیم الذي لم یتخلل فقط الدوائر الوثنی ة،      
 سائر أنواع التقالید الیھودیة مؤثرا على الكثیر م ن الطبق ات الفكری ة والاجتماعی ة، ومؤدی ا      بل حتى 

  .) 5(سد التي ظھرت في الكنیسة المبكرةإلى فكرة التج
وكل ھذه الحقائق التي توصل إلیھا الإمام فخر الدین الرازي لم تكن نتیجة استقصاء تاریخي 

 نتیجة تصدیق لما جاء في الق رآن   كانتكما ھو الحال بالنسبة إلى الدراسات الغربیة المعاصرة، بل 
وبھ ذه الب راھین الكثی رة والأوج ھ المتع ددة والأدل ة          .ی ا الكریم أولا، والتحلیلات المنطقیة والعقلی ة ثان      

الباھرة ھدم الإمام فخر الدین الرازي عقیدة التجسد مھما كان تفسیرھم لھا حلولا أم اتح ادا، لی صل            
  في الأخیر إلى نتیجة تتوافق
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م ، وب ھ  وھذا جملة الكلا: (حیث قال.  والنظرة الإسلامیة للمسیح، وھي أنھ عبد االله ورسولھ 
  .)1()إني عبد االله: ، أنھ قالυ ثبت صدق ما حكاه االله تعالى عن المسیح

والملاح ظ أن الإم  ام اس  تفاد كثی را م  ن ال  درس الكلام ي، خاص  ة الأش  عري ف ي نق  ده لم  سألة      
الحل ول والاتح اد الم سیحي، وذل ك  بحدیث ھ ع ن أدل ة الح دوث والق دم، والإمك ان والوج وب، ونق ده             

، فتجده تطرق لمسألة )النفسیة والسلبیة والمعاني  : (نواعھا حسب تقسیم الأشاعرة   للصفات الإلھیة بأ  
وج ود االله ووحدانیت ھ، وع دم تحی ز االله تع الى ف ي المك ان، لیتعم ق بع د ذل ك ف ي ص فات المع  اني أو             

وق د تواف ق ال رازي فیم ا      .الق درة، العل م، الك لام والحی اة      : ال صفات التالی ة   : ، خاص ة  )2(صفات ال ذات  
  . في القدیم والحدیثلیھ من نتائج مع الكثیر من العلماء المسلمین والنصارىوصل إ

  :المبحث الثاني
  

 منھج الرازي في الرد على عقیدة الصلب 
  

  عقیدة الصلب وتساؤلات الرازي: المطلب الأول
 على ال صلیب م ن أج ل خ لاص الج نس الب شري، ھ ي          υ إن عقیدة الفداء، أي موت المسیح     

فمبدأ الخلاص قائم ف ي أص لھ عل ى ھ ذا العم ل الف دائي،       . صُلب الدیانة المسیحیّةعقیدة جوھریة في  
وھو عمل لم یخطط لھ الب شر، أو یرس م معالم ھ الن اس، إنم ا ھ و م ن ص نع االله، ول یس للإن سان أي            

 عل  ى ال  صلیب وبالت  الي قیامت  ھ ف  ي الی  وم الثال  ث م  ن ب  ین      υ فك  ان م  وت الم  سیح . ف  ضل ف  ي ذل  ك 
   )3 (.الأموات

ومما یؤكد ھ ذه الأھمی ة ف ي الفك ر      الصلب أحد أھم أحداث المعمورة،     النصارى حادثة  دویع
وی صور  .  إنم ا ك ان م ن أج ل أن ی صلب الإل ھ      υ النصراني أنھ م ی رون أن تج سد الإل ھ ف ي الم سیح           

لا یخف  ى أھمی  ة ھ  ذا البح  ث الموج  ب  : (الكاردین  ال الإنجلی  زي منین  غ أھمی  ة حادث  ة ال  صلب، فیق  ول 
 صلبا حقیقیة، فحینئ ذ یك ون بن اء عقی دة الكنی سة ق د ھ دم م ن           υ إذا لم تكن وفاة المسیح    للحیرة، فإنھ   

  الأساس، لأنھ إذا لم یمت المسیح
 
 
 
 
 
 

                                                
  .194، 21، جیبمفاتیح الغ الرازي، -  1
. لا تنفك عن الذات وھي أزلیة ، قائمة بالذات وھي لیست غیر الذات، ولا عین الذات، ولكنھا زائدة على الذات: صفات الذات -  2

لا  الذات، فاالله عالم بالذات نوا بنفي الصفات الزائدة عقالوھذا القسم ھو الذي تنازع فیھ المعتزلة والأشاعرة ومن وافقھم، فالمعتزلة 
 ذوات قدیمة، إثبات زولا یجوإن القدیم ذات واحدة قدیمة، : فھم قالوا...لم بالذات لا بكلام،كبعلم، وقادر بالذات لا بقدرة، ومت

الذات الإلھیة أقانیم : ، وبھ كفرت النصارى حین قالوابالإجماع كفر - الذات والصفات –بأن القول بتعد القدماء : واحتجوا بقولھم ھذا
 . 145 إلى 141ص ،  أصول الدین الإسلاميالدوري،وعلیان . ةثلاثة قیم

:   بتاریخhttp://christcrosscomplet_sk.htm) كتاب إلكتروني(ھل صلب المسیح حقا، الفصل الأول فارس قیرواني، -  3
17/6/2009 .  
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υ     فب  ولس والحواری ون وجمی  ع  ... عل ى ال صلیب ف  لا توج د الذبیح  ة، ولا النج اة، ولا التثلی ث
وتق ول الرس الة   . )1 ()قیام ة أی ضا   لا تك ون  υ الكنائس كلھم یدعون ھ ذا، أي أن ھ إذا ل م یم ت الم سیح              

 .)2( ) ق د ق ام فباط ل كرازتن ا وباط ل ای ضا إیم انكم       υ وإن لم یكن المسیح(الأولى في أھل كورنثوس    
  :ي وآخر قرآني، أتناولھما فیمایليوأیا كان، فقد خص الرازي الصلب برد كلام

 

  :النقد الكلامي للصلب: أولا
، وھي الن سطوریة والملكانی ة والیعقوبی ة، م شیرا      ذكر الإمام مقولة ثلاث فرق نصرانیة     وقد  

 ص لب م ن جھ ة ناس وتھ     υ النسطوریة زعموا أن المسیح إلى أن عقیدتھم في ھذه القضیة مختلفة، ف       
أن ھ یثب ت أن الإن سان ل یس عب ارة ع ن ھ ذا        : مانحین لھذه المقولة التعلی ل الت الي  لا من جھة لاھوتھ،  

ھ ذا الب دن، وإم ا ج وھر روح اني مج رد م ن ذات ھ وھ و           بل ھو إما جسم شریف مناسب في    ؛الھیكل
 υمدبر في ھذا البدن، فالقت ل إنم ا ورد عل ى ھ ذا الھیك ل، وأم ا ال نفس الت ي ھ ي ف ي الحقیق ة عی سى              

 . )3(فالقتل ماورد علیھ
 .القتل والصلب وصلا إلى اللاھوت بالإحساس لا بالمباشر:  وأما الملكانیة فقالوا

  .)4 (ذي ھو جوھر متولد من جوھرینـ الυ لب وقعا بالمسیحالقتل والص: وقال الیعاقبة
أنھ لا یصح أن یقال إن الم صلوب ھ و االله أو أن فع ل ال صلب وق ع      لم یلبث الرازي أن أكد  و

ال ذي وح ده ل ھ ع دم     : (وكما ھو وارد في الرسائلعلى اللاھوت، لأن االله تعالى لا یتألم ولا یموت،          
والحكم اء  : (الرأي یذھب إلیھ أكثر أھل المسیحیة تعق لا، ح ین ق ال   ویؤكد الإمام بأن ھذا   . )5()الموت

، لأن حاصل اعتقاد الفرق ة الملكانی ة والفرق ة الیعقوبی ة عل ى وج ھ       )6 ()یرون ما یقرب من ھذا القول 
وھذا ما لا یمكن أن یتقبلھ . الخصوص یؤدي إلى تجویز وقوع الصلب والألم والقتل على االله تعالى    

فمن كان إلھا لا یلیق ف ي حق ھ مث ل ھ ذه الح وادث م ن جھ ة، ولا یج وز ف ي حق ھ             . العقلاء والحكماء 
  .الضعف فھو القوي المتین

كما لا یصح أن یقال أن الأل م وال صلب والقت ل وقع ا عل ى الناس وت فق ط، فق د وج ھ ال رازي            
  ھذا التخصیص؟ما  ل:سؤالھ للنساطرة
ة ش دیدة الإش راق ب الأنوار الإلھی  ة،    لأن ا نق ول إن نف سھ كان ت قدس  یة علوی ة س ماوی      : فأج ابوا 

عظیمة القرب من أرواح الملائكة، والنفس متى كانت كذلك ل م یعظ م تألمھ ا ب سبب القت ل وتخری ب            
  البدن، ثم إنھا

  
  
  
  
  

                                                
 http://www.ebnmaryam.com/vb/t7510.html ،) كتاب إلكتروني(، 209، صالإنجیل والصلیب عبد الأحد داود، -  1

، ھو دافید بنجامین  الكلداني ، كان قسیسا للروم من طائفة الكلدان ، وبعد إسلامھ تمسى بعبد الأحد داود و،  13/03/2008: بتاریخ
  .فارسبم ، في أرومیا 1868ولد عام 

     .14/15) 1( كورنثوس-  2
   .86، ص11، جمفاتیح الغیب الرازي، -  3
   . المصدر السابق-  4
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 بعد الانفصال عن ظلمة البدن ت تخلص إل ى ف سحة ال سماوات وأن وار ع الم الج لال، ف یعظم                
 .)1(حوال غیر حاصلة لكل الناسبھجتھا وسعادتھا ھناك، ومعلوم أن ھذه الأ

  .)2(بھذه الحالة υبل ھي غیر حاصلة من مبدأ خلقة آدم: فرد الرازي
كما أن القول بأن الصلب وقع على اللاھ وت والناس وت مع ا أم ر لا ی سلم ب ھ، ولا یَ سْلمُ م ن            

   .الطعن، لأنھ جمع بین الاعتراضین السابقین
فھ ذا أم ر لا ی ستقیم م ع     . وت أم علیھم ا مع ا  وسواء وقع الصلب على اللاھوت أم على الناس       

  . العقل
  النقد القرآني للصلب: ثانیا

ن وانطلاقا من مرجعیتھم العقدیة أن یثبتوا یالعلماء المسلمالرازي وكثیر من حاول ولقد 
لم  υرأیا مخالفا لما تدعیھ الیھود والنصارى، ویتلخص رأیھم كما أشار الإمام في أن المسیح 

المسلمون على آیات الرازي والنقاد وقد استند . ، أو على الأقل صلب ولم یقتلیصلب ولم یقتل
، وقررت أموراً یلحظھا قارئ الآیات، υ القرآن الكریم التي أشارت إلى مؤامرة الیھود ضد المسیح

  :υ قال تعالى في معرض تعداده لنعمھ على المسیح من مؤامرة أعدائھ، υ فتحدثت عن نجاة المسیح
  ڇ  ڇ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڃ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃٿ  ٿ چ 

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڳ  گ  گ    گ  گک  ڑ  ک  ک  کڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ
 جرت فیھ وذلك ولا ریب في ذلك الیوم العصیب الذي  ) 3( چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    ۀ  ۀ    ہ   ہ

ڀ  ڀ  چ : ، ولكن االله مكر بھم فلم تفلح المؤامرة، قال االله تعالىυمؤامرة الیھود بغیة قتل المسیح وصلبھ 
  .من مؤامرتھم وكیدھم  υ المسیح نبیھتعالى فقد أنجى االله . ) 4( چ  ٺ  ٺ   ٺٺڀ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   :، في قولھ تعالىوتخبر الآیات عن بعض ملامح ھذه المؤامرة التي حاكھا الیھود     
   گ  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

  .) 5( چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .86، ص11، جمفاتیح الغیب الرازي، -  1
  . المصدر السابق-  2
  .110 سورة المائدة، الآیة -  3
  .54 سورة آل عمران، الآیة-  4
  .158 و157 سورة النساء، الآیة -  5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 124 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ  :ي قولھ تعالىھ، وυوثمة آیة أخرى تشیر إلى رفعھ ونجاتھ
  .)1( چ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڃ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

واكتفت السنة ، υ تذكر النصوص القرآنیة ولا النبویة أي تفصیل عن كیفیة نجاة المسیح  ولا
 υالمسیح : ( حین قال للیھودρ في حدیث صحیح مرفوع عن النبي υبالتأكید على عدم قتل المسیح 

ولذلك قام الرازي بقراءة النصوص القرآنیة وفق م نھج  ). اجع إلیكم قبل یوم القیامة   لم یمت، وإنھ ر   
تف  سیري لغ  وي مح  اولا البح  ث ع  ن بع  ض تفاص  یل الق  ضیة، مكتفی  ا ف  ي الوق  ت ذات  ھ ب  ذكر بع  ض     

 υالنصوص الإنجیلیة التي یمكن اعتبارھا من الإسرائیلیات، والتي تذكر في معظمھا نج اة الم سیح         
  .ع الاشتباهمن القتل، ووقو

نصوص القرآنیة، وذلك من خلال  عنھا التتلمس الحقیقة التي أخبرالرازي حاول ولقد 
تحلیلھا لغویا، على أساس أن اللغة ھي المفتاح الأول في فھم مقصود االله تعالى، وفي تفسیره لقولھ 

إلى أشار  )2( چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ے  ے  ۓ  ۓھڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھچ : تعالى
  ، ھي قضیة الاشتباه ، حیث تساءل إلى ماذا یسند الشبھ، ھل إلى الفعل أم إلى الشخص؟ قضیة ھامة

 ،إل  ى المقت  ول وإذا ك  ان .  فھ  و م  شبھ ب  ھ ول  یس بم  شبھ  υإذا ك  ان م  سندا إل  ى الم  سیح   : فق  ال
 )3(فالمقتول لم یجر لھ ذكر؟

  :فكانت إجابتھ عن ھذا السؤال بما یلي
  .وقع لھم الشبھ:  إلى الجار والمجرور، وھو كقولك، خیل إلیھ كأنھ قیل أنھ مسند-1
ی دل عل ى أن ھ وق ع القت ل        چ چ  ڇ  ڇ چ: أنھ مسند إلى ضمیر المقت ول، فف ي قول ھ تع الى           -2

  .)4(  چ إلیھڇچ  على غیره، فصار ذلك الغیر مذكورا بھذا الطریق، فحسن إسناد
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ : ف سیره لقول ھ تع الى   وذكر في موضع آخ ر، ف ي ت      
  . )1(  چ   گ  گ  گ  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇچ  چ  ڇ  ڇ

 :یحتمل وجھینفاعتر أن اللفظ 
: أنھ أخبر أنھم شاكون في أنھ: عدم القتلیكون المعنى من : (قال الرازي : یقین عدم القتل-أ

 یدل على أنھ  چ ڇ  ڇچ :قولھو. )2 ()ثم أخبر محمدا بأن الیقین حاصل بأنھم ما قتلوه تلوه أم لا؟ھل ق
  .)3 (وقع القتل على غیره فصار ذلك الغیر مذكورا بھذا الطریق

 أنھم لم یضعوا المسیح عل ى ال صلیب ول م ی صلبوه؛ ب ل وض عوا             أي)4(: عدم الفعل   یقین -ب
  . لصلبشخصا آخر، وطبقوا علیھ عقوبة ا

  : وبھذا كلھ یصل الإمام إلى حوصلة القضیة، في نظریتین، وذلك كما یلي
 وھو وقوع الشبھ على الشخص، بمعنى أن الذي عل ق عل ى ال صلیب وقت ل         :النظریة الأولى 

  .ویذھب إلى ھذا الرأي جمھور المفسرین. علیھ υإنما ھو شخص آخر ألقى االله شبھ المسیح 
علق على الصلیب، وصلب υ  یعود على الفعل، بمعنى أن المسیحأن الشبھ: النظریة الثانیة 

    یقینا أم لم یقتل؟υ ولكن حدث الاشتباه في الفعل، أي فعل القتل، ھل قتل المسیح
ویمثل ھذا الرأي من القدامى المفسر المعتزلي الإمام الزمخشري، وذكرھا الإمام فخر الدین 

كما تتبعھا بالتحقیق الشیخ أحمد . لمحدثین الفرقة القدیانیةالرازي في تفسیره الكبیر، ویعتقد بھا من ا
 على الصلیب، وكذا محقق ھذا الكتاب الباحث علي الج وھري،  υ دیدات في كتابھ ھل مات المسیح  

  .وغیرھم
دلی ل عل ى ت رجیح المف سر للنظری ة الأول ى،       . )5 ( إلیھ چ ڇچفحسن إسناد   : وفي قول الرازي  

  . وھي وقوع الاشتباه في الشخص
ش تباه  ورغم ھذا الترجیح إلا أن الكثیر من أھل البحث یذھبون إلى أن الإمام یقول بوقوع الا     

ھؤلاء بمنھج المف سر ال ذي یتمی ز بجم ع الآراء المختلف ة ف ي       عدم  في الفعل، ویرجع ھذا الخطأ إلى       
  . لھافذكر الرازي لنظریة الاشتباه في الفعل لا یعني جزمھ بھا أو ترجیحھ . القضیة الواحدة
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  نظریة الاشتباه بین الرازي والجوھري: المطلب الثاني
ومن الذین ادعوا میل الإمام إلى تفسیر الاشتباه بأنھ مسند إلى الفعل الباحث على الجوھري، 

  .) 1()ن ھذه الفكرة تجعل الإمام یقترب إلى حد الاتفاق مع وجھة نظرناإ: (الذي قال
ق وم عل ى فك رة وق وع الاش تباه عل ى الفع ل، ویع ضد نظریت ھ          ووجھة نظر عل ى الج وھري ت     

أن معن  ى اللف  ظ القرآن  ي یفی  د بوق  وع ال  صلب دون القت  ل وینف  ى ف  ي     : بمجموع  ة م  ن الأدل  ة، الأول 
ھو أن القول بالاشتباه من اختلاق بعض أھل الفكر، وأما : المقابل وقوع الاشتباه، وأما الدلیل الثاني    

   .ود العیان الذین تم نقل خبرھم عن طریق التواتر الذي لا یمكن ردهفھو شھادة شھ: دلیلھ الثالث
وھنا ستقوم الباحثة بعرض أدلة الجوھري ثم الرد على كل دلیل على ح دا، وبی ان ذل ك كم ا           

  :یلي
  بدعوى دلالات الألفاظ υ رد نظریة شبیھ المسیح :أولا

إلا معنى واحد محدد واضح  υ لیس لنفي القرآن وقوع القتل على المسیح(قال الجوھري أنھ 
لا یحتمل معنى آخر، وأما نفیھ للصلب ففیھ وجھان یتوقف الصلب على إحداھما، وھذا ما لم یحقق          

ما معنى قولنا عن شخص أنھم أغرقوه؟ وما معنى قولنا عن شخص : قائلا .ولم یدقق فیھ المفسرون   
  .)2 ()أنھم صلبوه؟

  أنھم أغرقوه؟: لم یمت ألا یصح أن یقالإنھ لو وضع  أناس شخص تحت الماء و: ثم أجاب
  وأنھ لو علق شخص على الصلیب ولم یمت ألا یصح أن یقال أنھم صلبوه؟

  : لیبین بذلك أن لكلمة الصلب معنیین
  . الذي یتبادر لأذھان عامة المفسرین، وھو عدم الفعل من أصلھ: الأول
فعلا على الصلیب، ولكنھ أن الشخص الذي یزعم آخرون أنھم صلبوه، قد تم وضعھ  : الثاني

  .ثم ذھب إلى القول بأن المعنى الثاني ھو الأرجح.)3(لم یمت على الصلیب
. أُغرق ولم یمت:  إذا تعمد شخص إغراق شخص آخر ولم یمت، أمكننا أن نقول:الرد الأول

وكذلك الصلب، إذا تعمد أحد صلب أحد ولم یمت عل ى ال صلیب، ف الأولى أن یق ال بأن ھ ص لب ول م             
  . لأن ھذه الجملة أبین وأوضح، والقرآن الكریم نزل بلسان عربي مبینیمت،

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دار البشیر، : على الجوھري، ط لا ت، القاھرة: ؟ دیدات، ترجمةلى الصلیب ھل مات المسیح ع: الجوھري، حاشیة كتاب-  1
تأكید : وأما الھدف من الرد فھو. مع ملاحظة أن الكلام الذي تم الرد علیھ یعود للمترجم ولیس للعلامة دیدات. 107 و106ص

و افترضنا جدلا أن المسیح علق على الصلیب الباحثة نظریة مفادھا أن دیدات لم یقل بأن الشبھ وقع على الفعل وإنما قال بأنھ ل
ھل مات المسیح على الصلیب؟ وھذا یدخل : وصلب على حد قولكم فإن كتابكم المقدس یؤكد بأنھ لم یقتل، ثم سرد الأدلة في كتابھ

  .ضمن نقده لمضامین الكتاب المقدس وبیان تھافت النصارى
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  معنی ان ف الأولى   )1(   چ ڃ  چ  چ  چ چ: وإذا كان لكلمة الصلب في قول ھ تع الى        :الرد الثاني 
، وھذا ھو مقصود القرآن، وإلا اتھم الوحي بأنھ υ أن یتبادر للذھن عدم وقوع  الصلب على المسیح

لغاز، أو أسلوب التوریة، حیث یترك المعن ى القری ب   خطابھ مع عامة الناس أسلوب الا    یستعمل في   
 لم یعلق بتاتا على الصلیب ولم یقتل، أو υالذي یتبادر لأذھان الناس من أول وھلة، وھو أن المسیح    

یعلق أنھ لم یقتل ولم تخبر الحقیقة إلا أن  رغم أن الیھود یدعون قتلھ صلبا υ بتعبیر آخر أن المسیح
 ت م  υ  أن الم سیح )2(   چ ڃ  چ  چ  چچ: وأم ا إن ك ان المق صود م ن قول ھ تع الى      . على الصلیب بتاتا 

  .تعلیقھ على الصلیب وصلب بغیة قتلھ لكنھ لم یقتل فھو مقصود بعید عن الفھم وفیھ تكلف
   بدعوى الاختلاقυ رد نظریة شبیھ المسیح :ثانیا

ى الشخص نظریة غیر مست ساغة، لا دلی ل علیھ ا،    یعتبر الجوھري أن نظریة إلقاء الشبھ عل  
، وكل ما ھنالك أن المف سرین اض طروا إل ى الق ول بھ ا كإجاب ة       )3(بل وتنھض أدلة على عدم صحتھا 

  )4( لم یقتل ولم یصلب فماذا حدث لھ؟υ إذا كان المسیح: وحیدة لسؤال ھام فرض نفسھ، وھو
ن تح ایلوا وح اولوا م ن عن د أنف سھم      ت وحي للق ارئ ب أن المف سری     ) اضطر( كلمة   :الرد الأول 

القول بھذه النظریة، وكأنھ لا یوجد أي مستند رجعوا إلیھ للقول بھا، وأنھم أضافوا من عن د أنف سھم          
 قد أخذوا ذلك الشخص وصلبوه υ  على غیره، وأن أعداء المسیح  υ أن االله تعالى ألقى شبھ المسیح     

  .)5( من القتل والصلب معاυ ونجا المسیح
ا الباحث یجھ ل عدی د الروای ات الأنجیلی ة القانونی ة وغی ر القانونی ة كإنجی ل برناب ا،                وكأن ھذ 

بوقوع شبھ على شخص آخ ر  كلھا وحتى تلك التي عثر علیھا في نجع حمادي وغیرھا والتي تجمع   
بم ا أن ف رق   : وال سؤال . ل، وأن ذلك الشخص ھو الذي وقع علی ھ فع ل ال صلب والقت          υ بدل المسیح 

 تجمع على ھذا الرأي ب ل وتؤك د ھ ذا الإجم اع المخطوط ات المعث ور علیھ ا ح دیثا،         نصرانیة كثیرة 
  . فلماذا لا یعد الجوھري بھذا الاجماع؟  وھنا یظھر أن الباحث یحكم في المسألة من غیر دلیل

:  كما لھ أن یراجع ما تذھب إلیھ الكثیر من الفرق النصرانیة القدیمة، والتي منھا:الرد الثاني
دیون والكورنثی     ون والك     اربوكرایتون وال     ساطرینوسیة والماركیونی     ة والباردی     سیانیة   الباس     یلی

وال   سیرنثییون والبارس   كالیونیة والبول   سیة والماین   سیة، والتایتانی   سیون والدوس   یتیة والمارس   یونیة   
، إذ یرج ع بع ضھا للق رن الم یلادي     υ ومنھا فرق قریبة العھ د بالم سیح      . والفلنطانیائیة والھرمسیون 

  ول والثاني، حیث یقول المفسرالأ
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 إن إحدى الطوائف الغنوسطیة التي عاشت في الق رن الث اني قال ت        : جون فنتون شارح متى   
، فك  ان م  ن υ وق  د اس  تمر إنك  ار ص  لب الم  سیح . ب  أن س  معان القیروان  ي ق  د ص  لب ب  دلاً م  ن ی  سوع  

  .)1(وغیرھم) م610(والأسقف یوحنا ابن حاكم قبرص ) م560(المنكرین الراھب تیودورس 
 وص لب الخ ائن، كم ا    υ  وجود أسفار ومزامیر عدیدة تحدثت عن نج اة الم سیح   :الرد الثالث 

المزامی  ر تح  ضي بأھمی  ة فائق  ة عن  د اللاھ  وتیین ف  ي الفك  ر     ، والت  ي تحظ  ى  یعتق  د معظ  م الم  سلمین 
ل أكث ر  ، فإن الكثیر من الباحثین المسلمین رأوا أنھا ت د υ النصراني في إثبات صلب وموت المسیح  

 ، بل تحمل في طیاتھ ا دلالات انت صار الم سیح   υ من جمیع الأسفار على عدم صلب وموت المسیح      
υعلى أعدائھ  .  

ومن ستة وثلاث ین مزم ورا مقتب سة م ن الدراس ة الرائع ة للأس تاذ من صور ح سین ف ي كتاب ھ                  
  :الماتع دعوة الحق بین المسیحیة والإسلام، سیتم عرض ما یلي

لماذا ارتجت الأم م،  : (وفیھ، )υ وءة عن المؤامرة الفاشلة لصلب المسیح   نب(المزمور الثاني   
وتفكر الشعوب ف ي الباط ل، ق ام مل وك الأرض، وت آمر الرؤس اء مع اً عل ى ال رب، وعل ى م سیحھ،                   

ال ساكن ف ي ال سماوات ی ضحك، ال رب ی ستھزئ بھ م،        . لنقطع قیودھ ا ولنط رح عن ا رُبُطھم ا     : قائلین
  .)2 ()ویرجفھم بغیظھحینئذ یتكلم علیھم بغضبھ، 

 عل ى ش خص   υ وبأن نظریة إلقاء شبھ المسیح. وبھذا كل یتأكد خطأ ما ذھب إلیھ الجوھري    
آخر لیست مجرد اختلاق صنعھ المفسرون من عند أنفسھم، بل إن ما ذكروه یرج ع ف ي أص لھ إل ى            

  .روایات قدیمة نقلت إلى الفكر الإسلامي عن طریق مسلمة أھل الكتاب
   یة الشبیھ بدعوى شھادة شھود العیان رد نظر:ثالثا

یست  شھد عل  ى الج  وھري ب  شھادة خ  صوم الإس  لام ال  ذین یعترض  ون عل  ى الم  سلمین ب  صلب  
، υ  محتج  ین ب  شھادة ش  ھود العی  ان ال  ذین رأوا جن  ود الروم  ان یقب  ضون  عل  ى الم  سیح     υ الم  سیح

حیث یق ول وبك ل   ویضعونھ على الصلیب، كما یعتبره أكبر دلیل یحتج بھ على وقوع فعل الصلب،       
ف ي  : (، ویق ول أی ضا  )3 ()وھذه الجزئیة بالذات لا تشوبھا شائبة لعدم وجود خلاف ب ین ال شھود           : (ثقة

، ووض عھ عل ى ال صلیب ی ستحیل بح قٍ إھ دار ش ھادة ش ھود العی ان،               υ مسألة القبض عل ى الم سیح     
 وق  ال ف  ي .)4 () أم  ام ال  سھندرین وأم  ام الح  اكم الروم  اني ب  یلاطس υ وك  ذلك وق  ائع محاكم  ة الم  سیح

ولا یج وز إھ دار   ...لا یجوز إھدار شھادة ش ھود العی ان دون مب ررات وأس باب قوی ة      : (موضع آخر 
  التواتر، تواتر المعلومات التاریخیة الموثوق بصحة 
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إن الت  واتر ال  ذي تع  ززه الأدل  ة وال  شواھد م  ن كتاب  ات الم  ؤرخین الم  شھود لھ  م        ...وقوعھ  ا
  .)1(..)ض في الروایات التاریخیة للحدث الواحدبالصدق والكفایة مع عدم تناق

 عل ق عل ى   υ وكأن الباحث وصل إلى اتفاق تام بین كل الشھود على أن المسیح      :الرد الأول 
  . الصلیب

وبھذا یكون الباحث قد سلم بأن الكتاب المقدس منقول بالتواتر، متناس یا ش روط قب ول الخب ر        
 إل ى ھ ذه الم سألة ف ي ع دة       أش ار  أن الإم ام الفخ ر  والتي عل ى رأس ھا ش رط ات صال ال سند م ع العل م            

بع د إنقطاع ھ ح اول الن صارىكتابتھ     كما أشار إلى قضیة ھام ة، وھ ي أن الكت اب المق دس              . مواضع
 الشیوع بع د الانقط اع ف ي    وھذافوقع فیھ التغییر، وھكذا وقع فیھ التحریف، وبعدھا شاع في البقاع،     

   . مردود ولا یعتد بھ عند المسلمینالسند
بل ویقول بعض علماء الغرب أن الكثیر من التغیرات الت ي وج دت ف ي مخطوط ات الكت اب         

  ..المقدس في حدیثھا عن الصلب قد تمت إضافة أجزاء كثیرة منھا، حسب رؤیة النساخ وتقدیرھم
أن ھ ذه ال شھادة   : (كما یظھر أن الباحث لم یدرك تعلیق دی دات ح ول ھ ذه النقط ة، ح ین ق ال          

من خمسة آلاف مخطوط یتفاخر بكثرتھا الن صارى، ولا یوج د منھ ا مخطوطت ان     مسجلة على أكثر    
وھن  ا  .)2()متطابقت ان، ث  م ل و تطابق  ت جمیعھ  ا، ف إن أی  اً منھ ا ل  م ی  سجَّل بخ ط مؤلف  ھ، وإن نُ سب إلی  ھ       

  . اتصال السند: العلامة یشیر إلى قضیة ھامة لقبول الخبر ألا وھي
ال صلیب    عل ى υ من خ لال كتاب ھ ھ ل م ات الم سیح     أما عن النتیجة التي وصل إلیھا دیدات،  

 ح ل لط رف أول    ھ ذه النتیج ة   عل ى ال صلیب فتعتب ر   υ أن الكتاب المقدس یشھد بعدم م وت الم سیح        
   .لمعادلة مكونة من طرفین، طرفھا الثاني مازال یحتاج إلى بحث وتنقیب

ل كت  ابھم والمق  صود أن دی  دات بف  ضل قراءت  ھ النقدی  ة اس  تطاع البرھن  ة للن  صارى م  ن خ  لا   
وھذا یمثل الطرف الأكثر .  حتى وإن علق على الصلیب فإنھ لم یقتل، بل نجاυ المقدس بأن المسیح

 ل م  υ خطورة في المعادلة وقد تم حلھ، وأما الطرف الثاني وال ذي یتطل ب البرھن ة عل ى أن الم سیح         
ذا لا یعنى أنھ ل م  یتعرض أیضا للصلب فھو طرف لم یتناولھ العلامة دیدات بالنقد الداخلي، ولكن ھ      

یسجل إشارات رائعة اقتب سھا كعادت ھ م ن داخ ل الكت اب المق دس، وتل ك الإش ارات ت شكك ف ي خب ر                
یف  رض علین  ا تفح  ص ھ  ذا البرھ  ان، :  لل  صلب، وال  دلیل عل  ى ھ  ذا ال  رأي، قول  ھ υ تع  رض الم  سیح

  والنظر في حال الشھود الأربعة الذین یشھدون 
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، ول م یكون وا م ن    υ اثنین من الشھود الأربعة لم یروا المسیحإذ أن   .υ بوقوع صلب المسیح  
ول  م یك  ن لوق  ا ش  اھد عی  ان لھ  ذا   : (تلامی  ذه، فكی  ف یعتب  رون ش  ھوداً؟ ویق  صد م  رقس ولوق  ا، فق  ال   

  .)1()المشھد
إذن التواتر شرط، فإذا فقد وج ب النظ ر ف ي ك ل الروای ات مھم ا كان ت م ضامینھا عل ى ح د                

 دون مراعاة العدد الكبیر، لأن المقصود بالتواتر ھو أن یكون قد شھد سواء قانونیة أو غیر قانونیة،
إل ى   υالصلب جمع كثیر عن جم ع كثی ر ب شرط ات صال ال سند ب ین ھ ذه الجم وع من ذ عھ د الم سیح                

الیوم وھذا أم ر غی ر محق ق ف ي ك ل الروای ات الن صرانیة القانونی ة و غی ر القانونی ة، لأن ھ لا یوج د                    
دونوا حیثیاتھا، وإنما ھناك كتب كتبت من طرف أش خاص مجھل ي العدال ة     شھود شھدوا الحادثة ثم     

  .والأمانة والصدق
ھل نصدق القرآن الكریم أم نصدق ش ھادة ش ھود    : ثم یتساءل على الجوھري تساؤلا خطیرا     

  العیان؟
 لم یقت ل ول م   υ تجده یساوي بین قول االله المنقول إلینا بالتواتر المتصل السند في أن المسیح  ف

  .ب، وبین خبرٍ نقل عن أشخاص غیر معروفین مجھول حالھم، منقطع سندھمیصل
ویسترسل في كلامھ معتبرا أن المسألة عل ى ھ ذا النح و خطی رة، لأن التم سك بنظری ة إلق اء              

 یعرض مصداقیة القرآن الك ریم ذاتھ ا للخط ر، لأن الن صارى یقول ون بالفع ل           υ الشبھ على المسیح  
  .)2(طة بالذات، وأنھم یتخذون منھا متكأ لتكذیب القرآن صراحة وعلنابأن القرآن كاذب في ھذه النق

          وھنا یكفینا للرد على الجوھري بتذكیره بمقولة القس الذي أسلم، وھو عبد الأحد داود الذي 
 س  نة أي ان  ھ ك  ان بغی  ر م  ا 325اعت رف ب  أن الع  الم الم  سیحي ك  ان محروم  اً م  ن العھ  د الجدی  د م  دة   

 كت اب  م إلى غایة مجمع نیقیة ل م یك ن لھ    υ نى كلامھ أن النصارى منذ اختفاء المسیح      ومع. ) 3()كتاب
  .مختلفة لدرجة التناقضكانت  حقیقة ما حدث للمسیح التي تخبر عن الروایات وحتىمقدس بل 

ولما ك ان ح ال ك ل الروای ات ك ذلك فالأص ح أن توض ع كلھ ا ف ي مح ك واح د، وینظ ر إلیھ ا                  
ذا ھو منطل ق دی دات ف ي دراس ة الن صرانیة؛ إلا أن ھ تمی ز بم نھج ممی ز           ، وإن كان ھ   نظرة نقد وشك  

یتمثل في كونھ یعلم بأن الكتاب المقدس محرف، وأنھ ینتھي إلى تواتر القلیلین الذین لا یأمن اتفاقھم      
عل ى الك  ذب؛ إلا أن  ھ س  لم ج  دلا ب  أن ك  ل الروای ات ص  حیحة ث  م تتبعھ  ا وف  ق منھج  ین الأول تحلیل  ي    

ب ین ل ھ أنھ ا ت صب ف ي حقیق ة واح دة، وھ ي أن الم سیح ل م یم ت حت ى وإن  ادع ت                 والثاني نق دي وت   
  )4(.الروایات أنھ علق على الصلیب
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  .ة القرآنیوصمن خلال النصفي الشخص إثبات نظریة وقوع الاشتباه . 4
لتأكید نظریة وقوع الشبھ على الشخص حاولت الباحثة وجود أصول قرآنیة واضحة تبرھن 

ل شبھ وق ع عل ى ال شخص لا عل ى الفع ل، فتتبع ت ك ل الآی ات القرآنی ة الت ي ج اء فیھ ا اس م                على أن ا  
وفق منھج قرآني تجمیعي، وذلك بجم ع ك ل الآی ات القرآنی ة الت ي ذك ر فیھ ا اس م الم سیح                υ المسیح
  : فوجدت ما یلي. υعیسى

  ی    ی  ی                                            چ  : االله تعالى قال-1
  . )1(  چ      ی  

وفي ھذه الآیة تقریر القرآن لقول الملائك ة ال صادق عل ى أن م ریم ب شرت ب شخص ل ھ س تة          
  .، ابن مریمυ، عیسىυالمسیح : أسماء

  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ :  قال االله تع الى    -2
   .)2(  چ گ  گ     گ ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈڎ  ڎ

تقری  ر الق  رآن لق  ول الیھ  ود الك  اذب عل  ى أن المقت  ول ھ  و ش  خص ل  ھ أرب  ع  : وف  ي ھ  ذه الآی  ة
  .، ابن مریم، رسول االلهυالمسیح، عیسى: أسماء، وھي

  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  -3
  ژ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈڍ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچڃ  ڃ  چ       چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڃڄ  ڦ  ڦ  ڄڦڤ  ڤ   ڦ

  .)3( چڑ  ڑ  
  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ٹڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ  -4
  . )4(چ  ۉ  ۉ  ې         ې  ې     ۅ  ۋ  ۋ  ۅٷ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈڭڭ   ڭ  ڭ
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  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڦٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦٹ  ٹ  چ 
  . )1( چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

 )2( چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ڭۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےہ  ہ  ہ  ہۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀچ
.  

                                ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 
  . )3( چ

  : تم استنتاج، مایليυوبعد التأمل في كل ھذه الآیات القرآنیة التي جاء فیھا ذكر اسم المسیح 
 أن كل الآیات القرآنیة لم یأت فیھا ذكر االله تعالى على لسان الیھود إلا واحدة، وھي قولھ - أ

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇچ  ڇ  ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ : تعالى
    . )4( چ   گ  گ  گ  کڑ  ک  ک  ک
 على التعیین، إلا اثنتین υأن معظم الآیات القرآنیة لم یتم فیھا ذكر كل أسماء المسیح : الثاني

  ڈڎ  ڎ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ :الأولى، قولھ تعالى
  .)5( چ   گ  گ  گ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

، ابن مریم υوفي ھذه الآیة تقریر قول الیھود الكاذب على أنھم قتلوا شخص المسیح عیسى
  .ورسول االله

  ی  ی                                              چ : والثانیة قولھ تع الى  
  .)6( چ     ی  ی  
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ه الآیة تقریر القرآن لقول الملائكة الصادق على أن مریم بشرت بشخص لھ أسماء،  وفي ھذ 
  .، ابن مریمυالمسیح، عیسى: وھي

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :، م ا یل ي  υلما حكا االله تعالى على لسان الیھود ال ذین ی دعون قــ ـتل الم سیح       
   گ  ک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈ  ژڈ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

  . )1( چگ  گ 
تساءلت صاحبة البحث، لماذا ذكر الیھود كل ھذه الأسماء والألقاب التي لا تطلق إلا لتعی ین    

: بك  ل ھ  ذه الأس  ماء ) القت  ل( بعین  ھ؟ أو ب  صیغة أخ  رى، لم  اذا ق  رن الیھ  ود فع  ل    υش  خص الم  سیح 
  ، ابن مریم، رسول االله؟ υالمسیح، عیسى

 برس  ول االله، ب  الرغم م  ن أنھ  م لا ی  صدقونھ ولا یؤمن  ون      υیھ  ود الم  سیح  أو لم  اذا س  مى ال 
  برسالتھ؟

رأت الباحثة أن في ھذا دلالة على أن الیھود تحداھم آخرون بعدم استطاعتھم تنفیذ   : الجواب
  .قتلھم للمسیح، بل وتحدوھم بأكبر من ذلك، وھو أن القتل ما وقع علیھ بل على شخص آخر

دوا التھمة على أنھم قتلوا الشخص بعینھ، أي الشخص الذي یحمل كل فأنكر الیھود ذلك، ور
. الم سیح وعی سى واب ن م ریم ال ذي ھ و رس ول االله       : ، وھ ي υتلك الأس ماء الت ي ی سمى بھ ا الم سیح           

 υوالدلیل الأكبر على ذلك أنھم سموه بالاسم الذي یصدق علیھ دون غیره، فقالوا أنھم قتلوا المسیح 
بالرغم من أنھم لا یؤمنون بھ ولا یعترفون برسالتھ، حت ى لا یفك ر الن اس ف ي      .  الذي ھو رسول االله   

  . شخص آخر وھذا أكبر دلالة تؤكد على أن الیھود قد وقع لھم الاشتباه في الشخص لا في الفعل
إذن ھذه أربعة أسماء ما ذكرھا الیھود عل ى التعی ین والترتی ب والتحقی ق إلا للتأكی د عل ى أن          

  . ص الذي یحمل بعینھ ھذه الأسماء والألقاب ولیس شخصا آخرا یحمل اسما آخرالمقتول ھو الشخ
وبھذا ال دلیل الاجتھ ادي التف سیري یت رجح ل دى الباحث ة أن الاش تباه لا یع ود عل ى الفع ل ب ل              

  .  بھذه الأسماء الأربعة ھو القرینة المرجحة لذلكυعلى الشخص، وتعیین الیھود المسیح 
  وھري لشبھ الرازي حول الاشتباهنقد الج: المطلب الثالث

ال شبھة  . ذكر الجوھري أن الرازي أثار شبھتین، وحسب كلامھ أن الإمام لم یجد جوابا لھم ا  
وسیتم فیما یلي . الأولى متعلقة بوقوع شبھ شخص على شخص آخر، والثانیة متعلقة بقضیة التواتر     

  .عرض الشبھتین أولا، ثم بیان موقف الرازي منھما
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أن  ھ إن ج  از أن یق  ال أن االله تع  الى یلق  ي ش  بھ  : ق  ال أص  حاب ال  شبھة  ،ال  شبھة الأول  ى. 1   
الإنسان على إنسان آخر فھذا یفتح علیھ السفسطة، فإن ا إذا رأین ا زی دا فعل ھ ل یس بزی د، ولكن ھ ألق ي                

    وعن ذلك لا یبقى النكاح والطلاق والملك وثوقا بھ؟. شبھ زید علیھ
 یف ضي إل ى الق دح    υ إن إنكاركم صلب المسیح:  قال أصحاب الشبھة  :الشبھة الثانیة . 2

في التواتر لأن خبر التواتر إنما یفید العلم بشرط انتھائھ في الآخرة إلى المحسوس، فإذا جوزن ا        
حصول مثل ھذه الشبھة في المحسوسات توجھ الطعن في التواتر، وذلك یوجب القدح في جمیع 

: عنھ بأن ذلك مختص بزمان الأنبیاء علیھم السلام، لأن ا نق ول   ولیس لمجیب أن یجیب     . الشرائع
لو صح ما ذكرتم فذاك إنما یعرف بالدلیل والبرھان فمن لم یعلم ذلك الدلیل وذلك البرھان وجب 
أن لا یقطع بشيء من المحسوسات، ووجب ألا یعتمد على شيء من الأخبار المت واترة، وأی ضا     

ریق الكرامات مفتوح، وحینئذ یعود الاحتمال الم ذكور ف ي      ففي زماننا إن انسدت المعجزات فط     
وبالجملة ففتح ھذا الباب یوجب الطع ن ف ي الت واتر، والطع ن فی ھ یوج ب الطع ن        . جمیع الأزمنة 

  .) 1( في نبوة جمیع الأنبیاء، فھذا فرع یوجب الطعن في الأصول فكان مردودا
ق د أن ال رازي ق د الت بس علی ھ الأم ر       والذي ینظر إلى ھاتین الشبھتین من الوھل ة الأول ى یعت        

لكن الحقیقة عك س ذل ك، إذ أن ذك ره لھم ا ك ان م ن قبی ل نقل ھ وبك ل أمان ة ش بھات الن صارى، وأم ا               
قناعاتھ العقدیة في كل من موضوع إلقاء الشبھ والتواتر فق د طرحھ ا بالبی ان ف ي أم اكن متفرق ة م ن          

  . تفسیره
ثارھا السفسطائیون، محاولة م نھم للت شكیك ف ي    بالنسبة لشبھة إلقاء الشبھ، فھي شبھة أ   . أ

حق  ائق الأم  ور وقلبھ  ا، وق  د ب  ین الإم  ام ف  ي كتب  ھ الأخ  رى ض  لال ھ  ذه الفرق  ة، وركاك  ة وف  ساد    
  . )2(مقولتھا، وبین أنھا لا تستند لا إلى العقل ولا إلى المنطق

ی ت أن م ن   وأما بالنسبة للشبھة الثانیة، فقد أثارھا وما زال یثیرھ ا الن صارى ب ل ورأ    . ب
المسلمین من یعتقد بھا من أمثال علي الجوھري، في أن ع دم القب ول ب شھادة ش ھود العی ان عن د          

 یعني ذل ك الق دح ف ي الخب ر المت واتر، لك ن الحقیق ة أن الج وھري وغی ره غی ر            υ صلب المسیح 
ف  الخبر المتعل  ق  . م  دركین لمعن  ى الت  واتر، ب  المعنى الإس  لامي العلم  ي ال  صحیح، ولا ل  شروطھ   

إل ى ح د الت واتر، ب ل كم ا ق ال ال رازي أن ھ ینتھ ي إل ى القلیل ین ال ذین لا یبع د                     لأناجیل لم ی صل   با
ناھیك ما یعانیھ الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید . إجماعھم على الكذب والتحریف والتبدیل 

  .من انقطاع في السند، وھذا ھو علة العلل جمیعھا، لرفض قولھم
أن االله تعالى قد حول الملك : ، جمع بین أمرین، الأولρن النبيوسأكتفي بذكر حدیث ورد ع

  . إلى سورة إنسان أشبھ ما یكون بالصحابي دحیة الكلبيυجبریل
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 وھذا الملك انتقل إلینا بالتواتر، لأنھ مت صل س نده،   ρأن الحوار الذي جرى بین النبي : الثاني
وھ ذا الح دیث ھ و    . ي علیھ ال سلام إل ى زمنن ا ھ ذا    رواه الجمع الكثیر عن الجمع الكثیر من زمن النب   

حدیث رواه عمر بن الخطاب، حیث قال بینما نحن جلوس عند رسول االله إذ طلع علینا رجل ش دید        
بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، حتى جل س إل ى رس ول       

  .) ρ(....)1االله 
 من المسلمین عامتھم وخاص تھم عل ى رده، رغ م اش تمالھ عل ى      وھذا الحدیث لم یتجرأ واحد    

، والثاني نقل ھذا الحدیث جماعة عن جماع ة  υإلقاء شبھ دحیة الكلبي على جبریل     : شرطین، الأول 
  . عن جماعة ھكذا حتى وصل إلینا

أما عن الكتاب المقدس فمعلوم عند أھل العلم أنھ لم ی صل إلین ا ب التواتر، حی ث یق ول ص فوة         
 شھادة تثبت أن الناس عرفوا مجموع ة  ي أ140فلیس ھناك قبل السنة    : ( لماء الكتاب المقدس  من ع 

 فل م یظھ ر   ،ولا یذكر أن لمؤلف من تلك المؤلفات ص فة م ا یل زم   , من النصوص الإنجیلیة المكتوبة  
ا على مر الزمن بأن ھناك مجموعة  شھادات ازدادت وضوحًي من القرن الثانيالنصف الثانإلا في 

  .)2()يعتراف بتلك الصفة على نحو تدریجن الأناجیل وأن لھا صفة ما وقد جرى الام
یدعي بعضھم فیما یموه بھ على عوام المسلمین أن مسألة الصلب متواترة ف ي       : یقول مھران 

  ! فالعلم بھا قطعي, الكتاب المقدس 
  : وذلك للآتي،والجواب على ھذه الشبھة أن دعوى التواتر ممنوعة

  .سند الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید إنقطاع -
 يءھم على الكذب بشؤفاقھم وتواطات  العقل یُجَوزخبار عدد كثیر لاإن التواتر عبارة عن  إ-

ذا إ ھ ذا  ،خ تلاف فی ھ  اا لا كان خبرھم ب ذلك متفقً   و ،ا لا شبھة فیھ دراكا صحیحً إقد أدركوه بحواسھم    
 طبقات كان م ا بع د   ين كان التواتر فإ ف، وأخبروا بھاشیئً طبقة واحدة رأوا بأعینھم      يكان التواتر ف  

 ي على الكذب فتواطئھما عنھا، ویشترط أن یكون أفراد كل طبقة لا یجوز عقل عاقل مخبرً الأولى
 وأن یكون كل فرد من كل طبقة قد سمع جمیع الأفراد الذین یحصل بھم التواتر ،خبار عمن قبلھمالإ

ختل شرط م ن ھ ذه ال شروط لا ینعق د     ان إ ف، لى الطبقة الأخیرة  إھكذا   وأن یتصل السند     ،ممن قبلھم 
  .)3(التواتر
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ومن المعلوم أن المؤرخین في مختل ف الع صور اعتم دوا عل ى نق ل ت اریخ الأم م م ن خ لال                
 خاصة إذا ك ان ھ ؤلاء الم ؤرخین م ن     ،دون التعرض لصحة ھذه الكتب والمصادر كتبھم المعتمدة   
ضبط الروای   ات  وأول م   ن ق   ام ب   ،تعل   م ع   ن ض   بط الروای   ة وتحقی   ق س   ندھا ش   یئًا أم   م وثنی   ة  لا 

  .)1(ونسلممعلماء الال مھوتصحیحھا 
وبھذا یتضح لدیك حجم الخطأ ال ذي وق ع فی ھ الج وھري وغی ره م ن أھ ل البح ث ف ي ق ضیة              

  .التواتر، كما یتضح أیضا موقف الإمام من كبرى الشبھات التي یثیرھا النصارى
 إش ارات ب ارزة ف ي وج ود ش خص عُ یِنَ م ن         من تلك الروایات التي تحم ل  رازيوقد ذكر ال  

  : طرف الیھود للقیام بالمؤامرة،ما یلي
 حاضر في البیت الفلاني مع أصحابھ، أمر υأن الیھود لما علموا أن عیسى   : الروایة الأولى 

ج ھ لیقتل ھ،   ، ویخرυیھوذا رأس الیھود رجلا من أصحابھ یقال لھ طیطایوس أن ی دخل عل ى عی سى      
 فظن وه ھ و   υ من سقف البیت وألقى على ذلك الرجل شبھ عی سى   υفلما دخل علیھ أخرج االله عیسى     

  .)2(فصلبوه وقتلوه
، ث م ألق ى   υ رجلا لیحرس ھ، وص عد االله تع الى بعی سى       υسىـوكل الیھود بعی  : الروایة الثانیة 
 .)3(شبھھ على ذلك الحارس

من :  كان معھ عشرة من أصحابھ فقال لھمυ عیسىأن الیھود لما ھموا بأخذ : الروایة الثالثة 
 علی ھ ف أخرج وقت ل،    υفألقى االله ش بھ عی سى  . یشتري الجنة بأن یلقى علیھ شبھي؟ فقال أحد منھم أنا   

 . )υ)4ورفع االله عیسى 
، وكان منافقا، فذھب إلى الیھود υكان رجل یدعي أنھ من أصحاب عیسى  : الروایة الرابعة 

 .)5(ع الیھود لأخذه ألقى االله تعالى شبھھ علیھ فقتل وصلبودلھم علیھ، فلما دخل م
  ڇ  ڍ   ڍ  ڇڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ :لىاوفي تفسیره لقولھ تع

 :أضاف الإمام روایتین.)6(چ   گ  گ  گک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ھ بھ كان الشبھ قد ألقي عل ى وجھ ھ ول م یل ق     أنھم لما قتلوا الشخص المشب   : خامسةالروایة ال 

 والج سد ج سد   υ الوج ھ وج ھ عی سى   : ، فلما قتلوه ونظروا إلى بدن ھ، ق الوا     υعلیھ شبھ جسد عیسى     
  .)7(غیره

عل ى ع شرة م ن الح واریین ف ي      υإن الیھ ود حب سوا عی سى       : ق ال ال سدي   : سادسةالروایة ال 
 ورف  ع إل  ى ال  سماء، υى االله ش بھ عی  سى   ودخ  ل علی  ھ رج  ل م ن الیھ  ود لیخرج  ھ ویقتل  ھ، ف  ألق ،بی ت 

 ف أین ص احبنا، وإن   υ إن ك ان ھ ذا عی سى   : ، ث م ق الوا   υفأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أن ھ عی سى          
 )8(؟υ كان صاحبنا فأین عیسى

                                                
الأدلة النقلیة والعقلیة والتاریخیة على عدم صلب المسیح علیھ السلام، الرد على (، وما قتلوه وما صلبوه محمود سعد مھران، -  1
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. بعد عرض الرازي للروایات الت ي وص لت إلی ھ، ل م یح اول ت رجیح واح دة عل ى الأخ رى           و
  .)1( وأرجع حقیقة الأمر إلى االله تعالىمتداخلة،المتعارضة لاھذه الوجوه أن بالتعلیق على اكتفى و

یجد أن الرازي لم یذكرھا م ن ب اب العب ث، ب ل ك ان یرم ي إل ى        المتأمل في ھذه النصوص  و
  .إیصال فكرتین
، ومحاول ة الإطاح ة   υ عن تربص الیھود بالسید المسیح  أن جل ھذه الروایات تخبر      : الأولى

 υ أن معظ م ھ ذه الروای ات تؤك د أن الم سیح     : الثانی ة  . القرآن الكریمبھ بغرض قتلھ، وھذا أمر أثبتھ  
  .نجا، وأن القبض والصلب والقتل قد وقعا على غیره

.وب     ذلك نك     ون ق     د انتھین     ا م     ن تحلی     ل رد ال     رازي عل     ى الم     سیحیات الن     صرانیة        
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  :وفي الأخیر تخلص الباحثة إلى النتائج التالیة
مراحل تاریخ الفكر العقدي، فھو عصر یخالف العصور  أن العصر العباسي الثاني من أثرى .1

قبلھ وحتى العصور بعده مخالفة تجعلھ حلقة قائمة بذاتھا، وترجع ھذه المخالفة  للظروف السیاسیة 
والفكریة الداخلیة المتمیزة بالصراع الفكري خاصة العقدي، والظروف الخارجیة التي تتمثل 

تي عرفھا العالم الإسلامي، وكلا الظرفین یستوجب الكتابة بالدرجة الأولى في الحروب الصلیبیة ال
  . والتألیف لحفظ العقیدة الصحیحة، والرد على شبھات المخالفین في المذاھب والأدیان

 أن الحدیث عن نشأة الإمام فخر الدین الرازي وسیرتھ العلمیة بشيء من التفصیل القائم على .2
 جوانب حیاتھ لم تكشف؛ إلا أنھ یمكن استجلاء أھم الأدلة أمر صعب للغایة، لأن الكثیر من

المؤھلات الفطریة العقلیة والنفسیة التي عملت عمل المحرك الداخلي في توجیھ شخصیة الإمام، 
والمحفزات الأسریة والاجتماعیة التي عملت على صقل فكره، وكذا كشف أھم منطلقاتھ الفكریة 

، وأھمھا منطلق الیقین وذلك بتحدیده لمفھوم الدین وتحدیدھا من خلال ما تركھ من مؤلفات ضخمة
أن جھوده الكبیرة في الكتابة والتألیف وكذا إدراك . الصحیح وتحذیره من الأدیان والعقائد الخاطئة

كانت تصب في تحقیق المشروع الذي وضعھ نظام الملك، وھو نشر المذھب السني في المشرق 
في رده على أخطر وأكثر الأدیان كرامیة وغیرھم، و الشیعیة والالإسلامي والقضاء على مذھب

فكان للإمام دورا كبیرا في حمایة الدولة . انتشارا في العالم الإسلامي آنذاك وھي المسیحیة
ومحاربة العصبیة وأھل البدع المترصدین بھا التشتت والانقسام، وأن للإمام وتلامیذه في توحید 

  . دور الكبیركلمة المسلمین في إیران وما جاورھا ال
أن الإمام فخر الدین الرازي أشعري المذھب شافعي التوجھ، كرس كل جھوده في نصرة مذھب . 3

اعتباره بأن الإیمان باالله فطري، واستدلالھ بحدوث : أھل السنة والجماعة، ومن الأدلة على ذلك
ن واجب الوجود الأجسام على وجود االله، وقولھ بأن العالم محدث لا بد لھ من محدث، وتقریره أ

یستحیل أن یكون أكثر من الواحد، واعتباره أن في الأجسام كثرة ممكنة وأن كل ممكن لھ مؤثر، 
، و أن ذاتھ سبحانھ وتعالى )الحیاة والعلم والوجود والقدرة(وأن الصفات الإلھیة منھا ما ھي سلبیة

ث، وأن صفاتھ تعالى غیر مركبة ولا متحیزة ولا مجسمة ولا تحل في شيء، وغیر قابلة للحواد
  .لیست ھي عین الذات ولیست بزائدة عنھا وغیر ذلك
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كما أن الإمام یرى بأن معرفة ضلالات الاعتقادات الفاسدة عند الفرق الإسلامیة غیر كافیة ولا .4
بما بد من معرفة ضلالات الفرق الخارجة عن الإسلام في جمیع المسائل العقدیة المتعلقة بالإلھیات 

 واحدة؛ بل ھو حاصل في ن ضلال كل فرقة غیر مختص بمسألةفي ذلك الإلھیات النصرانیة، وأ
  .كل المسائل المتعلقة بذات االله تعالى وبصفاتھ

 من كتب الجدل الإسلامي ه الرازي للعقیدة المسیحیة استفاد أن عرض الإمام فخر الدین.5
یدعي بعض الباحثین، والأدلة على ھذا الرأي المسیحي لا من كتب ومصادر النصارى الدینیة كما 

إن االله : تصریحھ في تفسیره الكبیر بأن المتكلمین حكوا عن النصارى، أنھم قالوا: كثیرة، منھا
تخص تاریخیة روایة ل ھنقل: ومنھا أیضا. جوھر واحد في ثلاثة أقانیم، الآب والابن والروح القدس

لیعقوبیة والنسطوریة والملكانیة، وھذه الروایة یفترض أن ا: نشأة أھم الفرق النصرانیة آنذاك، وھي
تكون موافقة لما في كتب النصارى من معلومات إذا كان الإمام قد اطلع فعلا على مصادرھم 
وكتبھم؛ ولما كانت الروایة مخالفة كل الخلاف لما عندھم من حقائق حول نشأة الفرق المذكورة آنفا 

 عن الروایة بأنھ نقل ھذه تصریحھ الرأي ا یؤكد ھذا م كتبھم، ومفھذا دلیل على أنھ لم یطلع على
  . الإمام المفسر الواحدي

 فھم العقیدة النصرانیة غایة الفھم، وقدرتھ على تركیز مادتھا  الإمام فخر الدین الرازيكما أن. 6
 واختزالھا في عناصر أساسیة دون الإخلال بأحد عناصرھا أكبر دلیل على ھذا الفھم، فجعل

الإیمان بأن االله جوھر واحد في ثلاثة أقانیم، الآب والابـن : الأصل الأول لفساد ھذه العقیدة، ھو
  . وأن الآب إلـھ والابـن إلھ والروح إلـھ، وأن مجمـوع ھذه الآلـھة الثلاث إلھ واحـد. والروح الـقدس

یدة في نظره في غایة  فیتمثل في الإیمان بـبنوة الابن، وھذه العقلفسادھاوأما الأصل الثاني 
الخطورة؛ لأنھا تجیز الشریك الله تعالى في ألوھیتھ وربوبیتھ، والنصارى یؤلھون المسیح ویجعلونھ 

  . مشاركا للجوھر في القدم والخلق والملك
 بعقیدة في غایة الخسة والدناءة، وھي  النصارى بنظر الإمام إیمانلفسادھاوأما الأصل الثالث 
د أو ما یعرف بالتجسد، حیث أجازوا على االله تعالى الذي وصفوه بكل صفات عقیدة الحلول والاتحا

  .الألوھیة بالحلول في المحال الحادثة المخلوقة المتحیزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 140 

أن الإمام في ضربھ للعقیدة النصرانیة انتھج مسلكا أكثر ما یمكن وصفھ أنھ مسلك عقلي، مزج  .7
على : یة في تحلیل ونقد ورد الأصول العقدیة الثلاثة، فركز أولافیھ بین المناھج الكلامیة والفلسف

  ھل ھي الصفات أم الذوات؟ : نقد معاني الأقانیم، فتساءل عن معناھا
أن االله تعالى واحد بالجوھر ثلاثة بالصفات، وھذا أمر مسلم بھ، ولا : فإن كان الأول، فھذا یعني

ن الصفات عند الرازي غیر الذات ولكنھا لا تنفك یمكن أن یقود إلا إلى توحید الذات العلیة، لأ
  . عنھا؛ ویضیف بأن الله تعالى تسع وتسعون صفة یفھم من كل واحد منھا ما لا یفھم من الأخرى

وإن كان الثاني، فھذا یعني أن االله تعالى واحد بالجوھر ثلاثة بالذوات، وھذا قول یوجب القول 
  .  بتعدد القدماء

 إلا أنھ رد علیھم أمرھم وألزمھم ؛النصارى لا یعرفون الأقنوم على أنھ الذاتوھنا الإمام یعلم بأن 
ومعني ھذا أن الفخر لما رأى بأنھم یجیزون على الأقانیم مغادرة الجوھر الذي ھو . بدلالات الألفاظ

االله تعالى المتصف بكل صفات الألوھیة والحلول في المحل والذي ھو عیسى ابن مریم ألزمھم بأن 
الأقانیم ھي الذوات؛ لأن الذي یغادر المحال ویفارقھا إلى محال أخرى إنما ھي الذوات لا معنى 

  . الصفات
 أن الإمام في رده على أصل الفساد الثاني في العقیدة النصرانیة، وھو القول بألوھیة المسیح .8

عجزات والعلم الم: وبـنوتھ الله تعالى، ركز على الأدلة التي یعولون علیھا ھؤلاء النصارى، وھي
فأجاب الأمام بأن المعجزات دلیل على النـبوة لا على .  لفظ الابن على المسیحوإطلاقبالمغیبات، 

البـنوة، وكذلك العلم بالغیب، وأضاف أن بعض الأنبیاء والرسل والملائكة أیدھم االله تعالى 
اء الموتى أم قلب بمعجزات أعظم بكثیر من معجزات المسیح، فتساءل أیھما أبعد عن العقل، إحی

أیھما أعظم، علم المسیح بغیب بعض أمور الدنیا أم علم الملائكة : العصا حیة تسعى؟ وتساءل أیضا
جاء  بیان أن ما: ؟ والغرض من ھذه الأسئلة، ھوالق وقدرتھم على حمل العرش وما حوبغیب الخ

الى لبعض خلقھ، بھ المسیح من معجزات ھو أقل عظمة من بعض الكرامات التي منحھا االله تع
تھ جاحفلماذا یتم تألیھ المسیح ولا یتم تألیھ غیره؟ ورد عقیدة البنوة المسیح بدلیل عبودیتھ الله تعالى و

لوھیتھ وأنھ ألھ، وبدلیل ضعفھ علیھ السلام، وبدلیل الكفایة والذي یعنى أن واجب الوجود كاف في 
ى القول بوجود إلھ آخر، وأنھ إنما فلا حاجة معھ إل كاف في تدبیر المخلوقات وحفظ المحدثات

  . أطلق على المسیح لفظ الابن في الكتاب المقدس لتشریفھ لا لتألیھھ
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دلیل :   أن الإمام فخر الدین الرازي في إبطالھ لعقیدة التجسد اعتمد على أدلة كثیرة، أھمھا.9
 لكن بشترط أن یكون ھذا الجوھر حیث أجاز الإمام إطلاق لفظ الجوھر على االله تعالى: التحیز

إما أن یعتقد النصارى بأن االله تعالى أو ھذا : غني عن المحل، ثم وضع مقدمة مكونة من احتمالین
  . الجوھر متحیزا أو غیر متحیز

فإذا اعتقد النصارى بأن االله تعالى متحیز، فقد بطل قولھم بإقامة الدلالة على حدوث الأجسام، 
عوا علیھ، لأن القول بأن االله الواحد في جوھره متحیز یعني أن الجسم الذي وحینئذ یبطل كل ما فر

 المتأنس من مریم العذراء الذي حلت فیھ كلمة االله قدیم ولیس محدثا وھذا محال، υیمثل عیسى 
لأنھ لا خلاف بین أھل العقل في أن الجسم الذي حلت فیھ الكلمة مخلوق ومولود ولادة بشریة من 

وھكذا یكون القول . وھذا الجسم أو عیسى الناسوت لھ حدود یعقلھا كل ذي حاسةمریم العذراء،
  . بالحلول قولا باطلا

 أن یعتقد النصارى بأن االله تعالى لیس بمتحیز، وھذا ما یدعیھ النصارى كما ذُكر سابقا، وھو في أو
  .یقتھنظر الإمام لھ معنى واحد ألا وھو القول بالتجسد المبطُول عقلا مھما كانت حق

لأن التجسد أو الاختلاط والامتزاج بحسب  الإمام لا یحدث إلا في الأجسام :و بدلیل الحدوث 
المخلوقة، واالله تعالى لیس مخلوقا بل قدیما والقدیم منزه عن التحیز والجسمیة، ویستحیل في حقھ 

ھور الإلھ الحق من بالتالي فإن حلول ابن االله المولود من الآب قبل الد.  الاختلاط والامتزاج عقلا
 المتأنس من مریم العذراء لا یصح في حقھ أن یكون υالإلھ الحق، من جوھر أبیھ الحال في عیسى

  . محلا للحوادث التي تختص بھا الأجسام المخلوقة
  :و بدلیل المخالفة للأجسام لأن الإمام وجد أن للحلول ثلاثة تفسیرات  عند النصارى وھي أن

. كون ماء الورد في الورد، والدھن في السمسم، والنار في الفحم: ثل كون الشيء في غیره، م
  .واعتبر الرازي ھذا باطلا، لأنھ إنما یصح لو كان االله تعالى جسما، وھم قالوا أنھ تعالى لیس بجسم

مثل حصول اللون في الجسم، والرازي رفض ھذا التفسیر كذلك، لأن العقل :  وحصولھ في الشيء
یة حصول اللون في ذلك الحیز تبعا لحصول محلھ فیھ، فبما أن الماء مثلا في یوجب من ھذه التبع

الكوب، فاللون الذي سبغ بھ الماء ھو كذلك موجود في الكوب وتابع لھ، وھذا یعقل في حق 
  .الأجسام، لا في حق االله تعالى

، لأن وھذا التفسیر أیضا باطل: حصولھ في الشيء على مثال حصول الصفات الإضافیة للذوات
المعقول من ھذه التبعیة الاحتیاج، فلو كان االله تعالى في شيء بھذا المعنى لكان محتاجا، والمحتاج 

  . ممكن لأنھ مفتقر في وجوده إلى مؤثر، واالله تعالى واجب الوجود لا یحتاج إلى مؤثر
وكلاھما . كانلأن االله تعالى لو حل لكان حلولھ إما على الوجوب أو الإم: وبدلیل الوجوب والإمكان

  :باطلان، وبیان ذلك كما یلي
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إما حدوث الحال والحال ھو االله تعالى، :  أنھ لا یجوز أن یحل مع وجوب أن یحل، لأن ذلك یقتضي
، ومعلوم بالضرورة أن االله تعالى واجب الوجود، قدیم أزلي، υأو قدم المحل والمحل ھو المسیح 

  .  لھذا حكم على ھذا الحلول بأنھ باطلوأما غیره فھو ممكن الوجود، محدث،
والمحتاج إلى الغیر ممكن لذاتھ، وھذا :  ولأنھ لو حل مع وجوب أن یحل  لكان محتاجا إلى المحل

یقود إلى القول بأن االله تعالى محتاج، والمحتاج ممكن لذاتھ، ھذا محال، والذي وافق علیھ النصارى 
  . تھ واجبة الوجود لذاتھالمسلمین أن االله تعالى واجب الوجود، وذا

أي حلولھ في المحل أمر جائز، والموصوف بالوجوب غیر ما ھو : وبدلیل القابلیة للحوادث
موصوف بالجواز، فیلزم أن یكون حلولھ في المحل أمر زائد على ذاتھ، وذلك محال لأن حلول االله 

لى ذاتھ یعني حدوث  المحدث لما كان زائدا ع υالقدیم ذاتا أو صفة في ذلك المحل وھو عیسى
صفة محدثة في واجب الوجود وھو االله تعالى، وذلك محال، لأنھ لو كانت ذات االله تعالى قابلة 

لأن وجود . للحوادث لكانت تلك القابلیة من لوازم تلك الذات، وكانت حاصلة أزلا، وذلك محال
ذا فالقول بالحلول الحوادث في الأزل محال، فحصول قابلیتھا وجب أن یكون ممتنع الحصول، ولھ

  .ھو قول باطل
ذكر الرازي ھنا أن بعض النصارى قالوا أن ذات االله تعالى لا یمكن أن تحل في  : و بدلیل الصفات
الكلمة، والمراد من الكلمة صفة العلم، فكان رده على ھؤلاء : الذي حل ھوو، υناسوت عیسى 

  : كالتالي
في ھذه الحالة، إما أن یقال إن ھذه الصفة  فυ أن صفة العلم لما حلت في المحل وھو عیسى 

فإن بقیت في ذات االله تعالى لزم حصول الصفة . القدیمة بقیت في ذات االله تعالى، أو ما بقیت فیھا
  .  المحلυوذلك غیر معقول، أي أنھا في الذات العلیة وفي عیسى . الواحدة في محلین

ن النصارى یقرون بانتقال صفة العلم من ولأ.  وأن الصفة الواحدة لا یمكن أن تكون في محلین
، وبھذا υ فھذا یعني عند الإمام أن علم االله تعالى انتقل إلى عیسىυذات االله تعالى إلى ذات عیسى

 بتقدیر انتقال أقنوم إذ . وذلك مما لا یقولھ عاقلυلم یبق االله تعالى عالما بعد حلول علمھ في عیسى،
 یلزم خلو ذات االله تعالى عن العلم، ومن لم یكن عالما لم یكن υالعلم عن ذات االله تعالى إلى عیسى

  .إلھا
 υ وأن أقنوم الكلمة إما أن یكون ذاتا أو صفة، فإن كان ذاتا فذات االله تعالى قد حلت في عیسى

انتقال الصفة من ذات إلى ذات ، و  ھو الإلھ على ھذا الاعتبارυ، فیكون عیسى υواتحدت بعیسى
  .أخرى غیر معقول

 النصارى یقولون إما أن یقال  أنم بنقد الحلول، بثلاث أدلة، فقالھنا قاو: بدلیل الكلیة والجزئیةو 
 حل بعض أو. حل الإلھ بكلیتھ في ھذا المحلأو . الإلھ ھو ھذا الشخص الجسماني المشاھد:  بأن

  .الإلھ وجزء منھ فیھ
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 υبدلیل بقاء العالم بلا مدبر بعد قتل المسیح وصل إلى نتیجة مفادھا أن الأقسام الثلاثة باطلة، ثم 
الإلھ؛ لأن إلھ العالم لو كان ھو ذلك الجسم، فحین قتلھ الیھود فذلك یعني أنھم قتلوا إلھ العالم، فكیف 

  .بقي العالم بعد ذلك من غیر إلھ مدبر؟، كما أن الإلھ الذي تقتلھ الیھود إلھ في غایة العجز
تأكیده على تحریف الكتاب المقدس تحریفا ب وذلكى جملة وتفصیلا، أن الإمام رد قول النصار. 10

التحریف المجازي : لفظیا و آخر معنویا، مع إشارتھ الدقیقة إلى أن التحریف الأكثر خطورة، ھو
، وتقریره بأن عملیة د المعاصر بالقراءات التأویلیةأو المعنوي، أو ما یعرف في عند علماء النق

وأھم ما  . تاب المقدس ما زالت مستمرة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھاالتحریف والتغییر للك
في الأمر أن النتائج التي وصل إلیھا الإمام في نقد العقیدة النصرانیة لا تختلف مع النتائج التي 
وصل إلیھا علماء النقد المعاصر رغم اختلاف المناھج، وھذا یكشف عن براعة تلك المناھج 

.كھا العلماء المسلمون قدیما في نقد العقائد الضالة والتي على رأسھا النصرانیةالعقلیة التي سل
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  ).بالتفصیل أو بالإشارة: (التي تناول فیھا الرازي العقیدة النصرانیةالقرآنیة  الآیات ملحق
وفي ھذا الجدول بیان لأھم الآیات التي بین الرازي من خلال تفسیرھا ردوده على أھم 

  .ة بالعقیدة النصرانیةالقضایا المتعلق
 السورة الآیة

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ  چ 
  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې    

 87البقرة، الآیة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    چ 
  چڦ  ڦ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     

 113البقرة، الآیة

 116البقرة، الآیة  چٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

     ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې  ې  ې  چ 
   چ                                                 

  140البقرة، الآیة

  253البقرة، الآیة   چ                                چ 
  ی                                              چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ             ی  ی  ی  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ
ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

                                          ې  ېې   ې  
ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ           ی  ی  ی  ی                    

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  

   چڇ  ڇ        ڇ  ڇ  

آل عمران، الآیة 
 55إلى45من 

ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ 
ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

                                                ې  ې  
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ                   
  چٺ  

آل عمران، الآیة 
  .62ىإل59

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   

  چۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے    

النساء، الآیة  
 159إلى156

النساء، الآیة  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ چ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

  چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ    

 172لى  إ171من

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  چ 
  چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    

 .14الآیة: المائدة

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  چ 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ې  ې  ې   ۉ  ې       
  چٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ    

المائدة، الآیة 
 18 إلى 17من

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ 
  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

 46المائدة، الآیة

  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ژ  ڑچ 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  
ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   

  چ                  ې  ې  ې  

المائدة، الآیة 
 .75 إلى 73من

ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ    ے    ے  ۓ     چ    
  چ             ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  

 82المائدة، الآیة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 
ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  

   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ 
ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  
                                              ې  ېې  
 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ   ی  ی  ی                   

ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  
ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

 ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  

                           ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې
  چ                                         

المائدة، الآیة 
  .118إلى 110من

  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہچ 
ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

                                    چ                                ې  ې  ې

التوبة، الآیة من 
 .31إلى 30
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 
  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

  .یةالسنة النبو
  .1995، بیروت، جمعیة الكتاب المقدس، 1طالعھد الجدید، 

 في طبقات الأطباء، ط لا  عیون الأنباء، موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم،ابن أبي أصیبعة.1
  .1956دار الفكر، : ت، بیروت

  1982دار صادر، :  بیروت،ط لا ت الكامل في التاریخ، ،ابن الأثیر. 2
 في ملوك مصر النجوم الزاھرة. جمال الدین أبي المحاسن یوسف الأتابكي، ابن تغر بردي. 3

  . لا تطمحمد حسین شمس الدین،: یم وتعلیقوالقاھرة، تقد
  .2004دار الفجر للتراث، : القاھرة، 1حامد أحمد الطاھر،ط:  تحقیقالمقدمة،ابن خلدون، . 4
، ط لا تإحسان عباس، : ن، تحقیقابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان والمكا. 5 

  .دار صادر: بیروت
  .1997دار المعرفة، : ، بیروت2، طالبدایة والنھایةأبي الفداء الحافظ الدمشقي،ابن كثیر، . 6 

محمد فؤاد عبد الباقي، : ابن ماجھ، أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، تحقیق. 7
  بي، دار إحیاء التراث العرط لا ت

ط لا عمار طالب، : محمد الغزالي، تقدیم: أبو زھرة محمد، محاضرات في النصرانیة، تصدیر. 8
  .دار الشھاب: ، الجزائرت
، 8ط موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة للدول غیر العربیة بآسیا،،أحمد شلبي. 9

  .1990 ،مكتبة النھضة المصریة: القاھرة
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 المفسرین، تحقیق سلیمان بن صالح الخزي،  طبقاتلأدندوي، أحمد بن محمد الأدندوي،ا. 10
  .1997مكتبة العلوم والحكم، : ، المدینة المنورة1مؤسسة الرسالة، ط

 في الذیل على كشف الظنون، إسماعیل باشا بن محمد أمین بن میر إیضاح المكنون، البغدادي. 11
  . 1992لعلمیة، ط لا ت، ا بیروت، دار الكتب :سلیم، لبنان

شذرات . الحنبلي، ابن عماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العماد الكرمي الدمشقي الصالحي. 12
   .دار الكتب العلمیة: ، بیروتط لا ت في أخبار من ذھب، الذھب

، راجع وضبط طبقات المفسرین. ، الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمدداووديال. 13
   .لمیةدار الكتب الع: ، بیروتت لا طمن العلماء بإشراف الناشر، أعلامھا نخبة 

، تحقیق بشار عواد معروف، ومحیي سیر أعلام النبلاء. ، شمس الدین محمد بن أحمدالذھبي. 14
  .1986مؤسسة الرسالة،: ، بیروت3ھلال السرحان، ط

سلامیة الكبرى الموسوعة الإ ، تفسیر الكتروني،تفسیر الفخر الرازي كاملا، الرازي. 15
  للمصحف الالكتروني، 

   /com.9mam.ebooks-adel://httpمنتدى الكتاب الالكتروني الإسلامي، 
  /com.b93m.b://httpمكتبة الكتاب الالكتروني الإسلامي 

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ، بیروت3، طیبمفاتیح الغالرازي، فخر الدین، *
دار :  لبنان،محمد یوسف الدقاق: ، مراجعة وتحقیق2 الرازي، فخر الدین، مفاتیح الغیب، ط*

  .1995،  العلمیةالكتب
  .1990دار الكتب العلمیة، : ، بیروت1الرازي، مفاتیح الغیب، ط*
ط عماد زكریا البارودي، : الحاج، تحقیق وتعلیقھاني :  تقدیم،مفاتیح الغیب ، فخر الدین،الرازي*

  .لا ت
  .1995مؤسسة الكتب الثقافیة، : ، بیروت1رازي، فخر الدین، أساس التقدیس، طال. 16
محمد : الرازي، فخر الدین، اعتقادات فرق المسلمین والمشركین، ضبط وتقدیم وتعلیق. 17

  .العربيدار الكتب : ، طرابلسط لا تالمعتصم باالله البغدادي، 
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، دار الفكر اللبناني: ، بیروت1سمیح دغیم، ط: الرازي، معالم أصول الدین، تعلیق وتقدیم. 18
1992.  

  .ھـ1306دارصادر، : ، بیروت1محمد مرتضى، تاج العروس، طالزبیدي، . 19
: ، تحقیقفعیةطبقات الشا. السبكي، تاج الدین أبي النصر عبد الوھاب بن على بن عبد الكافي .20

 .1992الجیزة، : ، مصر2ط عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي،
مؤسسة الكتب : لبنان، 1، ط أبو عبد االله السعید المندوه:ل والنحل، تحقیقلالمالشھرستاني، . 21

  .1994الثقافیة، 
، 2دن، طدیدرینغ، قیسبا.، اعتناء سالوافي بالوفیات. الصفدي، صلاح الدین خلیل بن ایبك. 22

  .1974شتایز، : دار النشر
  1992دار الفكر البناني، : ، بیروت1 ط، المنطلقات الفكریة،العریبي. 23
العسقلاني، أبي حافظ شھاب الدین أحمد ابن علي ابن حجر، الدرر الكامنة في أعیان المائة . 23

  .1993دار الجیل، : ، بیروتط لا تالثامنة، 
عادل : ، تحقیقلسان المیزان. الدین أحمد ابن على ابن حجرالعسقلاني، أبي حافظ شھاب . 24

دار الكتب العلمیة، : ، لبنان1أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، ط
1996.  

: الیافعي عبد االله، مرآة الجنان وعبرة الیقضان في معرفة ما یعبر من حوادث الزمان، تحقیق. 25
  .1997 دار الكتب العلمیة، :، بیروت1خلیل منصور، ط

عبد المجید أبو الفتوح، التاریخ السیاسي والفكري للمذھب السني في المشرق بدوي، . 26
  .1983المعرفة، : جدة، 1ط،  حتى سقوط بغدادـالإسلامي، من القرن الخامس ھ

  1972دار الكتب العلمیة، : ، تونس2ط التفسیر ورجالھ، ، الفاضل، محمدبن عاشور. 27
دار الفكر : لبنان، 1 ط نظریة المعرفة عند الرازي من خلال تفسیره،بوعزیزي محمد عربي،. 28

  .1999العربي، 
دار : ، الكویت1نبیل صبحي، ط: جون ھك، أسطورة تجسد الإلھ في السید المسیح، تعریب. 29

  .1985القلم، 
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كتاب (منیس عبد النور،:  علیھجیمس أنس، علم اللاھوت النظامي، راجعھ وحققھ وأضاف. 30
 http://answering-islam.org/Arabik/books/Theology/indox.html) إلكتروني

مصطفى بن عبد االله : حاجي خلیفة، كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون، تحقیق. 31
  .1992دار الكتب العلمیة، : ، بیروتط لا تالقسنطیني، 

: بیروت، 13طلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي،  تاریخ الإس،حسن إبراھیم حسن. 32
  .1991دار الجیل، 

  .المكتبة البویھیة: بنان، ل6ط تاریخ الأدب العربي، ،حنا الفاخوري. 33
  .1999، مكتبة مدبولي: مصر، 2 طموسوعة الفلسفة والفلاسفة،حنفي، عبد المنعم، . 34
جورج : لعرب والأعاجم، قدم لھ شارل حلو، مراجعةالفلاسفة اأعلام موسوعة ، دوني إلي ألفا. 35

  .1992، دار الكتب العلمیة:  لبنان،1ط نخل،
: ، القاھرةط لا تعلـي الجوھري، : دیدات أحمد، ھل مات المسیح على الصلیب، ترجمة. 36

  .البشیر للنشر والتوزیع
عبد الجلیل : د، تقدیمإبراھیم جلیل أحم: دیدات، أحمد، الصلب وھم أم حقیقة، ترجمة وتحقیق. 37

  .1989دار المنار، : ، القاھرة1شلبي، ط
 منشورات :، الجزائرط لا تالتفسیر الموضوعي نظریة وتطبیقا، ، حمد عثمان أرحماني. 38

  .1998 ،جامعة باتنة
: ، الجزائرط لا تعمر الدسوقي، : رحمة االله الھندي، إظھار الحق، إخراج وتحقیق. 39

  .1988سنة المطبوعات الجمیلة، ال
، جامعة 4رشید محمد علیان وقحطان عبد الرحمان الدوري، أصول الدین الإسلامي، ط. 40

  .1990بغداد، كلیة العلوم الإسلامیة، 
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: ، المدینة المنورة1سعود بن عبد العزیز الخلف، دراسات في الأدیان الیھودیة والنصرانیة، ط. 41
  .1993مكتبة العلوم والحكم، 

ط لا  ، في العصور الوسطىسعید عبد الفتاح، تاریخ العلاقات بین الشرق والغربعاشور . 42
  1991دار النھضة العربیة، :  بیروت،ت

  .1998دار القلم، : دمشق، 1، ط أسس الحضارة الإسلامیة،عبد الرحمان حبنكة المیداني. 43
شرق الإسلامي منذ مستھل العصر ستقلة في الممعصام الدین عبد الرؤوف الفقي الدول ال. 44

  ، .1999دار الفكر العربي، : القاھرة، ط لا ت، العباسي حتى الغزو المغولي
عفت الشرقاوي، أزمة الفلسفة الإسلامیة بین العقلانیة الأسیرة والتبریریة المطلقة، مجلة . 45

  .1989الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، : ، مصر89الفكر المعاصر، العدد
تحقیق التراث في مكتب : ، اعتنى بھ وحققھ وأخرجھمعجم المؤلفینعمر رضا كحالة، . 46

  .1مؤسسة الرسالة، ط
  .1976دار الجامعات المصریة، :  الإسكندریة ط لا ت، فلاسفة الإسلام،فتح االله خلیف، . 47
 مكملة لنیل فرحات عبد الحكیم، منھج  القاضي عبد الجبار في دراسة النصرانیة، شھادة. 48

  .2006معھد العلوم الإسلامیة، : درجة الماجستیر في مقارنة الأدیان، باتنة
مكتبة مصعب بن عمیر ، ط لا ت، التفسیر والمفسرون، محمد حسین الذھبي. 49

  .2004،الإسلامیة
: ، بیروتط لا تإحسان عباس، : محمد شاكر الكتبي، فوات الوفیات والذیل علیھا، تحقیق. 50

  .ردار صاد
 . 1948 ار،دار المن: مصر ،2طتفسیر المنار ، ، محمد عبده. 51
  .دار الجیل: ، بیروتط لا تمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم، . 52
، سعید عبد االله البیشاوي: محمد مؤنس، الحروب الصلیبیة دراسات تاریخیة ونقدیة، تقدیم. 53

  .1999 ق،دار الشرو: عمان، 1ط
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  .2002، مؤسسة شباب الجامعة، ط لا تتاریخ الحروب الصلیبیة،  ،محمود السید. 54
  .دار النھضة:  بیروت،ط لا تي،  في التاریخ العباسي والأندلس،مختار أحمد العبادي. 55
، 1، طرأثر التطور الفكري في العصر العباسي في التفسی ،مساعد مسلم عبد االله آل جعفر. 56

  .1983مؤسسة الرسالة، 
دار الكتب : بیروت، 1، ط معجم البلدان، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي،یاقوت الحموي. 57

  .1990العلمیة، 
  :من الشبكة العنقودیة

    ،الفخر الرازي إلى العضو یسوع المحبة، تدلیس مواقع النصارى باسم الإمام ،شریف العجميال. 1
http://www.ebnmaryam.com/vb/t30910.html   ،2009-7-6: بتاریخ  

الشریف بن حمزه الجزائري، مسألة الصلب بین الحقیقة الوھم، . 2
869-Download/com.44roro.ookseb://http.htm  

  .09/09/2009: اریخبت
  توم ھاربر، من أجل المسیح،. 4

http:// ebnmaryam.com/vb/t97994.html 12/04/2009: بتاریخ  
  عبد الأحد داود، الإنجیل والصلیب، . 5

html.7510t/vb/com.ebnmaryam.www://http 13/03/2009: اریخبت  
ب المسیح حقا، الفصل الأول، فارس قیرواني، ھل صل. 6

htm.sk_christcrosscomplet://http 17/6/2009:بتاریخ.  
  ر،  مص–لإسكندریةا-كنیسة الأنبا تكلا ھیمانوت الحبشي القس. 7
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 webmaster@st-takla.orghttp://، 08/12/2009: بتاریخ.  
منقذ بن محمود السقار، ھل افتدانا المسیح على الصلیب؟ . 8

http://www.saaid.net/Doat/mongiz/noor/4.htm  ،04/04/2008بتاریخ.  
  نو مور، ھل حالة یسوع إتحاد أم حلول، . 9

 http://www.mcdialogue.net/articles/20.html: بتاریخ، 10/2/2010
1. html .Christology/org.gotquestions.www://http0 .05/05/2010: بتاریخ.
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  الصفحـة  رقمها  الآيــة  السـورة

                 ۉ  ې  ې  ې  ې  چ   البقرة 
                            
  چ   

75 76 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   البقرة
   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
  چچ  ڇ  ڇ     

79  79  

  82  87  چ  ۇ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇچ  البقرة
   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہہ  ۀ  ۀ  ٹ ڍ  البقرة

  97-53  116  ڍڭ  ڭ  ۓ  ےۓ

  132-131-79-52  45  چ      چ   آل عمران
   ڍڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ   ل عمرانآ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
  ڳ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳکک  ک

  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ
  چہ  ہ           ہ   

49  91-106  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   آل عمران
 ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ 

  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڃڃ
  چڇ

55  124  

  ے  ے  ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ    آل عمران
  90  59  چۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  

  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ڀ  ڀپٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   آل عمران
  107  62  چٺ  ٺ    ٺ      ٺ    

  چ  ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ   آل عمران
  99  167  چڇ 

  81-76  46  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ   النساء
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   النساء

  ڈ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ
   گ  گ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
  چ

157  
123-124-125 -
127-131-132 -

133-136  

  131-66  171  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   النساء
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  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀڀ
  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڄڦ  ڤ  ڤ   ڦڤٹ  ڤ

  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ڃ  ڃ  چ       چڃڃ
  چ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈڍڇ

  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ   النساء
  92  172  چ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڳڳ

   ھ  ے    ے  ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ   المائدة
  77  13  چۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۓۓ

  ٹڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ   المائدة
ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ
  ۉ  ۉ  ې         ې  ې     ۅ  ۋ  ۋ  ۅٷۈ  ۈ
  چ
  
  

17  131  

  ۓ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ےہہ   ہ  ۀ  چ  المائدة
   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  چۋ   ۋ   
41  77  

  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ہ  ۀ  ہ   ہچ  المائدة
  85  42  چ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓے

  ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ   المائدة
  چ    چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌڍ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
  چ

72  120- 132  

  المائدة
  

  گ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 
  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱگ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ

  چں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ   
73  60  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ   المائدة
         ې   ې  ې  ې  ۉ  ۅ  ۅ  ۉۋٷ  ۋ
  چ         

75  91-95  

ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     چ   المائدة
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  

    چ         ۉ  ې  ې    ې  ې  
82  53  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ   المائدة
  ڃ  چ   ڃڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چ  ڇ
  گ  گ    ک ک  ڑ  ک  ک ڑڈ  ڈ  ژ   ژ

110  92-123  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 155 

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ڳگ  گ
  چں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ    ۀ  ۀ    ہ   ہ    

                         چ   المائدة
  92  113  چ  ی  ی             

  31  59  چ                     چ   الأنعام

  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ   الأنعام
 ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  ژ  ڑ 

  ڱ  ڱ  ں  ں  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
  چڻ  ڻ     ٹ  ٹ 

77-78  44  

  ڇ  ڃ  چ  چ  چ   چڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ   الأعراف
  71  180  چڇ  ڇ  ڇ         ڍ 

                     ې  ې  ې   چ  الأنفال
  77  16  چ    

ہ    ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀچ  التوبة
  ڭ  ڭ  ۓ   ڭۓ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےہہ

  چڭ 

30  

  

83-132  

  
  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ ڇ  التوبة

                         ې  ې  ې
  ڇ 

31  86-132  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   مریم
  53  16  چ

  مریم
  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ 

  چ  چ  چ
28  90  

  11-90  30  چڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کچ   مریم
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ   مریم

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  

  چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ

30-33  111  

  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭچ   مریم
   ې  ۉۉ  ۅ  ۅۆ  ۈ  ۈ            ٷ  ۋ  ۋ

  چ                     ې      ې  ې  
34-35  99  

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ   مریم
  100  42  چچ  ڇ  ڇ  

  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ   غافر
  97  68  چچ          ڇ  
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  115 -43  11  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ چ   الشورى
  101  95  چڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ   الواقعة
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  الحدیث  الصفحة

  ......)ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة( 47
لولا تمرد عیسى عن : (روي أن علي كرم االله وجھھ، قال  99

كیف یجوز أن : عبادة االله لسرت على دینھ، فقال النصراني
فإن : ینسب ذلك إلى عیسى مع جده في طاعة االله، فقال على

 یعبد غیره؛ إنما العبد ھو الذي تلیق بھ كان عیسى إلھا، فكیف
  ).العبادة

 ....)بینما نحن جلوس عند رسول االله إذ طلع علینا رجل(  135
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 العلم الصفحة
 أبا حنیفة 38
 أبا یوسف 38

 إبراھیم علیھ السلام 112
 ابن الأثیر 9-4
 ابن الصلاح 25
 ابن القدور مجد الدین 23

 ابن تغر بردي 25-23
 ابن تیمیة أحمد 38-37

 ابن خلدون 56-51-49-48-42-28-27
 ابن خلكان 56-37-28-25-24-21-18-17

 ابن عباس 78
 ابن عطاء 38

 ابن عیین 23-19
 ابن كثیر 27
 ابن كلاب أبو محمد 26
 ابن مسعود 38
 الأبھري أثیر الدین 23
 أبو الفتوح الموصلي 23

 أبو زھرة محمد 63- 109
 بركاتأبي ال 26
 أبي حیان 37
 أتسز 4

 آدم 123-90-89-79
 الأدندوي 25
 الأرموي تاج الدین 23

 آریوس 101-61
 الأشعري أبا الحسن 26
 الأصفھاني أبو بكر 23
 أغسطینوس 87
 الآمدي سیف الدین 28
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 الأوزاعي 38
 الأیوبي صلاح الدین 14
 البابا أوربان الثاني 5
 البابا جریجوري السابع 5

 باسیلیوس إسحاق 73
 الباقلاني 42
 البسطامي 38

 البصري أبا الحسن 28-26-19
110-85-84-81-80-77-76-75-

40 
 بطرس زكریا

 البلخي شفیق 38
 بن عاشور محمد الفاضل 56-46-38-36-21

 بھرام شاه محمد بن تكش 22-4-3
 بوست 63
 بوطر 63

 بوعزیزي محمد عربي 36-5626-24-19-
 ولسب 54-5
 ي زكي ابن الحسنیقانالب 23
 ترتلیان 87
 تكش 4

 توفیق جید 73
 توم ھاربر 110
 تیوفیلیوس 87
 الثوري 38
 ثیودورس 128
 ثیودوسیوس 62
 جنبیر 109
 الجنید 38
 جون فینتون 128

126-127-128 -130-133-134-
136 

 الجوھري حسن

 الجویني 19-26-28
 جیمس 68-73-88-108- 64-65-67
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 حاتم الأصم 38
 الحلاج 38
 حماد 38

 الحموي یاقوت 20- 9
 الحنبلي 17-25

 الخسروشاھي شمس الدین 23
 الخسروشاھي عبد الحمید 24

 خلیف فتح االله 17-38-41
 الخوئي شمس الدین 23
 الخوارزمي محمود 26
 الخونجي أفضل الدین 23
 الخیام عمر 14
 داود عبد الأحد 130

 اووديالد 17-25-28
 دحیة الكلبي 134-135

 دیدات احمد 125-129-130
 الذھبي 17-18-25

 الرازي ضیاء الدین عمر 19
 رحماني أحمد عثمان 46
 رومانوس 3

 روني إیلي ألفا 25
 الزركان 27-38

 زنكي نور الدین محمود 14
 السبكي 22-23-25-37-38- 17-18-19

 السدي 137
 مغربيالسرمیاحي سراج الدین ال 37
 السلجوقي إبراھیم 4
 السلجوقي ألب أرسلان 4

 سمعان القیرواني 128
 السھروردي 20
 السید المرتضى 35
 السید محمود 5

 الشافعي 38
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 الشبلي 38
 الشعاب 35

 شلبي أحمد 13- 2
 الشھرستاني 26

 الصفدي 25- 17-18-22
 الطووس 38
 طیطایوس 136
 عائشة رضي االله عنھا 38
 د االله بن المباركعب 38
 عبد المنعم الحنفي 27
 عبده محمد 37
 العجمي الشریف 77
 عدي ابن حاتم 86

 العریبي محمد 50-55- 31-43-46
 عزیر 53

 العسقلاني ابن حجر 17-18-25
 العطاء 38
 علاء الدین بن تكش 4
 علي ابن أبي طالب 38-99

 عمانوییل 104
 عمر بن الخطاب 135
 مؤنسعوض محمد  7

45-52-53 -78-80-88-89-90-
91-92-99 -104-106-108-112-

113-116-119 -136-137 

 عیسى

 الغزالي -49-51-96- 12-20-42
 الغوري سیف الدین 3

 الغوري شھاب الدین 22-23-24- 3
 الغوري علاء الدین حسین 3
 الغوري غیاث الدین 3
 الغوري قطب الدین محمد 3

 الفاخوري حنا 11
 الفرابي 12-20-28
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 فرحات عبد الحكیم 74-87
 الفضیل بن عیاض 38
 الفقي عصام الدین عبد الرؤوف 8

 القاضي أبا بكر 26
 القاضي عبد الجبار 109-125- 28-77-78

 قتادة 38
 القرطبي 37
 قسطنطنیوس 86
 القطب الطوعاني 25
 القطب المصري 24

 القفال 77-85
 الكبري نجم الدین 23
 كي الدینالكشي ز 24

 الكمال السمناني 20-21
 الكندي 12
 لوقا 128
 اللیث 38
 مالك 38
 مالك بن دینار 38

 المجد الجیلي 20-21
 المحاسبي حارث بن أسد 38
 محسن عبد الحمید 40

 محمد أبو زھرة 63-109
 مرقس 128

 مریم 89-91-104-106-113-133
53-54-75 -76-77-80-81-84-
85-105-107-109-110 -111-

115-117-118 -121-122-123-
124-125-127 -128-129-130-

131-132-133 

 المسیح

 المصري ذي النون 38
 منصور حسین 128
 مھران عبد الحمید 135
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 موسى 91-106- 75-84-88
 مینینغ 121
 النجم الطوفي 37

 نظام الملك 11-14-20
 نوشتاكین 4

 النیسابوري شھاب الدین 24
 بد الجبارالھمذاني ع 26
 الھندي رحمة االله 65
 الواحدي 55
 الواقدي محمد بن عمرو 13

 الیافعي 17-22-25
 یحیى بن معاذ 38

 یحیى علیھ السلام 35-89
 یھوذا 136

 یوحنا 75-128
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  ح.................................................................................. مقدمة 

  1..............................)عصره وسیرتھ(فخر الدین الرازي: الأولالفصل 

  2...........................................عصر فخر الدین الرازي: المبحث الأول

  2...........................الظروف السیاسیة الداخلیة والخارجیة: المطلب الأول

  2.......................................... الداخلیةالظروف السیاسیة:            أولا

  4........................................ الظروف السیاسیة الخارجیة:ثانیا           

  7....................................الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة: المطلب الثاني

  7..................................................... الحیاة الاقتصادیة:            أولا

  8...................................................... الحیاة الاجتماعیة:ثانیا           

  10......................................... .............الحیاة الفكریة: المطلب الثالث

  11............................................لحركة الفكریة  ازدھار ا:           أولا

  13................................................. تقسیم مراحل التعلیم:           ثانیا

  14........................................... الاھتمام بالعلوم الشرعیة:ثالثا           

  15..........................................ة فخر الدین الرازيسیر: المبحث الثاني

  15..........................................نسب فخر الدین الرازي: المطلب الأول  

  15.....................................................................اسمھ:           أولا

  16.....................................................................ھنسب:           ثانیا

  16....................................................................مولده:           ثالثا

  18.........................مراحل حیاة فخر الدین الرازي العلمیة:  الثانيالمطلب

  18................................................مرحلة النشأة والتلقي:  لا          أو

  20..................مرحلة النضج والترحال والمناظرات الكلامیة:           ثانیا

  24........................................مرحلة الاعتزال والتصوف:           ثالثا

  25.............................................. فخر الدین الرازيوفاة:          رابعا

  26................................ثقافة فخر الدین الرازي، مؤلفاتھ: لثالمطلب الثا

  26............................................ثقافة فخر الدین الرازي:             أولا

  27........................................فات فخر الدین الرازيمؤل:             ثانیا
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  30....وأسسھ المنھجیة في الرد على النصارىالتفسیر الكبیر : الفصل الثاني

  31...................... ...............التفسیر الكبیر ودوافع تألیفھ: المبحث الأول

  31............................................التعریف بالتفسیر الكبیر: المطلب الأول

  31...................................................... في تسمیة الكتاب:           أولا

  33........................ مدة الاشتغال بھ، و تواریخ نھایات السور:           ثانیا

  35.......................م فخر الدین الرازينسبة التفسیر كلھ للإما:            ثالثا

  37........................أھم التھم التي وجھت للإمام، والرد علیھا:           رابعا

  40...............................دوافع تألیف الرازي لمفاتیح الغیب: المطلب الثاني

  40.................................عیةالدوافع السیاسیة والاجتما:                  أولا

  40..................................................الدوافع الفكریة:                  ثانیا

  42.............للرازي في الرد على النصارىالأسس المنھجیة : المبحث الثاني

  42.....................زيالمنطلقات الفكریة للإمام فخر الدین الرا: المطلب الأول

  42..............................................الانتماء الفكري للرازي:            أولا

  43..................... علاقة منطلقات الرازي بالتصور الأشعري :           ثانیا

  46...............................علاقة منطلق الیقین بالتفسیر الكبیر:             ثالثا

بدراسة الرازي للأدیان عامة والنصرانیة علاقة منطلق الیقین :           رابعا

  47...............................................................................................خاصة

دة ــــــــنقد العقیالضوابط النقدیة  لمنھجیة الفخر الرازي في : المطلب الثاني

  49...........................................................................................النصرانیة

  49......................مزج الرازي بین المنھجین الكلامي والفلسفي:           أولا

  52.................... لنصرانیةالمعتمدة في دراسة العقیدة االمناھج :           ثانیا

   56............ ..................منھجیة التقسیم والتبویب عند الرازي:           ثالثا

  57...........المواضع التي تناول فیھا الرازي العقیدة النصرانیة: المطلب الثالث

  57... عمومامجموع السور التي تعرض فیھا الإمام إلى النصارى:           أولا

  58...........أھم القضایا التي رد فیھا الرازي على عقیدة النصارى: ا         ثانی

  59..............منھج الرازي في الرد على الإلھیات النصرانیة: الفصل الثالث

  60 ...............................عرض الإمام للإلھیات النصرانیة:   الأولالمبحث 

  66 ....................................نقد الرازي لمعاني الأقانیم: يثانالمبحث ال
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  66..............................................نقد مفھوم الاقانیم عند النصارى: المطلب الأول

  70..............................................البدیل الكلامي لأقانیم النصارى: المطلب الثاني

  73...............................................نقد تأویلات النصارى للأقالنیم: المطلب الثالث

  75.....................................................نقد الرازي للأدلة النقلیة: المبحث الثالث

  75...................................................................نقد وثاقة النقل: المطلب الأول

  80........................................... موقف الإمام من تحریف الإنجیل:المطلب الثاني

  86..........................................إقرار الرازي باستمرار التحریف: المطلب الثالث

    87.  .................................................نقد الرازي لألوھیة الابن: المبحث الرابع

  88........ والعلم بالمغیبات في القول بألوھیة المسیحنقد دلالة المعجزات: المطلب الأول

  93..................................نقد الأدلة الكلامیة للقول بألوھیة المسیح: المطلب الثاني

  98...............................ة أحوال المسیح على ألوھیتھنقد دلالة دلال: المطلب الثالث

  103....................منھج الرازي في الرد على المسیحیات النصرانیة: الفصل الرابع

  104..............................منھج الرازي في الرد على عقیدة التجسد: المبحث الأول

  105............................................التجسد النقلیةنقد الرازي لأدلة : المطلب الأول
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